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الطبعة الثالثة 
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جنيع خقوق الطبع حفوظة 


1 
۱ شارع الفتح بالروضة ‏ القاهرة « تليفون 81405714 


خارطةتبين مواطن القياثل:اممة . || 
عن نأءزرالاسلإم وقبله 

ا نو رىزا ارج ف الْصَائلالتعطائة 

| || 2 هذا ارمز ارة الاش الباندة 


بقلم الكولونيل عبد الله ال 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين » محمد الننى الکربے لا 
وعلى ل وصحبه آجمعین » وبعد : 

ا الات الخامش الذى یکتبه تاه عبت ا 
باشمیل » ق سلساة معارك الاسلام الفاصلة . وقد سبقه من الکتب ‏ 
غروة بدر الكبرى عزوة ة أحد »> غزوة الأحزاب » وغزوة بى قريظة : 
وموضوع هذا الكتاب الخامس هو : 

( صلح الحديبية ) وما سبق ذلك الحدث التاريخى الحاسم من 
آحداث سياسية وعسكرية » شرح المؤلف منها تسع عشرة غزوة نة 
ا . وقد أحسن صنعاً فى ذلك لأن أعدات. السيرة النبویة 4. 
العسكرية والسياسية جميعها مهمة وجديرة بالتدوین امقدم لجيل 
انا لفلف عل آمره » زاداً ات » بنهلون منه ویقتبسون ۳ 
والدروس منعظمة الرسول وا بان الات مرا الأمجاد بٍعانیم 
۱ م وحكمتهم وشجاعتهم > ووطدوا لذا أركان الإسلام » فغلونا ‏ 
صخرا اليوم لذرى امتداد الإسلام > نإ وتا شرقاً : إلى تطوان 


غرباً : بفضل ما بذله الجيل الثالی . جيل محمد م من تضحيات 
وبطولات . 
ت لابن¿ ر 2 ا ٤‏ 
وتتجلى عظمة اأرسول کي ف قصة صاح الحديبية : فما صاحب: 
ذلك الحدث التاريخى من عزمه عليه الصلاة والسلام على آداء العمرة . 
يما كانت فبائل (نجد) المجاورة للمدينة 3 معادية ومتعاونة فم كفار 
me . 55 ۳0 ۰ 1 ۰‏ ۰ 
الذى هرم أهاهم من بی قينقاع » ودی فر بطه ٠‏ ودی النضير 3 
0 سم 1 2 
وأذكم لتآمره على الإسلام وغدرهم بالسلمین . ومع كل تاك الأخطار 
استذفر أصحابه وخر ج پم من الدينة قاصداً العمرة ۰ وزيارة الكعبة 
التی حرم المسامون منها طيلة ست سنوات تقريباً . 
٤‏ 
حقا لقد كانت تلك الرحاة التاريخية للعمرة محفوفة بالاخطار 
كان كل شىءعل السطح يشير إلى أنقريشاً القوية » ذات العدد والعدة: 
ستشن على المسلمين حرياً ( عندما بفتربون من مكة ) عرب بلغ بضعاف 
االفوس من النافقین الجبن إل أن يعتقدوا أن نباية السلمین ستکون 
فیها على آیدی قريش . 


۶ ۱ 7 RTE: 
الامر الذى حمل كثيرا من منافقی المدينة والاعراب ۰ على‎ 


الاعتذار عن مصاحبة الرسول العظم فى هذه الرحلة الى لم يرافقه فيها 
سوى آلف وأربعمائة ٤م‏ الصفوة الختارة ال خلد الله ذكراهم » 
وأعلن رضاه عنهم فى قرآن يتلى إلى يوم الدين ( لقد رضی الله عن 
الزمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة غلم ما فى قُلُوبهم فأنزل 
السكينة علیهم رأثاهم فتحاً قريباً ) © ۱ 


(۱) سورة الفتح ۱۸ ۽ 


5 


إن تصرفات الرسول القائد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » فى حوادث الحديبية » هی فى حد ذاتها دستور شامل يمكن 
الرجوع إليه للاقتباس منه فى باب ( الحکمة والأناة وبعد النظر 
وضبط النفس والسيطرة على الأعصاب آمام استفزازات السفهاء ‏ 
وتحدی الحَمقی » وق مجال العدل والوفاء بالعهد واحترام العارضة , 
الدج .. زن لرسول يبه لم يتوصل إلى بعد المع لا بعد أن 
اجار مراحل شاَة وتغاب عل مشاکل عويصة معقدة » سواءق 
محيط أصحابه الكرام العارضین لابرام هذا الصلح ؛ أم فى محيط ٠‏ 
قومه من قريش الذين حشدوا کل ما لدهم ولدى حلفائهم من 
قوات حربية ليخوضوا 2 السلمین مع ركة 1 یخرجوا ها ولا پرغبون 

1 00 

فيها .. فاحبط بشجاعته وحلمه وصبره معاً » خطط المتهورين 
القرشیین الشريرة وجعلهم يجنحون إلى السلام 0 بدلاً من الحرب 
ون( م أنفسهم ) لعقد هذا الصلح التاریخی 

کان الرسول العظم قمة فى الحنكة السياسية حين أقدم على ' 
الصح مع قریش ‏ مخالفاً آراء عدد کبیر من صحابته الذین قاسوا 
الأمرر عظهرها السطحی ۰ ولم يكن لهم بعد نظر الرسول ‏ الحکم 
الحلم . وسرعان ما آثبتت الأحداث صدق الرسول برل وبعد نظره : 
فحقق صاح الحديبية ما كان الرسول مكليح يؤمل من ورائه . 
وأخذ المسامون يعملون على نشر الدعوة الإسلامية بحرية وقوة > 
تتقياطت هده اس رن و وتنك فضائل الإسلام وأخلاق المسلمين 
الکر عة إلى نفوس عدد كبير من شيوخ القبائل ورؤوس الکفر ى 


2 - 
قريش ۰ مما جعلهم يغيرون نظرمم إلى الدين الجديد » ويةللون 


۷ 


من عداوتم لأنباعه 9 م فوائد صلح الحديبية أنه أسهم فى 
إنجاح خطة غزوة خیبر والقضاء نائیاً على خطر الیهود فى جزيرة 
العرب . 
مامه 

ٍن هذا الکتاب (.صلح: الحديبية وما أصدرة وسیصدره 
الأستاذ باشمیل بإذن الله من سلسلته التاريخية ( معارك الإسلام 
الفاصلة ( هو جهد مشكور يبذله المؤلف لتوعية الشباب الإسلاى 
وتعریفه بتاريخنا الاسلای المجيد › الذی هو المرآة الصافية الى 
تنعكس على صفحتها حقيقة ماضينا الإسلاى المشرّف الذى تخص 
عند ذکراه - حلوق الارقين المبطلين من عبيد المذاهب الادية 
المدامة الدخيلة - من المفكرين : العملاء الذين يعملو ن ( عن قصد 
۷ خبيث ) على تشويه هذا التاريخ ال وقاء وت 
بغية قطع صلتنا عاضینا الاسلای الذى منه نستمد قوتنا الحقيقية 
الى تخيف أسرادهم TT‏ وهم ليعملوا بکل الوسائل على 
بتر هذه الصلة » لكى يتمكدو | من ربطنا بعجلة مذاهب وعقائد 


ومبادئ غريبة عنا » دخيلة علينا 2 فاسدة فى داسا .. ت فشلها 
وافلاسها فى موطنها لأمل .قبل أن تتدفق جداول عفنها علينا 
من وراء الحدود . 
و ® 


إن العناية بالتاریخ الاسلای ودراسته دراسة موضوعية واعية » 
1 ۰ و ٠‏ . 1 ۰ 3 5 
هی من اهم الروافقد الى عد الإنسان السلم بعناصر الشجاعة و الرجولة 


والتضحية والفداء » وتحرك في نفسه عوامل الاستقامة ودواعي 


مم 


الخیر لا فى طیات هذا التاریخ الخالد من عبر ومواعظ وروم 
بدّاءة نافعة » حفرها على. جبين الزمان وسطر ها ارف من تور 2 
خيار هذه الأمة بأعمالهم الجيدة الى ما باغوا أعلى قمم المجد » والى 
كانوا يستوحونها من تعالم الدين الاسلای الحنيف الذى اجتذمم م 
زوایا النسيان وقفز هم من مؤخرة الشعوب ۰ لیقعدهم آمام دفة 
قيادة العالم ليكونوا ایا للام وقادة الشعوب . 
م 6ه 

50 م هو ناقع ومنيد لأمة ۳۹ ب ( وهی تخوضں ا كة 7 
لمحو عن ج الذى اور به انحرافها عن تعالم الإسلام ( 
لو أن العملاء الا رين ا ف ونا والمتربعين على قا 
قيادات فكرية 2 نی أجهز ات »> چ اا 
ا إل دراسة تاريخ فال ی الو یت و بن ای 
وا » وعمرو بن العاص > ۳ ع دن الجراح _ > ومحمد بن 
القاسم ؛ ومومی بن ذصیر ۰ وصلاح الدیه: الابو بى » ومحمد الفاتح 
وغيرهم من بناة الأمجاذ الإسلامية ٠‏ وله من إشغال عقول هؤلاء 
الشباب وتاويثها بدراسة تاريخ علوج الإلحاد ا أمثال : كارل ماركس ۰ 
و أنجاز ؛ وماوتسی تذج ۰ وغیفارا . و کاسترو ودوثی مه وأمثافم 


من ا 


۳ أعداء الاسلام . 

إن أمة الاسلام والعرب بالذات لن يجدوا سبیلا إلى استعادة 
آمجادم الضائءة وتحقيق و النشودة لا إذا استلهموا ماضیهم 
الاسلای الثرق الجید ووتوا صلتهم باك تمال عن طریق اتباع 


دينه والاهتداء بپدی رسوله العظم فق و 01و 
۹ نی إذ آدعو اش مخلصاً أن پیب لا الأستاذ باشمیل عل هذا 
الجهد الذى بذله ويبذله لعرض هذه الصفحات الشرقة المتاالئة من 
۱ تار یخنا الاسلای العظم . عبر هذه السلسلة التاريخية الى یقوم 
افیا .. أدعو کل مسلم عربياً كان أو غیر عربی ( وخاصة الشباب 
الثقف ومن له صلة بالشژون العسكرية والسياسية من أية رتبة كان ) 
أن یکت على دراسة هذه السلسلة من معارك الاسلام الفاصلة الى 
خاضها محمد ا وأضحابه الک رام : الذين ( عبر هذه المعارك ) 
بنوا لنا هذا المجد الباذى الأثيل ورا انا مود انق 
ملء سمع الدنیا وبصرها حی مرغ الانحراف عن جادة الإسلام 
هذه السمعة . ومسح با الأرض > وکان آخر نتائج هذا الانحراف 
(ولعله أفظعها ( تمريغ تة اة مليون عربى ٠»‏ بل سبعمائة مليون 
مسلم » على ید ملیونی هودی ۰ من شذّاذ الآفاق ونفایات لام يرم : 
الخامس من حزیران الأسود . ۱ لاا 
اللهم بك نستجير وإلبك نضرع : آن تعید أمة محمد إلى 
صراطك امسق قم وتلهمها العمل بكتابك وسنة فبك 4 سك ده 
الضائع وقوتما المفقبودة. » وتسشانف سيرها بالانسانية من جديد ف 
دروب الخير والمحبة والتسامح والسلام ۰ نك على كل شىء قدير . 


عبد الله التل 
قائد معركة القدس سنة 1844م * 
۱ عمان 


۱۰ 


مرا 
عهید ال لف 
کا امش 


2 اة مه 2 ۰ و e‏ 
اللهم صل على ململ البشرية : ومحرن الإنسانية 3 نبينا محمد وعل 
اله واصحابه أجمعين . 

واززقنا اللهم السداد فى القول والتوفيق فى العمل إنك على كل 
شی قدیو.. 

وبعد . فهذا هو کتابنا الخامس ( صلح الحديبية ) نقدمه ال 
۶ 5 د هه 
قراء التاريخ الاسلاي ضمن سلسلة ( معارك الاسلام الفاصاة ) الى. 
عفدنا العزم ) بعون الله تعالى ( على إصدار ها 03 ف محاولة ۷ متواضعة 

لتبصير أجيالنا بالعاریخ الاسلای الشرق الحافل بالبطولات تا 

والذی تحالفت لطمسه نو مه حهات کلها 7 للإسلام والمسلمين 
وظاهرها - ولا تزال یظاهرها مع ال امک 
أبناء جلدتنا ویتکلمون لغتنا » بل ویحملون هویّات تجعلهم محسوبين 
. على دیننا . 

هولاء ساهموا إلى حدّ مؤسف جداً فى تحریف التاریخ الاسلای » 
ومذاهب سياسية دخپلة على الوطن الاسلای : بل هی والإسلام 


1١١ 


على طرق نقيض ... وهو أمر خطير يجب على الربئین والسژولین 
عن التربية والتعلم فى أى بلد يدين بالإسلام أن يقاوموه بكل الوسائل » 
ويعملوا على إزالة الأذربة والسواق الى ألقى ہا الأعداءٌ على جوهر هذا 
التاريخ لطمس معاله الوضاعة الشرقة الى عکن 5 أ یستضیء عا الشباب 
المسلم على دروب الفضيلة والاستقامة الى ( إن سار علیها ) ستنتهی به 
4 0 العزة والكرامة والجد ليرقاه رافع الرأس وضاح الجبین . 


جات : 

إن ما زف قبل وحتی عقد هذا الصلح التاريخى الخالد م يكن 
معركة حربية بالعی التقليدى المتعارف عليه فى القاموس العسكرى . 

فلم تدشب هناك با ا فى بطاح. الحديبية بين المسلمين ش 
.وقريش كذا یت فق بطاح بدر وشعاب أحد ومشارف الخندق 
وودیان خیبر ومرتفعام! » والی نتجت نک تلك الانتصارات لصالح 
الاسلام والسامین ٠.‏ ۱ ۱ 

ولكن نتائج ( صلح الحديبية ) الإيجابية لم تكن آقل من نتائج 
أية معركة من تلك العارك الظافرة الدامية الفاصلة . ۱ 

بل إن نجاح الرسول الأعظم و و عقد صلح الحديبية مع 
۱ قريش حقتى للدعوة الإسلامية من الکاسب ( على كل المستويات 
السياسية والروحية والعئوية والعسكرية ) ما 0 تحققه له أية مغر كة 
. خاضها النى محمد لاا واف اكرام بالسیف والرمح والنبل ۱ 

شهد بذلك كبار الضحابة الذين كانوا قد عارضوا النى مع › 
أشد الءارضة فى عقد هذا الصلح كما سيراه القارئ مفصلا ف لب 


۲ 


هذا الكتاب عند ا بالتحليل ا ومكاسب هذا لصاح 
ی f‏ 
بل لقد شهد القرآن الكريم بعظم هذه الکاسب وخلد ثرا 
فى آيات تتلى إلى يوم القيامة » حيث وصف صلح الحديبية بال 
(الفتح المبين) 99 , ْ 
وهو ا لم يعطه القر آن الكريم وصفاً لنتانج أية معركة أو حادثة 
۱ نی العهد النبوى سوى ( لصلح الحديبية ) . 
ذن » من هنا عکن القول : أن صلح الحديبية هو حصيلة كسب 
لأعظم مع ركة دارت بين الاسلام والوثنية فى العهد النبوی من حیث 
النتانج الإيجابية الى ما توطدت دعائم الإسلام وبفضلها تصدّعت 
قواعد الوثنية ؛ ثم انبارت واضمحلت من الوجود . كما هو مفصل 
فى فصول هذا الکتاب . ۱ 
لذلك آدرجنا ( صلح الحديبية التاریخی هذا ) ضمن ساسلة 
( معارك الإسلام الفاصلة ) » لأنه من حيث النتائج ينطبق عليه كل 
الانطباق » اسم المعركة الفاصاة . 
۱ ۱ ت 
إن النى الأعظم يليه لم بتوصل إلى عقد صلح الحديبية إلا بعد 
أن خاض ساسلة من الصراعات الشاقة والمعارك الضنية على الصعيدين 
الداخلى - محيط آصحابه لعارضین للصلح آشد العارضة - وااصعید  .‏ 


الخارجی . نت محرط قومه و أهله و عشیرنه من م کم فریش الذين 


۱ را) انظر حديث القرآن عن صلح الحديبية فى هذا الکتاب : 


۲ 


م یتر كوا وسيلة من وسائل الاستفزاز والتحدى إلا واتبعوها 
چ »| ابت 1 

فهی إذن معارك شاقة خاضها النبی - منذ خروجه من المدينة 

فى محيط أصحابه خاض معارك طرفاها : 

۶ 0 

١-العقل‏ الراجح » والافق الواسع » والنظرة البعيدة » والأناة 
والحلم والصبر الذى لا يعرف الحدود 5 

۲ - العاطفة الفوارة العابرة ای لا نفك الستجیب ای یاقب 

محمد ا فى جانب العقل والصبر والحلم والأناة » 0 

اھا وعشيرته باستفزاز ماه 3 ويعمل جاهداً عل نید فكرة الحرب 
والسعى لتحقيق السلام بين المسلمون وقريش . 

وعامة الأصحاب فى جانب العاطفة الجياشة يعارضون الصلح 
أشد المعارضة » ويستعجاون الصدام الدای مع قريش » مفضلين 
الاحتکام إلى السيف على طول الانتظار فى الحديبية » وعلى القبول 
بصلح يرون قبول بعض شروطه مذلّة للمسامين ومساساً بكرامتهم 

وف ا أغله وعشيرته المشر كين خاض محمد 0 معارك 
٠‏ حصماها ۽ 

ا فى صلة الرحم والحفاظ عليها وإعطاءها حفها 
هن الرعاية 3 والحرص على هداية الأهل والعشيرة ایخر جوا 07 0 
الشرك إلى دور التوحيد .. والعمل على حفن الدماء وصون الأروا ح 
(أيا کانت ( من E‏ تزهق . 


د 


۷-داعی العنجهية الجاهلية وصلف الکبریاء الوثی القیت 
والاستجابة الجانحة لدواعی الشر ونواز ع البطر والطغیان .. 

» محمد لو اتب الناعی الاو لل قومه وعشیرته 
و ار م بات لحرب ولا رغبة له فيها » وأنه نما جاء معتمراً 
يزور الكعبة ثم يعود بامجوابة عن جوف انا 

+ وقريش تقسم | أغلظ الأيمان أنها ستصد محمداً وأصخابه عن 
البیت حى وان لم باتوا الا آزبارته » وتستدفر كافة قواتها وقوأت 
حلفائها ( ثمانية آلاف مقاتل ( ركم هم خار ج مكة ات ب 
الاثم هذا . ۱ ۱ ش 
٠‏ محمد و يبعث بالوسيط تاو الآخر إلى قريش يدعوهم إلى 
ایام وی کد لهم عدم رغبته فى الحرب ۰ ويعرض میم ۳ 0 
5 السلمون والقرشيون بعضهم بعضاً . 

ه وقريش. إزاء هذه المساعى النبوية السلمية تشتط فى طغيانها 
وبطرها فتبعث بعدة وحدات من فرسانها لتعترض طريق النى 2 
و تخاب :وتسدها عليهم بنضال السیوف لتجرم إلى حرب لم 
اسب 

محمد مي تجنباً للصدام الدای مع أهله وعشیرته - یعدل عن 
سلوك الطریق الرئیسی الذی پسده خالد بن الولید بفرسانه الش رکین ؛ 
ويسلك طريقاً غير مطروق ايفضى :به إلى سهل الحديبية » فیعسکر 
باضفانة أهناك خارج الحرم فى انتظار فرصة يتحقق فيه سلام بينه 
وبين أهله وعشيرته .. ولثلا يحدث بين أصحابه وبين مشرکی مک 
احتکاك E‏ آکره ما تکون إل لتقيف 


« وقرياش إزاء كل هذا السمو الانسانی والنبل الأخلاق ؛ تبعث 
بسفهائها ليتسللوا فى جنح الظلام إلى معسكرات المسلمين فى الحديبية 
۱ فیغیروا علیهم لاستفزازهم وتحدی مشاعرهم لیفقدوا صوامم . 

» محمد ميس یطلق سراح سبعین من الش ركين التسالین العتدین 
بعد أن ألقى علیهم الحرس النبوی القبض وهم 7 .. فیعفو عنهم 
تکرماً وصلة لارجم وتخفيفاً لحدة التوتر ۱ 

» وقريش ت ريد “تضفيد الأزمة رذ تفجيرها فخ مبعوث 
. النبی الخاص ف مكة (عیان بن عفان وعشرة من الصحابة ) دخلوا مكة 
بإِذن من سادات فریش وق جوارهم : 

فيزداد التوتر ق الحديبية بین اصدا النبی 3 وترتفع نسبة 
الغلیان فی النفوس وتتزاید الأصوات الداغية إل حادس قریش الباغية 
وجدع آنف راا الوك مد السیف + واللی الاعظم عظم یو حيال 
هذا وذاك ا آن يحل السلام ویسود الوئام ب بين العسکرین › ویعمل 
على تاطيف الجو وتخفيف حدة التوتر . ۱ 


E 


مان مضنية ومشاكل عويصة معقدة خی انی لاد كلق 
كان بعضها کاف لتحطم الأعصاب وحمل من يواجهها على روج من 
دائرة الحلم والصبر . . لولا أن الذى واجهها نبينا محمد بن عم الله 


لاني 
5 صاحب آرم جح عقل وأهد| نفس بین بى البشر جميعاً . 


فقد 2 البى محمد وطاق كل هذه المشاكل او ردت 
على کل هذه الصاعب الضنية الرهقة بعمیق حکمته وسداد رأیه 


15 


ورجاحة عثله وبعد نظره وسعة حلمه © حى كانت الثمرة اليانعة "لذاك 
المجهود العظم الذى بذله سيد البشر ومنقذ البشرية » هى صلح الحديبية 
التاريخى الخالد الذى ( كثمرة من ثمراته العظيمة المباركة ) دل على 
الدعوة الإسلامية من الکاسب وتحقق لا من الانتصارات خلال سنتین . 
تن ما لم يدل عليها وما لم يتحقق ها خلال تسعة عشر عاماً » 
كما سجل ذلك الحدئون الثقاة فى کتب السنة النبوية . 

إن صلح الحديبية هو حدث من أهم أحداث التاريخ » بعقده 
ل مراع بين الإسلام والوثنية فى جزيرة العرب لصالح 
الاسلام والسامین حى قضى قضاء تاماً علی الشرك والوثنية و کانت 
السيادة الدامة للتوحید والتوحند فقط . 

وى صلح الحديبية عبر ومواعظ .. وحکم ودروس » فى الحلم 
والصبر وضبط النفس والوفاء بالعهد » وتقبل الانتقاد امادف ۰ وتحمل 
الءارضة النزمة » وتحمل الأذى > لبلوغ الأهداف النبياة السامية . 
عبر » ومواعظ ؛ وحكم ۰ ودروس » جديرة بالاهتمام والبحث والتمعن 
للاستفادة منها والاستضاءة بنورها › وخاصة لمن هم فى مقعد الريادة 
وکرسی القيادة .. واه نسأل أن يوفقنا جميعاً للاهتداه ببدی نبينا 
محمد و وعلى آله وصحبه وسلم » والله أكبر وله الحمد ," 


جدة ‏ المملكة العر بية السعودية 
۶۹ *۸*- ۱۹۱۹ ۸ 
۱۷ 


۱ (م- ۲ و ج و ه فزوة صلح الحديبية ) 


0 


1 ه3 1 الاو 
جمل الأحداث السياسية ری 
بين غزوة بى قريظة وصلح الحدبيية 


الم تعل هناك قبياة من قبائل تتبن ا (عنكما ظهر الإسلام) 
إلا وناصبته العداع . 
وعندما و هذا ین انار 4 آقویاء ق الدينة مومنین. يذبون 
E‏ وگن ثيه > أكثر ۳ و عن نسائهم وأطفالهم تضاعفت عداوة 
من بی من الأعراب على الوثنية الاسلام . وكان مولاء الأعراب ' 
الوئنیون يتربصون (دائماً بالإشلام ) الدوائر ويحاول الكثير منهم. 
الإغارة على المسامين فى المدينة (حاضرة الاسلام الجديدة ) . 


الأعراب وال حزاب : 


. وعندما كانت معركة .الأحزاب لزق أواخر السنة ال رابعة من لفجرة) ۱ 
ناشبة بيز بيز. السامين (وهم لا يزيدون على ألف مقاتل ) من جهة » وبين 
آعراب. نجد وقبائل الحجاز واليهود وعددهم لا يقل عن اعد عشر 
ألف مقائل ) من جهة أخرى .. كان الأعراب الوثنيون - بعواطفهم 
ومشاعرهم وقلونهم دونا تناو مع |خوانهم الوئنبین من قبائل الحجاز .. 

وعشائر نجد وأحلافهم من الیهود یتمنون آن یکون لهم النصر الساحق 


١5 


1 ۳ 0 : 
هذا النصر .. لأن كل شىء ماد يشير على نحو ساحق بان الأحزاب 


الوثنية ومحزبيها من اليهود سیکونون هم النتصرین ف المعركة . 


ولكن الأمر جاء على خلاف ما يتوقع. وبتمنی هؤلاء الأعراب 
الوثنيون حيث كتب الله الفشل الذريع لمشروغ الغزو اليهودى الكبير 
فاندحرت جيوش الأحزاب الجرارة » وعادت إلى نجد ومكة تجر 
أذيال المزمة والعار » بعد. أن فشلت ( آمام القلة السلمة الجبارة ) فى 
اقتحام الدينة .. فانتصر السلمون انتصاراً عظيماً لم يحققوا مشاه فى 
جهد النبوة (بالنسبة لقلتهم وكثرة عدوهم ) » ووقع اليهود فى عملهم 
السىء ۰ غضم إعدام. ثمائمائة من خونة بى قريظة وعلى رأسهم محزب 
الأحزاب ورأس الفتنة والشر ( حي بن أخطب النضری ) وفر إلى خبير ٠‏ 
مرغوباً زميه فى الخيانة والتامر ( سلام ب e‏ الحقيق ) الذى. تمكن 
نة من القدائيين الأنصار من قثله وهو علل فراش نومه فى راس 
حصنه کما سياق تفصيله . 


ومذا انقلب ميزان القوى فى جزيرة العرب انقلاباً خطيراً لصالح ١‏ 
نكر الاسلام وبضورة جعلت القائد الأعلى لهذا العسکر (الئبى محمد ۱ 
جلي ) يشدد من قبضته على دفة القيادة للجزيرة القربية بأكملها "٠‏ 
الأمر الذی ‏ ما كانت تتخيّل (سوئ: حدوث عكسه ) أحزاب الوثنية ۱ 
والکفر » عندما كانت لا قوات ضاربة مؤلفة من أحد عشر ألفا » 
تا الدينة الى ۳ يبغ" الجيذر ن لاف عنها ارين ال قاتل . 


۳: 


العمليات العسكرية : 
كانت الدروس الستفادة من الاضی والى رعاها المسلمون من 
تجارهم (عبر آربع سنوت ) مع الأعراب الوئنيين وکل أحزاب الكفر 
من الیهود .. أثبتت أن العمل العسكرى (وخاصة ضد الأعراب واليهود) 
هو السپیل الوحيد لدامين وسلامة آمن النطقة وتبيئة الجو لدعوة التوحيد 
تاذ طريقها إلى العقول والقلوب بالقدر الطلوب من الحرية الطلوبة .. 
وهذا (كما آثبتت الأحداث فيا بعد ) قرر النبى القائد مشار › 
مضاعفة النشاط العسكرى ضد اليهود وسكان البوادى من الأعراب فى 
نجد والحجاز على السواه . 
الك كد سلطان اليهود الزنم , (بقوة السلا e‏ - فى یر 
بقية المناطق الشمالية » كما قزر القيام بحملات صکریة زا تأديبية ۱ 
قوية ضد راب ف E‏ 


المطاف : 


٠‏ وكان آخر المطاف فى هذا العمل الخسكرى هو غزوة خيبر الى ا 
نم لسن تعفية امه آلیهودی النخيل فى جزيرة العرب تصفية 
کاملة . ۱ 
وقبل القيام” پالحملة الکبری اتضفية الیهود فى (خیبر ) قام 
نی َك بعثرين عملية عسكرية كانت على شكل سرايا يبقها . 
اتادیب العرب وخضد شو کتهم .. ومنها حملتان وطئْ فیهما رجاله من 
الأنصار مدينة يوه وتمكنوا من الفتك فیها علکین من ملوکها ال احد 
تلو الآخر » وهما : سلام بن أ بى الحقیق لقب (بأبی رافع ) وأسير 
ابن زارم . 
N.‏ 


۳۳ 
حملة القرطاء ‏ ۱۰ حرم سنة خمس للهجرة 


كانت الفقاتر ال من اجرز: ادر ر ار عل 
ال ا ا ارو سا کت 
آن العمود الفقرى لقوات الأحزاب الضاربة » كان من هذه القبائل 
النجدية حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة کی از 
الساحقة من تلك القوة الضاربة .. ستة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع 
وأسلم وفزاره وأسد » كانت ضمن الجیوش الى قادها أبو سفیان لحرب 
السلمین » فحاصرهم أهل الدينة . ۱ 

وفذا فان أول حماة عسكرية رجهها النبی شاد موم ليله 
انتصاره الساحق فى غزرة الخندق ۳ قريظة ) وهى تلك الحملة الى 
جردها على القبائل اانجدية من بنى بكر بن كلاب " الذين کانوا 
يقطنون القرطاء بناحية ضربة © على مسافة سبع ایال من الدينة 05 

فنى أوائل شهر الحرم عام ون لو ب ند الاقوالة اف 
من القضاء على ود بى قریظة_ت یز النبی 0 إلى دز لاء الأعراب 
حملة نادينية بقيادة رئيس حرسه الخاص (مجمد بن مسلمة الأنصارى ) 


و کان عدد قوات هذه الحملة ثلائین راکباً فقط . 


)١( . .‏ بكر بن كلاب من قبائل نجد العظيمة » قال فى معجم قبائل العرب : وهی من 
قيس عيلان من العدنانية » بلادها واسعة » فيها كثير من الحبال والیاه : ٠‏ 0 

(۲) قال ابن بليهد فى ( يح الأخبار ) ضرية - بالفتح ثم الكسر وياء مشددة 
قرية عامرة قديمة على؟ وجه الدهر فى طريق مكة من البصرة من نجد > 


۳۲ 


ويظهر أن النى يكل أمر قائد هذه الحملة أن لا يتعرّض لنساه 
بنى كلاب بالسى إذا ما ظفر ہم فى حملته . 
۱ وقد تحرك (ابن مسلمة ذه الحملة العسكرية » وكان یکمن النهار 
ويسير. بالیل ی أغار على بنى بكر بن كلاب فى ديارهم بعد أن 
باغتهم انوا بعض القاومة > إلا أنهم هربوا فى. النهاية بعد أن 
تركوا عدداً من القتلى (قال فى السيرة الحلبية : إنهم عشرة ) 


۱ قال ابن سعد فى (طبقاته الكبرى ) : كان بنو بكر ینزاون البکرات 
۱ بناخية ضرية » وقد أمر النى ي ابن مسلمة أن يكن علیهم لت ۰ 
فسار الليل و کمن النهار » وأغار علیهم فقتل نفرا منهم وهرب ساثرهم» 
واستاق سین بعيرً وثلاثة آلاف شاة. 
قال ابن سعد : وفى هذه الغزوة الم يعرض السلمون لاظعن ( ای 
النساء ) وقد قسم البی ج بين الغازين الغنيمة بعد تخمیسها 
فعدلوا الجزور (واحدة من الإبل بعشرة من الغنم ) » وقد استخرقت . 


هذه الحملة من الوقت تسع عشرة ليل © 


ويقول المؤرخون : إن هذه السرية الى يقودها محمد بن مسلمة » 


قد سرت (وهى فى طريقها ) سيدا من سادات بنى حنيفة وهو ( ثمامة 


ابن أثال الحننى ) . 


۱ (۱) الطبقات الکبری لابن سعد ج ۲ رص ۲)۷۸ . لپ 


NF 


" وکان قد جاء متنكراً لاغتیال. النبی و بإيعاز من (مسیامة 

الکذاب)(" و کانت سرية لین منلمة: قد أجذت «(غامة وهی لا تعر 3 

فلما رآه التى علق قال 0 7 أخذتم ' ۶ هذا یج ین أثال 
E e‏ وأمر رط بتخصيص ناقة بای لبنها إلى 
مامة كل مساء کک 

وقد .آحنن النى. مَك معاملة. سید بنى حنيقة الأسير » .كان 
یزوره ف معتقله 3 جى . آرت هنه. العاملة النيوية الحسنة 
E‏ ا تحول معها من أشد الناس بغضاً لب جوز 
أعظمهم ‏ حباً وتفانياً فى تدعم دعوته . 

فد زاره النی مرة وهو فى معتقله » فقا" له (ملإطفاً ) : ما عندك 
يانمامة ؟ .. فقال : يا محمد عندي خير .. إن تقتل تقتل ذا دم . 7 
os‏ .. وإن تريد الال فسل » تعط منه ما شعت ! 

" غير أن النى کل يي لم يقتله. ولم يطلب فدية > بل عفا.عنه 
ليذهب حراً كنف شاء .. إلا أن نمامة (.وقد ملكت عليه مشاعره وأخذت 
بزمام قلبه تلك العاماة النبوية الكرعة النبيلة ) لم ید إل قومه كما جاء 
مش رکا بل عاد إليهم داعية إل دين التوحید (.کاشذ ما یکون 
. الداعية المخلص ) . 
۳ أن عفا عنه ٠‏ النى ات مر بإطلاق سراحه جاع إلى الني 
يك وقال له : يامحمد وال ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من 
وجهك .. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى . 


(1) السيرة الحلبية ج ۲ رص /181) , : 


۳ 


والله ما كان على الأرض من دين آبغض إلى من دينك . فقد أصبح 
. دينك أحب الدين كله إلى . 


ای ف لد ی من لاه و نقد أصبح بلدك أحب 
البلاد إلى 1 
, ثم شهد شهادة الحق فأعلن إسلامه ؛ فكان من خيرة الصحابة ومن 
آثبت بنى حنيفة إسلاماً .. وعندما أشعل مسيلمة الكذاب نيران فتنة 
۱ الردة فى نجد قت اة على إسلامه » ا جيوش الخلافة 


۱ بقارن الکذاب . 
a‏ 

وفى صحيح البخارى أن ثمامة قال للنبى با ( بعد أن أسلم ) : 
إن خيلك أعذتنى وأنا آرید العمرة فماذا ترى ؟ . 1 
٠ 7‏ فأمره النى مك آن مر ففعل . 
قريش تقتل مامة : . 
ولا كان نمامة يستند إلى عصبية قبلية قوية ( إذ هو سيد بنى حنيفة) 
أبى أن يدخل إلا مجاهراً فى عمرته بالتلبية » فلما قدم بطن مكة لبّى 
رافعاً ما صوتة . 


. فاعتبرت قريش ذلك تحدياً لها فاعتقلته وقالت له : لقد اجدرأت 
عنام اوه انه قد صبا حيث قالوا له : صبوت يا ثمامة , 


fo. 


فقال : ما صبوت “وما أسلمت وتبعت ير ديق .. دين محمد ع 
فزاد لك من غیظهم 6 فشددوا من حیسه ., وكان قد أنثرهم حالفاً بالله 
بای لق پروا حبة حنطة تصل هم من ن اليمامة » حى یاذن فیها رسول 
الله کل د وكانت اليمانة زیت لأهل مكة یعتمدون على محاصیلها 
لتموينهم بالواد الغذائية الضرورية . ۱ ۱ 

ولقد حاول کفار مكة قتل ممامة .. وفعلا قدموه لضرب عنقه › الا 
أن أحد عقلائهم نصحهم بأن لا یفعلوا (خوفاً من أن یکون رد فعل 
قتله لدی قومه بنى حنيفة قطع الواد الغذائية عن مكة فيهلك الناس 
جوعاً ) حيث قال : دعوه فإنكم تخاخون ان الا فظرا سل 
خوفاً من انتقام قومه . 


منع بیع حاصیل المامة نی مكة ٠:‏ 


وفعلا لقد بر هذا اازعم الحنفى العم لكت + قاس كوه ل 
اليمامة بأن 9 عن قريش ما کان نان إليها من اليمامة من حبوب 
ومنافع فار ذاك بقریش ضرراً کبیراً ال درجة تفشت معها 
المجاءة فى مكة . حى أكلت قريش الهلهز ( . 

ولم تجد قريش. وسيلة لرفع ضائقة الجوع إلا التوجه إلى النبى 
ا ليطلب من سيد بى حنيفة رفع الحصار الاقتصادى الذى فرضه 


(۱) العلهز ( بکسر العين وسكون اللام وكسر افاء ) :: الدم بخاط بأوبار الأبل 
فیشوی على النار : . 5 


۳۹ 


le‏ رل 
إن عهدنا بك تامر بصلة الرحم وتحث عليها » وأن تممه قد قطع عنا 
میرتنا وأضرٌ بنا » فإن رأيت أن تكتب إليه أن یخی بيئنا وبين 
ميرتنا فافعل . ۱ 

فاستجاب النبى و ارجاء قومه (باارغغ من أنه فى حالة حرب 
معهم )»و کتب ال سید بی حنیقه(مامة ) : أن کی بین قوف وبين 
ميرم .. فامتثل شُمَامة آمر نبیه وسح ا انناف زان 
الحاصیل إلى مكة فارتفع عن آهلها کابوس الجاعة( 


۳۹ 


حملة الغمر ۳ - ربیع الأول سنة حمس الهجرة 


كانت قبائل بی. اشد وحن أل القبائل النجدية قد اشت ركت 
(قاءة یه من راهن بر که العيدف ا ات فيد 
السلمین .. فأصبخت بذلك عدواً محارباً للمسلمين . 

فكان من البدهى أن يقوم النى مس ا وإرهاما بالاغارة 
عليها لإعطائها درساً بأن المسلمين فى حالة من القوة العسكرية تمكنّهم 
من أن يصلوا بيجماتهم إلى قلب بنی سد . ۱ 


۱ (۱) انظر السيرة الحلبية ج ۲ ص ۲۹۸ والاستيعاب لابن عبد البر ( ترجمة عامة 
ابن أثالة الحنى ) : ش 

۰ (۲) ويقال ها الغمار قال ابن بليهد ری حیح الأخبار ) : اسم يطلق على موضعين : 
أحدهما محاذ بلد سميراء من الحهة الحنوبية من حدود بلاد بی أسد » ويقال له اليوم : 
( الغمار ) وهو جبل شاهتي أحمر إلى السهاء وتصطاد منه الصقور وبه مياكثيرة : | 00 


۲۷ 


'لذلك جهّز حملة تاديبية (ل ديار بنى أسد ) #ستيرة و هده 
رجالا كبيرة فى معناها عظيمة فى تاثي رها . 


7 وقد آسند البى لاق قيادة هذه ' الحملة إلى الصحابى الشهير 
(عكاشة بن محصن ) وهو من بنی آسد آنفسهم  ..‏ وكان عدد رجال هذه 
. الحملة أربعين فارساً . 
وقد أمره بان يغير على بنى أسد فى ديارهم . 
فتحرك ( عكاشة ) برجاله » وما یرال یغذ السير ہم لیفاجی الوئنیین 
من قومه » غير أن القوم نذروا”" به قبل وصوله » فهربوا واعتصموا 
بالمناطق الجبلية من بلادهم > ولا وصل عكاشة (۲ إلى دیارهم لم 
يجد ہا أحداً منهم . 
غير أن القائد عكاشة لم ینت بشجاع بن وهب " طليعة 
. (عيئاً عايهم ) فعاد وأخبر القائد أنه رأى اثر ثر نعم قريباً .. فتحرك 
بقواته ق اتجاه الأذر فوجذ رجلا نائماً فسأله عن بنى آسد » فقال : 
وأين بنی أسد ؟؟ قد لحقوا بعليات بلادهم عندما نذروا بكم . 
ولا سألوه عن الم قال : آخنوها معهم . غير أن أحد رجال 
استخیارات الحملة ضربه بالسوط للحصول منه على معلومات .. ولا 


(۱) نذر ( بفتح أوله وکسر انیه ) به أى عام به ۱ 

(۲) انتظر ترجمة عكاشة بن حصن ف كتابنا غزوة الأحزاب ) > 

(۳) هو شجاع بن وهب الأسدى » من السابقين الأولين » شهد بدراً وممن هاجر 

إلى الحبشة » قاله ابن اسحاق ومومى بن عقبة » کان شجاع بن وهب » سيدأ من سادات 
بی أسد » وكان مبعوث النی صل الله عليه وسلم إلى الملك المنذر بن الحرث بن شمر 

الغسانی » کا بعثه النی صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الاجم 2 

اشتهد شجاع بن وهب تى حروب المامة » قاله ابن سعد والکلي : 


۲۸ 


آحمن بالضرب قال : أدؤمئونى على دفى وأطلعكم على نعم بعش قرم 
لم يغلموا عسي ركم إليهم ؟ قالوا : نعم . 
۱ وا نت 
یکون ذلك منه القائد (عکاشة ) وقال له : 
والله تصدقنا و لنضربن ۱ 

وهنا حاف فقال : ارتقوا هذا اکان الرتفع ثم انظروا .. 
أشرفوا من ذلك 00 0 آشار إليه وجدوا نعماً* رواتع فأغاروا 
عایها فاستاقوها فإذا هی مائتا بعير » فاكتفوا بذلك حيث فاتهم القوم 
هرباً » ثم عادوا إلى المدينة ولم يلقوا كيداً . 

ولقد آثبعت عملیات هذه الحملة العسكرية أن الرعن:من السلميق 
قد شحن نفوس الأعراب وحتی أعظمهم شراسة وأشدهم دسا ها اف 
بنى أسد الى ما كان يتوقع أحد أا ( وهی القبيلة العظيمة ) ستفرٌ - 
(وقنهان الات الفرسان) عرد م این ن الفیام. يدرو 
أراضيها ا أن هذا مصداقاً لقول النى ا نفيك 


باأرعب ( الحديث 1 
۳ 
غزوة بی ليان (۲) س سنة ا 


كانت قبائل بی لحان هذه لآو من بال الجا ) قد غدرت 


بالق عشر من خیرة. آصحاب. الى و تعارم كيم وقد د أن 


(۱) النم : الأبل 2 
3( ليان (بکسر أوله ی تانیة) ی العدنانية وقال الفلقشئدى- 


۳۹ 


أعطوهم الأمان > وأخنوهم 9 المدينة فى جوارهم وذلك فی السنة” 
الرابعة من المجرة . 

وقد ذکرنا ی حینه أن وفدا من‌هنه لقبائل جارا إلى النى وليه ى 
الدينة متظاهرین بالاسلام وطلبوا من النى شي أن پرسل بعثة من ' 
أصحابه تعلّم بى لحيان شرائع الاسلام » فاستجاب النبی مَك لهذا 
E‏ أصحابة 0 


۱ يد ن ا تم تج تصل 000 
الخونة » فاستشهد جمیع أفراد هذه البعثة حيث قتلوا جميعهم غدرا " . 
وقد تألم الننى بل آشد الألم لفقد أولئك العشرة البررة الأعزاء 
یه زر وغاضة :ان 2 بطريقة تثل أحط أنواع الخيانة والغدر . 
وكان البى كك يتان راغباً کل الرغبة ف ا تلك القبائل الخائنة 
الغادرة » ا منها لاو تاک الشهداء من القراء الأبرار المغدور بهم 
إلا أن الظروف فى تلك السنة (وهى السنة الرابعة من المجرة ) 
كانت غير مواتية لتحقيق هذه الرغبة .. حيث كان النبى مشغولا 
يدفع الأخطار الجسام التى تهدد الاسلام والمسلمين فى عقر دارهم من 
الداخل والخار ج » لاسا مؤامرات اليهود الخطيرة انى يدبرونها الإطاحة 


= فى نهاية الأرب اک .. تقع منازهم بين 
عسفان ومكة > 


(۱) انظر تفاصيل هذه الخحادثة E‏ فى كتابنا ( غزوة الات ص 4۲ 


الفصل الأول 7 


3 


بالسلمین والثى كانت مرثبا تلك الغزوة الرهيبة. > غزوة الأحزاب » الى 
قاموا با لسحق المسلمين فى السنة الرابعة الهجرية نفسها 


نبي يقود الحملة بنفسه : 


غير أن البی یاو لم يكد يتتخلص من تلك الأخطار الجسام » 
على أثر فشل غزو الأحزاب واندحارهم ذلك الاندحار الفيويكس و 
بنفشة ادیب آعرتب بنی لخیان من هذيل الغادرين الخونة . ۰ 

إذ تحرك من الدينة تو منازل بى لحيان على دام قوة قوامها 
ماتا مقاتل بينهم عشرون فارساً . وذلك بعد مضى حوالی شهرين فقط 
عل العلية الحاسة الكبرى الى قام با انى الل لنصفية يبود 
بنی فریظة فى المدنة . 
۱ وکالث غزوة (ینی ى لحان ) أرل خملة مسكرية يقردها النى ا 
پنفسه بعد غزوة بی قريظة ای انتهت فى أواخر شهر ذی الحجة من 


السنة الرابعة للهجرة . 


تفیل العدو : 


لقد كانت أرض (بی لحيان ) من هلنل تبعد عن اللينة آکتز من 
مالين من الأميان. . وهی مسافة بعيدة » یلاق مشاق کبيرة کل من 
يريد قطعها وخاصة إذا كان غازياً » ولكن النی ب لم يبال بذلك. 
فقد كان حريصاً کل الحرص على الاقتصاص لأحبابه من الصحابة 
الذين امخشهدوا (غدراً) على يد هذه القبائل ااتوحفة الى لا تقيم 
للعهود وااوائیق اعتباراً . 


۳" 


او هى عادة النى ل فى تضلیل العدو الذى يريد مهاجمته . 
انجه بجیشه نحو الشال: ا تفع متازك بی لاد (اللین قرو " 
غزوهم ) فى أقصى الجنوب . ۱ 

وقد أعلن النى ي قبل تح رکه نحو الشمال. أن يريد الإغارة 
على الشام . . 
وسبب هذه التعمية : هو أنه 7 ف حسابه وجود جواسيس 
ف یه أن بوواليها تختارن ا بال بنی لحيان الذي كانت ٠‏ 
موسرل ودوة بل السلام 0 
٠‏ واتجاهه نحو الشمال وإعلانه رت و الشام تفت 9 ۱ 
هؤلاء الجواسيس الغرض الذی من أجل تحقيقه قاموا بالتجسس 0 
وى اضحاته كانوا .لا شرن ف أنه يريد أن يغزو م الشام » ولم 
مساگرا اد يريد بنی لحيان إلا عندما انحرف هم تحو الجتوب 3 بك 
أن اتجه بم متوغلاً نحو الشمال حوالى عشرين میلا. 00 
ومية على العدو بارعه . ۱ ۱ 
وكان تغزير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مکان يقال له 
(البتراء) فنى ذلك الکان عطف بجيشه نحو و الغرب حي تدم على 
الحادة نف 1 تكو لكات وی 7 ۶ 


فرار اللحیانیون قبل وصول النى : 


ولقد بذلت قيادة الجيش النبوی قصاری جهدها فى اتباع طريق: 


س 


Erncyclodie de Islam {ome 3 انظر ذلك ى 28 -26 م‎ )۱( 


۳۲ 


السرية a‏ او ذلك سلوك ا غير المطروقة ) ايأغفوا 
الغادرین علي حین غرة : ویقتصوا منهم للشهداء المغدور بهم . ۱ 
ولكن (منیل) الغادرة » لتوقعها قيام النبى کل ع هذه الحملة 
التناديبية 9 كانت على غاية التيقظ والانتباه , 5 فقد بثت الأر صاد 
والس و تست ا و ا 
۱ لذلك فما كاد النى یاو يقترب بجيشه من منازل هلاه الغادرين 
و توا منها فارين .. فاعتصموا برژوس الجبال وذلك بعد د آن 
نقلت إليهم عيونهم خبر اقتراب جيش السلمین من ديارهم ۰ . 


۱ المطاردة :- 


ولا وضل الننى 00 إلى كيار (بنى لحيان ) وتاگد له 9 
> عسکر فی ديارهم بجيشه » ثم بث السرايا 0 ليتعقبوا 
مؤلاء الغادرين ؛ ويأنوا إليه من يقدرون عليه . a‏ 

وقد استمرت: السرايا النبوية فى البحث والطاردة یومین لا 
إلا آنه لم تجد آی أثر هذه القبائل الى تمنعت ف ؛ روس تلك الجبال 

الشامقة ,' 


یامد امس : 


ا یعس اي من اور عل (بنی عبان فام کی 
كيار م لار إزهامم عم ) كي هی عادته ) و ايظهر للأعداة مدى قوة 
امن وثقتهم. بانشییم ۰ م : على ال رکه جى إلى قلب. :قيار 
العدو متى شاوا.. 

(م- ۴ وج ه و صلح الحديبية ) ` 


إرهاب المشركين بمكة : 


ولا كانت الحالة القائمة بين المسلمين ومشرکی مكة فى ذلك 
القت ات ار فقد رأى النبى يكل أن يغتنم فرصة وجوده 
بجيشه قریباً من مكة فقرر یقوم مناورة عسكرية يرهب ا المشركين 

فى مكة . 


ا بجيشه حی ترل به وادى عسفان (0 


> وهناك استدعى | 
أبا بكر الصديق وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه وأمره بان يتحرك 
بهم نحو مكة ليبث الذعر والفزع فى نفوسهم » فاتجه الصديق بالفرسان 

العشرة نحو مكة حى وصل بهم كراع E‏ جداً 
من مكة . 


د فسمعت قریش بذلك فظنت أن الى عل پثوی غزوها فانتابها 
الخوف والفزع وات » وساد صفوفها الذعر .. هذا هو الذی مدف 
لبه ابیت هه الحركة الى كلف الصدّيق أن يقوم ب . ١‏ 

۱ آما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا گرا ع اقيم ليوا 
نیم قد آحدثوا الذعر والفزع فى تشو أهل مكة عادوا سالمین إلى 
النبی القائد َي فتحرك بجيشه عائداً إلى الدينة . 

قال ابن سعد فی طبقاته الكبرى : فأقام النى ۶ لو فی منازل ہنی ` 
لحيان یوما أو يومين + فبعث السرليا فى كل ناحية فلم يقدروا على ٠‏ 
أحد . ثم خرج حى أنى عسفان فبعث أبا بكر فى عشرة فوارس 


(1) ضفان ( بهم ول وسكون یه راد كنال وادی فاطمة : 
(؟)كراع الغميم : موضع قرب مكة : 


ê 


لتسمع به فريش فيذعرهم ٠‏ فأنوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحداً.: 
ثم انصرف رسول الله يك إلى الدينة وهو يقول : آيبون تائبون 
ی یی سس 

وزاد ابن إسحاق عن جابر أنه بطي قال أيضاً : أعوذ باله من 


وعذاء السفر وكابة النقلب وسوڪ المنظر فى الأهل والمال ٠.‏ 


الترحم على الشهداء : 


وعندما وصل النبى يكلب إلى بطن (غران) ‏ حيث لقی الشهداء من 
الشهداء ودعا هم سک ۱ 


ہی النبى عن الاستغفار لام : 


وذ كز تمن المورخين 8 النی يل آثناء عودته من غزوة ( بى 
لجان ) زد ص رات 'فامفذن ربه ى أن يستغفر ها فلم يأذن له .. 
وأنزل الله بدا الصدد لإ ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين 
ولو كانوا آول قربى من بعد ما تبين هم أنهم معاد لحم ۰6 

وف صخيح مسلم عن أبى أيوب الأنصارى قال : زار.رسول الله 


يع قبر آمه فبك یکی وأيكن من سول فقا :مات ربیف 
۳ نام باذن 0 5 ق آن آزور ها فأذن ۰ ی » فزوروا 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ج ۲ ص ۷۹ ۰ 
(۲ )غران بضم أوله : واد بين ساية ومكة . 
(۳) طبقات ابن سعد الكبرى ج ۲ ص ۷۹ . 


۳۰ 


4 
> خروة الغاية 2 .دیع الأول سنة خمس للهجرة. 


کف هی بصن ار من ماه قوف ی بین اقبانل 
النجدية حى إنه لذلك (ومع تبوره) كان مشهوراً بلقب (الأحمق 
الا لأنه كانت تتبعه وتطيع أمره عشرة آلاف قناة من فزارة 
وخداها يؤجه جه هذه الآلاف ايا 0 ون اوه كيف » 
وا ۱ 

وكان عييتة هذا من لاه رول لله چا تخد 
9« اب ) كان قائد أحد الأجتحة الأرب بعة من القبائل النجدية الى 

شتر کت مع اليهود فى خصار الإدينة . 


۱ ولا کانت الحالة اق ابت اندحار الأحزاب ومحزبيهم ا 
فى غزوة الخندقي » هی حالة حرب بين المسلمين وقهائل غطفان وفزارة » 
فليس من المستغرب أن يقوم عيينة بن .حصن الفزاری بالاغارة على 

- السلمین وانتهاب آی شیء تابع هم ولا سا ون منازل لخن 
انرب از التجدية إل يغرب . 


ا . قال ی مراصد الإطلاع "ف اتير ام وى ابرق قال 
المدينة تقع على بريد من الدينة > وقال ی د عن ادر مانية 
آمیال : ١‏ 
٠‏ (1)انظر ترجمة قبيلة فزارة ىكتابنا (غزوة الأحزاب ) . 


۳۹ 


e 0‏ لسلمین : . 
' كانت (الغابة ) منطقة خصبة ره التبت والشجر 6 وکانت: ‏ 
ون ؛ وکانت تم ۱ تعخبر [خدتی مراعى المدينة الرئيسية 
۱ وكانت (الفابة) أقرب ماتکون اد منازل عبينة بن من ۲ وقومه # 
0 فزارة e‏ ۱ ۱ 
کان البی يك قد بعث بجموة كبيرة عن یل تر ف ۱ 
(الغابة) بعث مها مع ا .. وکان ۳ ذر الصحابی الشهور موجوذاً 
ف هلم "الإبل مع | ولده.. .. كما كان" ون الفارس اه وی ب 


بن کی 

ا وا وصلوا إلى الرعى فى. الغابة وباتوا و ی ید ۱ 
0 الفجر عبدالرحمن بن عر عيبنة پن حضن سپد فا ة تسانده قوة كبيرة 
E‏ اك ۱ ۱ 


وقد. استولى المغيرون عل جع بل اسلمین واستاقوها بعد ا 
لوا بن أبى ذر إلغفارى 7" ای دافع عن الربل واحتملوا امر آته + 
معهم سبية . E E,‏ 


: ْ اترا جما مین لصن ابا زوء اسراب ن“‎ O ١ 

٠ ۱‏ (۷) هو سلمة بن مرو بن الکو واضمه (ستان) الأسلمى . قال أبن حجر فى 
الإضابة :كان أول مشاهده الحديبية وکان من الشجعان والعدائین الا نداد زب يسبق الفر ص 
عدوا) بايغ الى صل اله عليه وسلم غند الشجرة مات سنة أربع وسبعين . 3 
۱ ۱ ( بر خر التفارى الصحابى المشهور » واسعه جندب بن جناذة بن سكن کان من 
السابقين الأولين ف الإسلام > ومن الزاهدین ذوی اللهجة الصادقة » وقصة إسلامه 
دي ما فى SE LG‏ مه وس . : ما ات = 


۳۷ 


ولم يكن من الضحابة الحاربین حاضرا (ساعة الغارة) سوق سلمة 
ابن الأكوع الذى کان يركب فرساً لطلحة بن عبيد اله » استعارها منه 


سرد و استعداداً للطوارى” . 


ولا كانت المسافة بين الغابة وللديثة ر فة 7 لابد من 
ابلاغ النى القائد و آصحابه (پسرعة ) لكى يسرعوا بالنجدة لاستنقاذ 
. الابل من فشركى: فزارة .. ورآی سلمة بن الأكوع أنه من الصعب عليه 
وحده الالتحام .بالش کین الفیرین لاستخلاص الإبل منهم .. قرر التخلى 
عن الفرس ای كان يركبها » واستدعى الراعى الوحيد الذی نجا من 
القتل » فطلب وی الجواد والانطلاق بأقصی سرعة نحو المدينة 


لإبلاغ انبی ا ما خبر اعتداء ابن حصن على 5 2 و اانجدة ۱ 
لاستنقاذها. 


۱ . وفعلا امتطی الراعی (واشمه زیاح) - امتطق صهوة " جراد ابن 
٠‏ الأكوع وانظلق نحو الدينة يسابق الریج > ولم تکن إلا سویمات قايلة . 
کی “كان فى الدينه يصرع الف فرع ۱6: 


لدم و ی ی ذر .. كانت لألى ذر رضى الله عنه آراء 

شئون الال خالفه فیها جمهور الصحابة يمن فيهم الخلفاء الراشدون » وقد ماتت- 
نلك ارادج إلى ا لت ل قاد و الومنین على بن ی" 
طالب » أشد المعجبين بألى ذر رضى الله عنهم أجمعين و أبى ذر قال ای صلى إلله 
:عليه وسلم : : يرحم اله أبا ذر يعيش وحده ویبوت وحده ويحشر وحده . . وقد استغل 
الذين حاولوا هركسة الاسلام آراء أبى ذر الشاذة استغلالا فظيعاً حي يظن من يقرأ 
هؤلاء المضالين أن أبا ذر رضى الله عنه هو واضع أسس الاشتراکية الغلمية ( الى هی 
ار ا الاحاءبا کر . ( انظر كتابنا أكنوبة الاشير اكية) . 


۳۸ 


وکانت هذه الكلمة كافية لتعبئة کل من ف الدينة من رت 
لأنه لا يُصرّخ با إلا عندما تععرض بلاد السلمین لخطز جسم من قبل 
أعداتهم . ۰ ۱ 

ولا تبلغ السلمون جلية الخبر » النبی مد اهتماماً شديداً 
لاستيلاء النجديين على الإبل لان ذلك يعد تحدياً صارخاً من غطفان. 
للمسلمین واستهانة. بقومم حيث جرأت غطفان وأغارت على سرح 
السلمین فى منطقة تعتبر من ضواحی المدينة . 

: واجمياح بل المسلمين منها اعتبره المسلمون عملا بال الخطورة : 
وفسّر بأنه قد يكون عثابة جس النبض لقوات المسلمين » ومقدمة 
هجوم شامل تقوم به قبائل غطفان غلى المدينة نفسها » لأن فزازة وحدها 
انى يتزعمها عيينة بن حصن » تستطيع أن تحشد عشرة آلاف مقإتل . 

لذلك اهم الى لي هذه الا امانا فا ون غا 
كبيراً لمطاردة المغيرين وردعهم قوامه سبعمائة مقاتل تحركوا من 
المدينة بقيادة الرسول ميقي نفسه إلى منطقة الغابة . 


اندحار المغيرين واستعادة الابل : 

وكان النی شل قد بعث أمامه بقوة خفيفة من الفرسان لقاتلة 
الفیرین وإشغالهم بقيادة الفارس الأنصارى الشهير سعد بن زيد بن مالك "1" 
ثم لحقهم النبى سل ق. عامة الجيش . 

و فييكت فصيلة الفرسان النبوية مع ع الفیرین ( وعلى رجالا 

. . ) انظر ترجمة سعد بن زيد فى كتابنا الرابع (غزوة بني قريظة‎ )١( 


۳۹ 


وكثرة العدو ) تمكنت من دحرهم واستعادة كل ما انتهبوه من إبل 
۱ المطمين › ثم طاردتهم حی قذفت ہم زد ما وراع حدود المسلمين .. ولم 
يصل النى القائد ل إلى منطقة الغابة إلا بعد أن دحرت فصيلة 
فرسانه قوات الغطفانيين العتدین عل النجو الذى ذ کرنا . 
وقد آبدی سلمة بن الأكوع فى هذه العركة بطولة نادرة ( وخاصة 
قبل وصول كتيبة الفرسان النبوية ) حيث ظل عفرده يشاغل الفیرین ' 
. ويراميهم بالنبل » وکان من أعظم الرماة فى عصره » وقد استخلص 
مجموعة كبيرة من الإبل النهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان النبوية . 


قتلى الفريقين ف المعركة : 
وقد استشهك فى هذه العملية ثلاثة من المسلمين » اثنان من أفراد 
فصيلة الفرسان النبوية هما : محرز بن نضلة ”" قتله عبد الرحمن 
۱ ابن عيينة بن حصن : ووقاص بن محرز ‏ » وابن أبى ذر لم 
بذک اسمه آحد. فیما ریت من المؤرخين ۰ آما قتلى الشرکین فقد 
کانوا ثلائة من فرسانهم وهم : حبیب وعبد رح + یناه عيينة بن 
حصن الفزاری » وفارس يقال له مسعدة » من فزارة © 


(۱) لقبه : : الأخرم الأسدى » واسمه محرز بن فضلة بن عبد الله > من بى أسد 
ی موی و 
صل الله عليه وسلم . نايع E‏ عليه واس پر 

(۲) قال فى الإصابة : هو وقاص بن نحرز الدبلی ود د ونی .أبن إسحاق أن وقاص 
قد قتل فى هذه العملية ء 

٠‏ (؟) انظر تفاصيل هله الغزوة الامة فى سيرة ابن هشامومنازی الواقدى وطبقات 
الل ار 


f° 


عودة لمر الأسيرة : 


11 اد الى أسرها المغيرون من غطفان: وهى زوجة ابن لي ذر 
الذى قتله المشركون أثناء الغارة فى الغابة » فقد عادت إلى المدينة سالمة 
بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقة تابعة لرسول الله وك 
۳ قال ابن برهان الدين : وانفاتت المرأة الوثاق ليلا فانت الإبل 
۱ فجعلت إذا دنت من البعير » رغا فت كته حى اذ تهت إل الضاه فلم 
تزع فقعنت مق جزما ثم جرا » و علموا با فطلبوها ٠‏ فأعجزتيم 

ونئرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرنها فلما أخبرت النبى يللع خبر 
۱ هذا النذر تبسم وقال. : بشما جزیتیها ۳ نبا حماتك ونجت بك من 
الأعداء فیکون جزاژها النحر » ثم قال ا 5 : لا نذر فى معصية أ 
الله ولا فیما لا تملكين . 

3 وهذه الفزوة تعتبر من أكبر الغزوات العاديبية الى یقفا النبی 
ل بنفسه ضد م نجد بعد غزوة الأحزاب و قريظة وقبل 
غزوة. خيبر . 

۱ سوت : 
جملة ذى القصة .. شهر زییع حون حمس من افجرة . 

ذو القضة ( بفتح القاف وتشديد الصاد ) 000 منازل بی ثعلبة 
من غطفان آعداء الرسول | چ الألداء . وتبعد عن . المدينة ا 
۱ ۱ 

بعث ۵ النى لت ل ذی القصة بلوزية استكشاف قرامها را 
أنفر بق بقيادة غارس شور محمد ين مسلمة الأنصارى . 


١١ 


وكانت عيون بی ثعلبة قد أبلغتهم بتحرك هذه الدورية نحومم 
وأنها تقصد دیارهم فاستعدوا ها وکمنوا وأعدوا ( للإحاطة بهم ) مائة 
نج ۱ ۱ 
فلما وصل ابن مسلمة بدوريته إل (ذى القصة ) لم يجه أحداً 
فاستراح بأصحابه فأخذهم النوم » ولم' يشعر إلا عائة مس فرسان بنی 

ثعلبة يحيطون بهم من كل جانب ؛ فثار الصحابة إلى سلاحهم وأخذو 
پرآمونبم بالنبل ولکن دون جدوی » فالكثرة تغلب الشجاعة كما وان 
۱ فقد هجم المشركون على الصحابة فابادوهم عن بكرة بيهم أما 
قائد الدورية (محمد بن مسلمة ).فقد وقع جريحاً فضربوا كعبه فلم 
۲ يتجرك » فظنوه قد مات فت رکوہ بعد أن آخنوا كل خینوم وأسلحتهم ‏ 
وحی الثیاب جردوهم منها ثم انصرفوا . 
أن وود ان لمعن در بان مسلمة وأصحابه E‏ 
" صرعی استرجع فلما تأكد ابن مسلمة بأنه منلم تحرك » وهنا حمله . 
الرجل حتى ورد به المدينة » حيث عولج من جراحه حتی شنی . 

دا ا ۱ 
. حملة ذي القصة أيضاً .. 

مت حمس من افجرة .. شهر ربيع لس 
۱ ۳ القيام هه الحملة. » 0 ۱ 
وبنى ثعلبة وآمار ۲ قذ تحرکوا إلى منطقة تغلبین والراض " الى 
9ش عار ار ۲ بان سن ال د اة وسل دا ا 


(6) تغلبين والمراض :تر نين مان عل حدود بلاد جد ناحية غطفان . 


۳ - 


تبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا ؛ تحركوا للإغارة على سرح اة 7 


الذی کان پر باعل بع سم ایال من الدينة. بغية نبب هذا 
السر ح والاستیلاه عليه . . 

لذلك سارع اانبى و فبعث (علی جناح السرعة ) یک وكبة ‏ 
شیر من الفرسان قوامها آربعون فارساً بقيادة أبى عبيدة عامر بن ‏ 
الجراح ليحموا السرح ویصدوا المشركين 0 ۹ 

فدحرله یر عبيدة بکوکبته مسرعاً يعن ما ل 
ارا إلى ذى القصة مع عماية الصبح قر الش رکین هؤلاء 
يتحفزون (فعلا) للاغارة على السر ح فهاجمهم (بطريقة مباغتة لم 
یتوقعوها ) ففروا هاربین فى الجبال » وأعجزوا (برهم ) آبا عبيدة 
ورجاله إلا آنه تمكن من آسر رجل واحد منهم > كما استوفی رجاله على 
بعض الإبل التابعة لهم وغنموا بعض آمتعتهم الى تركوها عندما هربوا . 
“لوقه عاذ ان هك رل إلى الذينة ومعه الأسير والغنائم أما . 
لأسي فأملم + فأطلق النبى يع سراحه ٠‏ وقسم النى يك الغديمة. 

بين ای نار يغد أن نیع کالتبع أى أخذ خمسها للمصالح 

e ٠ , العامة‎ 


)امزح یج این ع دیع زكرن ار » کناية عن ن ال ی تشن 
ق الراعی لترعى . 


۳ 


1 
سل ام در سیر 


يه (الأحزاب ) فاشترك متهم مهه 


٠‏ حوالى سبعمائة مقاتل » وافوه فى مر الظهران ا ق 


۱ طريقه إل النهنة .. 
: وكان الأعراب الذين ا 5 شت رکوا ؤ فى غزوة ة الأحزاب (ومنهم پوس 
قد أصبحوا بعملهم ذاك أعداء محاريين للنى لۇ . 
لذلك من البدهی » (وخاصة بعد اندحارهم فى متفه الخاسرة )- 
.أن يلقى عليهم البی عم دروساً تاديبية بنقل المعركة إلى ديارهم ‏ 
حى وإن بعدت » مثل ديار بنی سلم القريبة من مكة ليرسخ فى أذهان. . 
٠‏ هؤلاء الأعراب المشركين أن المسلمين أصببحوا سادة الموقف فى الجزيرة > ٠‏ 
وام قادرون على نقل الم رکة لی أى مکان يريدون من آرض آعذاتهم. ۱ 
۱ من فك لأ الي بت إل مار ف ل ا 
(زيد بن حارثة ) للإخارة عليهم رهام فى الجموع 0 


(۱) ابشموم ( بفتح أوله ر سونال ی سیم »ان یهد 
( صميح الأخبار ) : الحموم : عين جارية او وغروس وهی ف الظهران الذى 
يقال له اليوم ( وادى فاطمة ) : 

.. (7):انظر السيرة الحلبيةة ج ۲ض ۹۹ 0 ون ی بیع ببس 6 دیب 


أن سيت 


5 


۱ وقد آغار علیهم زید بن حارثة » وق طريقه وجد مرآة من مزينة 
يقال لها : (حليمة ) فدلتهم على محلة من محال بى“ سلم ٠‏ فاغارزا 
عليهم وأوقعوا ات ل ل ل 
ات ر السرية . ۱ ۱ 
كما استولى رجال زید بن حارثة على مجموعة من الإبل والغم 
٠‏ فقفلوا راجعين إلى الدينة ومعهم المرأة (حليمة الزنية ) وزوجها آسیرین 

غير أنهم لا وصلوا الدينة وآخبروا النی و الخبر » وهب 
للمرأة الزينية نفسها ووهب لها زوجها مكافأة لها على إرشادها ترجال 
. السرية ؛ فأطلق سر هما + 


حملة العيص (۲) .. جمادى ارف سنة خمس من الهجرة 


ين عله الحملة أنه بغ اي يكب أن عبراً لقريش قد 
أقبلت من الشام عائدة بالبضائع إلى مكة . 


ولم يكن بين النی بلا وبين قريش ف تلك الفترة أى 7 
أو معاهدة » وإنما كانوا فى حالة حرب » والجو بين الفريقين على غاية 
من التوتر .. لاسپا السلمون الذين لم ينسوا بعد ذلك الغزو الظالم 
ام المخيف الذى تعرضت له المدينة حيث فرض عليها أبو سفیان 

(۱) طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۸٩‏ : 

(۲) العيص ( بکسر أوله) موضع على ساحل البحرٌ الأحمر » يقع يال غربی 
المدينة » تمر به القوافل ي الشام لمكة » ويبعد عن المدينة مسافة أريع ليال 

بسير القوافل :2 ' ۱ 


58 


الحصار الخانق وكان يقود عشرة آلاف مقاتل ۰ قرر أن یقتحم بهم 
الدينة ويبيد كل من فيها من المسلمين .. لم ينس ا هذا الفزو | 
المخيف الذى لم عر عليه أكثر من ستة أشهر . والذى لو قدّر له لجح 

لكان السلمون فى خبر كان . ۱ 


۱ لك کان من هی اا اة افرص للإيقاع مشر کی 
مكة الذين سعوا ذلك السعى الخطير لتدميرهم وإبادتهم 

وطذا فإنه عندما تبلغ اننی القائد يكب من جهاز استخباراته 
العسكرية أن قافلة للعدو عائدة من الشام إلى مكة وأنها قد وطئت التراب 
الحجازى . جهز كتيبة من الفرسان قوامها مائة وسبعون فارسا » وأغطى 
قيادتهم لولاه ( زيد بن حارثة ) . وكلفهم بالتعرض لهذه القافلة 
والاستیلاء علیها كجزه من آموال عدو محارب . ۱ 

وقد تحرك زید بن حارثة بکتیبته من الدينة حى وصل منطقة 
العيص .. وهناك التفی بقافلة قریش ‏ فاستولى رجاله على هذه القافلة - 
وأخذوا جميع الذين یقودونبا أسرى .. ولم يذكر أحد من المؤرخين. أن 
قادة القافلة قد أبدوا أى شىء من القاومة إذ لم پشر آحد ال أنه جری 
أى:قتال عند استيلاء المسلمين على هذه القافلة الى كانت فيها (يومكذ) ٠‏ 
كمية كبيرة من الفضة عائدة اللقاجر :القرثى الکبیر المعروف (صفوان 
ابن ی 


چ ۱ ۱ ۱ 
وقد عاد زید بن حارثة بالقافاة وبالاسری القرشیین إلى المدينة ۰ 


(۱) انظر ترجمته ئی كتابنا غزوة بدر الكبرى . 


45 


ابنة النى وزوجها الأسير : 


وكان أبو العاض بن الربيع بن أمية بن عبد شمس ۳" ( زوج 
فى أيدى فرسان كتيبة (زيد بن حارثة ) . 


ویقرل الزرعون : ان آبا الفاص ین الربیع عندما وصل ( ضمن : 
الأسرى ) إل الدينة. استتخار بزوجته زیدب: .: ذ نادت فى الناس فى 
السجد حين صلى الرسول بط الفجر : ( إنى قد آجرت آبا العاص ) 
فقال النى ی : هل سمعتم ما سمعت ؟ ( يعنى إعلان زینب أنما قد 
أجارت أبا العاص ) ؟ قالوا : نعم . 
قال يك : آما والذى نفسى بيده ما علمت شيئاً من هذا » ثم 
أجاز ما فعلت زينب قائلاً : ( وقد أجرنا من أجرت ) . 


رد الأموال وإطلاق الأسرى : 


أ ويدل سياق المؤرخين وأهل الحديث » على أن أبا العاص بن الربيع 
كان قاند هله الغير اي اسر لت عا سؤية رزیت بن بغارنة ) بدليل 
. أن زينب لا أجارت زوجها (وكان على شركة ) دخلت على النى يللع » 
وسألته آن ۳ على آبی العاص ما آعذت سرية زيد منه من العير 2 
أجاما إل ذاك ولكنة استدعی ريد ابن حارئة ورجال سریته. لاع 
موافقتهم ( قبل كل شىء) حيث قال وك لهم : 


(۱) انظر ترجمته فى كتابنا غزوة بدر الكبرى : 


4 


۱ دزن هذا الرجل (يعنى أبا العاض ) متا حت قق عم وقد أضبتم 
له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحي ذلك .. وإن 8 ۱ 
٠‏ قهو (أىبما نتم منه )فی الله الذى ی أفاء عليكم فأنقم أ جق به » . 

۱ فأجایوا جا بالوافقة قائلین : يارسول. الله یل نرد عليه 0 
. عليه كل ما آخنوا منه عا فى ذلك الأموال الى ائتمنه عليها کفار 4 
لارا البضائع ۳ من الشام واتی جاءت تحملها العير الى وقعت. 
ب ملها ی بضة سرية زيد ين حارثة . 2 , كما وافقوا على أطلاق سراح 
جميع آمر ى العیر . 


3 وجاء فى السيرة الحلبية : أن بعض.المسلمين قالوا لأبى العاص (بعد 
أن رد رجال السرية إليه العير وما تحمل من آموال کفار مكة ) :يابا 
٠‏ العاض نله فى شرف من قريش ونت ابن عم رسول اف بلق - ای ۱ 
٠‏ لاه يلتقى مع النى يليه “فى جده عبد مناف - فهل لك آن اتلم 
. فتم ما معك من أموال أهل مكة ( لهم كفار مشركون ) !... ا 

فقال : بشما أمرتمونى .. أفتتح دينى بغدره کل ول 


۱ ' شم إنه بعد أن ضز ز تلم عب بالغير إلى أل مكة قأعطى 
کدی عق جه .. شم قام فقال ا ؛ هل بت لأحد منكم 
١‏ مان م ياه و .هل وفیت ذمى ؟. 0000 

ففالوا : اللهم نعم فنجراك العيرا .. فقد واه وفيا کر 
وهنا (وعل ملأ متهم ) أعان إسلابه تلا : نی آشهد أن لا ره 
إلا الله وأن محمداً غبده ورسوله » والله ما منیی: عن الاسلام عنده دای 
SS‏ م 


A 


غادر مكة وقدم رل المدينة » فرد عليه اتی کا كه زينب بالنكاح ٠‏ 
۱ الأو ل 0 : 


۱ ا 6ات 
حملة الطرف () - جمادی الآخرة سنة خمس من افجرة 


و دورية عسكرية قام مها زيد بن ES‏ " ومعه خمسة عشر 
رجلا إل ديار بی تعلبة وهم بطن من غطفان الذين شاركوا فى اهجوم 
على الدينة فى غزوة الأحزاب . 

وقد وصات دورية زيد بن حارثة منطقة (الطرف ) الى ما منازل. 
بنى ثعلبة هؤلاء والى تبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا 0١١.‏ 

٠‏ غير أن رجال دورية زيد بن حارثة لم يلاقوا أى صدام مع بی 
علبة > لأن هؤلاء الأعراب كانوا قد هربوا من ديارهم ی رؤوس الجبال 


عجرد عامهم بتحرك هذه الدورية المسدلحة نحو دیارهم . 


وود و E‏ ورجال دوریته الصغيرة على عشرين بعيراً 
من آباعر هذه القبياة فاخننها الدورية غنيمة وعادت ما إلى الدينة بعد 
غيية قصبرة لم دزد على بع لیال . 


ويظهر أن المدفك من إرسال هذه الدورية المساحة هو إرهاب الأعراب 


(۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص 554 . 

(۲) الطرف. ( بضم أوله وفتح ثانيه ) ماء لغطفان على بعد ستة وثلائین ميلا من 
المدينة » قاله الواقدى » انظر عیح الأخبار لابن بليهد ج ه ص ۲۳۷ . 

(۳) زيد بن حارثة .. انظر ترجمته ى.كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


۱ ۱ 1۹ 
(م- + هج هه صلح الحديبية ) 


الوثنيين وشغاطم وترويعهم وجعلهم فى جالة خوف دائم لا يستطيعون 
معه التفكير فى القيام بغزو المدينة كما کانوا يفعلون فى السابق . 

وفعلا حققت هذه الدورية أهدافها إذ (على قلة عدد.رجاطا ) فرت. ٠‏ 
من آمامها قبيلة باکملها بقدر عدد رجالا بعدة مثات قد تععدی لاف  ..‏ 
وبث الدوریات العسكرية الستمرة هو من سياسة النی القائد الناجحة ‏ 
حيث كانت دورياته العسكرية الى تسمی ( فى عرف المؤرخين القدامی) 
- . بالسرايا تجوس باستمرار خلال ديار القبائل الوثنية العادية حى رست 
. قواعد الإسلام وشمخ بناء دولته فى السماء عالياً . . 0 


۱ ها 
حملة حسمی )١(‏ - جمادی الآخرة سنة خمس من افجرة 


۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 

وهی حملة عسكرية تاديبية قام با إلى منطقة (حسمی ) خلف وادی . 

1 بل ۱ 

القری .. زید بن حارثة لتاديب قبيلة جذام (" الواقعة دیارها قرب 
98 تلك الل فة . 1 ۰ 


(۱) حسمى ( بالكسر ثم السکون مقصور ) قال ياقوت : أرض ببادية الشام بینهما 
: وبين وادى القرى ليلتان .. وقال ابن السكيت : حسمى بلحذام جبال وأرض بين إيلة 
(إيلات ) وجانب تیه بى إسرائيل الذی بل إيلة » وبين أرض بى عذرة من ظهر 
حرة هیا » فذلك كله ( حسمى ) وهذا یمی أن ( حسمى ) تقع على خليج العقبة خی 
نوم ( سيناء ) » وقال ياقوت : وأهل تبوك يرون جبل ( حسمى ) فی غربيهم :: وق 
أخبار المتنى قال : حسمى أرض طيبة تودى لين النخلة من لينها مملوءة جبالا فى كبد 
السماء متناوحة ملس ابحو انب » إذا أراد الناظر إلى قلة أحدها قتل عنقه حى ير اها بشدة » 
مالا يقدر أحد أن يراه ولا يصعده » ولا يكاد القتام يفارقها وطذا قال النابغة : ۱ 

فأصبح ...عاقلا بجبال حسمی دقاق الترب محترم القنام 

(۷) جذام ( بضم أوله ) قبيلة قحطانية عظيمة وهي من كهلان > كانوا من العناصر 
اليمنية الى هاجرت من مأرب بعد انهدام السد > ۱ 


9.۰ 


۷ مش 
وسبب” هذه الحملة العسكرية الماديبية :أن النبی علق . كان .فى 
تلك الستة قد أرسل دحية بن خليفة الكلى ورياك إلى :الك قيصر 
يدعوه فيها إلى الإسلام .. 


فاکرم اللك قيصر دحية الکلی وكساه وأجازة.. فقفل دحية من 
الشام عائداً إلى المديئة » إلا أنه لما وصل إلى منطقة (حسمی ) على 
الحدود الشمالية الغربية: لجزيرة العرب هاجمه افيد (بضم لهاء ) ابن 
عارض وابنه عارض فی فى أناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فسلبوه كل 
ما معه تفای او و 


خرن ی نی اتیب (من فيه جتان تفا منوا 
۱ ا بلغهم ما فعل اليد وابنه برسول الله مت دحية الکلی نفروا إليها 
واستعادوا منهما ومن معهما (بالقوة ) کل ما ۳۹ من دج حي 
ا 


E‏ بر نید 
فعل به اهنيد بن عارض وعصابته من قطاع ارق ۱ 


٠‏ فقرر النى بل زرسال حملة عسكرية كبيرة قوامها ( خمسمائة 


(1) هو دحية ( بكسر أوله وسكون ثانيه ) بن خليفة بن فروة الکلبی » صحابى 
مشهور كانت أول مشاهده مع رسول الله صل الله عليه وسلم الحندق » وکان جميل 
الصورة يضرب يجماله الثل » وكان ( على ما ذكره آهل الحديث ) ینزل جبريل على 
ضورته بالوحی > وكات من ذوی ابر ی والشجاعة » وکان: رسول النبى صل الله 

1 عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم > شهد دحية مع رکة الیر مو لك وكان قائد أحد الکتانب 
فيها » عاش حى خلافة معاوية وسكن المزة قرب دمشق 


اذه 


رل ) جز چلال یر تین ملد الکبی وتغير یم 


7 لتؤديهم وتجعلهم عبرة لمن اعتهو.. . 


۱ وقد أعطى نبی قيادة هذه الحملة ی (زید 
ابن حارئة ) جره زيد پرجال هله الحملة تحر الشبال (ومعهم . دحية 
e‏ ۱ ۱ 
ولكى لا يعلم ادا بخبر هلم الحملة صار القائد (زید ) بير 
۱ الليل ویکمن النهار + وكان دليله من نیع ۷ . 
. وما زال زید يسير يحملته حی. باغت القوم وأغار 4 3 
(عماية الصبح ) وأحاط رجال حملته بهم من كل جانب فقتلواً منهم 
۱ دق من بينهم اتید واه عارض). ` 
ثم استول زيد ورجاله على اا قوم المنيد ) ونعمهم وتسائهم ۹ 
۱ 0 ۱ 1 
۱ فأنوا من انم آلف بعیر ومن الشاة خمسة آلای شاة » ومن - 
الس ننه من انا والصبيان . ش 


اجاج بی ایب لدى اناد ی : 
لا سبع بنو الضبيب (وهم مسلمون من نام ثفسها ) امسر 


(۱) عذرة ( بضم أوله وسکون ثانيه ) قبلة عظيمة من قضاعة القحطانيين ومن 
غذرة تتفرع أفخاذ كثيرة » . وهم بنو علبرة بن سغد ين هلیم بن زید بن ليث بن سود . 
این أسلم بن الحا بن قضاعة »وین عليرة هؤلاء هم المشهورون بشدة العشق » قال مرة 
عيذ بن عقبة لأعرابى .مهم وهو لا يعرفه : من من الرجل . ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا 
قال. د علبری ورب الكعية. ضال الأعرابى. ولاذا ؟ فقال . : ق نسائنا صباحة وق 
1 آرجالنا عفة . 


8م ` 


صنع زيد ورجاله بقومهم من جُذَام جاء أحد زعمائهم إلى قائد الحملة 
' زيد محتجاً باهم مسلمون وأنهم ( أى بنى الضبيب ) هم الذين استرجعوا 
(عَنوة) من الحنيد وجماعته كل ما سلبوا من دحية الکلی وأعادوه إليه » 
فطلب زيد من هذا الزعم أن يقرا الفاتحة لیتأکدون من إسلامه 
فقرأها .. ولكن يظهر أن قائد الحملة زيد قرر أن لا يعيد إلى القوم 
ما غم منهم وما سر من رجاهم ونسائهم وصبيائهم » فواصل سيره 
بالسی والغنائم نحو المدينة جنوباً .. 


زيد بن رفاعة یج لدی الرسول صل الله عليه وس : 

غير أن أحد زعماة اة (جدام) وهو (زيد بن رفاعة" الجذاى) 
۱ أن وه الدينة لقابلة لة رسول ال 
عل اق (حسی )تلا 


ا حب الع کد حب بر ان ر ی 20 


ور بإعادة الام وال : 


وهنا قرو سید من أ بالعهد على وجه الأرض كك 5-0 0 
أذ بيد إلى سادات ٠‏ (جذام) الوافدين. علیه الحتنجین لديه .. فرر أن 
يعي يعيد إليهم كل ماغنمته ته حملته العسكرية الى قادها ابن حارثة 


or 


۱ لکد نا لد اي وف نی تل 
صنع بالقغل 058 ۱ 
فقال له أحد سادات جذام المشكّل منهم الوفد وهو (أبو زيد بن . 

عمرو ).: أطلق لنا يا رسول امن كان حيا > ومن قتل فهو تحت قدفی 

ال ام ا ۱ ۱ ۱ 

۱ . صدق أبو زید‎ : E 

ثم استدعى اا على بن ] بی طالب » وآمره بأن يكون مبعوثه 
الخاص إلى قائد الحملة زيد بن حارثة لیباغه أمره ونه بأن رد 

یا عظيما كم تقدم . ۳ ۱ 
فقال على : يارسول ل إن زيدا لا يلي قال چا خن 

سيفى هذا (أى كعلامة ) . 


. “فانطلق عل ومعه. زید بن زقاغة وباق عة الود الجذای نحو 
الشمال » ليبلغ القائد زيداً آمر رسول الله بو » فلی (وهو فى طريقه ) 

رافغ بن مكيث الجهنى "" على ناقة من إبل القوم ؛ أرسله القائد زي 
بشيراً بالنصر ‏ فأحذ الناقة منه وردها على القوم وأردف البشير خلفه 1 
5 واصل سيره حی الى انقائد زيداً وحملثه العسكرية ومعهم تلك 

1) هو رافع بن مكيث ( بفتح أوله. رکسر ثانيه) الحهنى » قال ابن حجر فى الإصابة 

شهد بيعة الر ضوان » وکان يؤم فتح مكة بحمل لواء جهينة استعملة الى صلی له عليه ٠‏ 
٠‏ وسلم على اک ۱ 


4 


الغنائم العظيمة فى منطقة الفحلتين مكان بين المدينة وذى الروة !© ع 
وهناك أبلغه آمر رسول الله لا بأن يرد على القوم كل ما أخذ منهم ‏ 
وروى أن القائد زيد قال لعلى : ما علامة ذلك ؟؟ فقال : هذا سيفه 
و فعرف زيد سيف رسول” الله يك . فصاح برجال الحملة 
فاجتمعوا فأمرهم بأن پردوا على القوم کل ما أخذوا منهم قائلاً : هذا 
سيف رسول الله ی » فاطاع الناس الأمر فردوا على القوم کل ما 
ما أخذوا منهم من غنائم وسبايا وأطلقوا سراح الأسرى الذين لم یعرف 
عددهم , 
۳۳۹ 
حملة وادی القری .. رجب سنة خمس من الفجرة : 
"وهی دورية عسكرية أعطیت قيادتها لزيد بن حارثة ولم ار 
فیا بین يدى من مصادر التاريخ أن هذه الدورية قامت بأى. عمل 
عسكرى » ولم أرَ أحداً من المؤرخين ذكر القوم الذين وجهت إليهم 
هذه السرية .. وكل ما اطلعت عليه هو أن ابن سعد قال فى طبقاته 
الكبرى قال : - بعد انتهائه من سرد حوادث حملة ( حسمى الكبيرة): 
ل فر 0 إلى وادى القرى فى رجب سنة ست من مهاجر 
رسول الله كلانه . قالوا : بعث رشول اد با او زيداً لیر سنة ست م 
5 ار 000 طبقاته ( کات أن زی ابن 
حارثة قام بحملة عسكرية كبيرة إلى بی فزارة ف وادى القرى " 'فى 
۱ شهر رمضان من هذه السنة .واه أعلم . . 


(۱) فو الروة : قرية بوادى القرى : د 
۰ (۲) ولا طذا رادي من ألمي كبر عير تاريخ بل الم و وبعده 5 اد من أت 


ل 0 
حمل دومة ادل 40 .. شعبان سئة حمس من الفجرة : 


وهی حماة عسكرية کبری قادها عبد ارحمن بن عوف الزهرى ٠‏ 


- تیار کي لمحة عنه .. قال ياقوت فى معجمه : قال أبوالمنذر : سمی وادی 
قری ( يضم القاف وقيح الراء) لأن للوادى من أوله إلى آخره قری منظومة » وکائت 
٠‏ من أعمال البلاد وآثار القرى إلى الآن بها ظاهرة إلا أنها فى وقتنا هذا كلها خراب .. 
مياهها جارية: > تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد » قال أبو عبيد الله السکونی : واذى 
ش القرى والحجر والحناب منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبل » وهی بين الشام 00 
يمر بها حاج الشام » وهی كانت قدا منازل مود وبا أهلكهم الله وآثارها إلى الآن باقية 
ونزها بعدهم اليهود: واستخرجوا کظائمها وأساحوا عیونبا وغرسوا نخلها » ترات 
بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا وكان هم فیها على الیهود طعمة وأكل فى كل عام ومنعرها 
هم على العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة » وروی أن معاوية بن أنى سفيان مر 
بوادی القرى فتى قوله تعالى : أتركون فيا ههنا آمنين فى جنات وعيون وزروع ونخل 
الآية:. .. م قال : هذه الاية نزلت. فى أهل هذه البلدة وهی بلاد مود فأين العيون ؟ فقال . 
له رجن :. صدق الله فى قوله » أتحب أن أستخرج العيون ؟ فقال :. نعم » فاستخرج 
نمانين عيناً فقال معاوية : الله أضدق من معاوية » وكان النعمان بن الحارث الغسانى ملك 
الشام أر اد غزو وادى القرى فحذره نابغة ببى ذبيان ذلك بقوله فی أبيات منها :. 006 
نجنب بی حن فن لقاءهم كريه وان م تلق إلا عا 
هوا قتلوا الطائى بالحجر عنوة أبا جابر واستنكحوا أم جابر 
۱ وهم ضربوا 7 الفرارى بعدما أتاهم ععقود من الأمر. " قاهر . 
أتطمع ی وادى القرى وجنابه : وقد منعوا منه جميع. العاشر! ب . 
١‏ ا را كن ارقو و ER‏ ی ی 2 سار 
: شم ره نون ومن ذلك قول جميل بن : : ۱ 
آلا ليت شعرى هل أبيئن لبلة بوادى القری لف إذن اه 
۳( دومة ابلندل ( بضم أو فتح أوله وسکون ثانيه )' موضع مشهورف التاريخ » ۲ 
وهی راحة كثير ة المياه والزروع » قال فى معجم البلدان : تقع فى غائط من الأرض ویبا : 


0 سا ور ا ا ی 


۱ ذه 


إلى ديار بنى كلب (" بدومة الجندل » وكانت هذه الحملة تتألف من 
سبعمائة مقاتل (هكذا جاء فى مغازى الواقدى ج ۲ ص ۰ ) . 


وكانت دومة الجندل تقع فى الشمال الغربى للجزيرة العربية 
قريباً من حدود العراق » وكان بها ملك اسمه ( الأصبغ بن عمرو الكلى) . 
وكان وقومه على النصرانية . 
تاکز الزرحون أن البى ييلع ي عندما عقد لعبد الرحمن بن عوف 
٠‏ لواءٌ الإمارة على هذه الحملة 0 عممه بعمامة شوداء شنده الكرعة 
ورخى بين كتفيه منها قدر أربع أصابع ثم قال ايت عم 
ناعم فإنه أحسن وأعرف . 

وكما هی عادة النبى مت فى توجيه وصاياه الانسانية النبيلة 
إلى قادة جيوشه وجه إلى قائد هذه الحملة وصية قال فيّها : « أغز بسم 


= حصنها مبنى بالحندل » وهو الصخر العظيم الصلب وكانت فى الحاهلية ملكة يحكمها 
ملو ككندة القحطانيين » وكان آخر ملوکها أكيدر بن عبد اللاك السکونی الكندى » وكان 
على دين النصرانية وهو الذى وجه الى صلى الله عليه وسام إليه القائد خالد بن بن الوليد 
عندما كان فى تبوك غاز با سنة تسم من الحجرة » فأسر خالد الملك ( أكيدر ) وقتل أخاه 
حسان وفتح دومة الحندل وكانت ذات أسوار عالية » وقد أسلم آکیدر إلا أنه نقض 
الصلح بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فأجلاه عمر إلى العراق » هكذا قال ياقوت 
فى معجمه ‏ إلا أنه استدر ك فقال ارال ا ی ای ما 
غزا دومة الحندل مرة أخحرى » أيام أ بى بكر جاءها من العراق ( وكانت دومة الحندل 
قريباً من الحدود العراقية ية ) ى أقصى شمال ابلزيرة » وقد قتل خالد ( أكيدر ) سنة ۱۲ ه : 
لأنه ار ند و نقض العهد < ۱ 

(۱) هذا السیاق يدل أن بدومة ابلندل [مارات متعددة منها : إمارة الأصبغ بن عمرو 
الکلی » ولکن سياق المؤرخين يدل على أن ام رام أوتعاولة دوه ام ي من 
كندة الذین آل رهم (أکیدر الذى ذکر نا قصته آنفاً ) . 


5۷ 


لأف سیل لأ قن ري لان ولا لانتل وليداً 


بعد ذلك حرف عبد شب بن عوف بسيرته الكبيرة » ومازال 
سائراً : حجان (يكمن شهار ویسیر ر الابل ) حى وصل إلى دومة 
الجندل . 

- ولا كان القوم يدينون بالنصرانية - 2 لم 0 عبد الرحمن دن 
٠‏ عوف بختة كما هى الحال فى غزو الأعراب الوثنيين 

1 دعاهم إل الاسلام وظل يدعوهم ا ثلاثة أيام وهم 
بأبون ويقولون لا نعطى إلا السيف أو تعود من حيث أَنِيم . ۱ 

إلا أنه فى اليوم الثالث استجاب ملکهم ( الأصبخ بن عمرو الكل ) ۲ ۱ 
3 وتبخه على ام خلق كثير من قومه وكلهم كانوا 0 

"وهکذا حققت هذه الحملة الكبيرة آغراضها » وكفى الله الومنین 

شر القتال یی مدرد لط ع اعرا دم 

ديم ۳ ۳ الجزية لدولة الإسلام 4 بسلطاما و 
ایتا هم نقيلوا . 

(۱) انظر طبقات إن مد الکیری ج ۲ ضن 04 والسرة الحلبية ج ۳ ص ۳۰6 
ومغازی الواقدی ج ۲ ص ٩۰‏ تحقيق مارسدن جونس جامعة أكسفورد . 

(۲) اسم كلب يطلق على عدة قبائل عر بية رکو اک اماب در | لل 
هن من قضامه من الاد رهم بتر کلب بن وة اوم ا جع عتد 
ديارهم حی تبوك وأطراف الشام » وق الفتوح الإسلامية كان لقبائل كلب شأن عظم ۱ 
فى نصرة الاسلام » وکانوا ماد جند الشام فى عهد معاوية » وکانت مدينة تلمر وسلمية 


والعاصمية هى منازل كلب 5 وكان الحليفة معاوية قد أصهر إليهم إذ ات ' 2 
انهم جل عم يجان اه درق جزیر قرب 


۸ 


وقد تزوج القائد عبد الرحمن بن عوف ابنة ملك دومة الجندل 
واسمها( تماضر بنت الأصبغ ) وأحضرها معه إلى الدينة فولدت له ابنة 


وقفة ففهية : 
. وذكر المؤرخون أن عبد الرحمن بن عوف توف وتماضر الكلبية لا 
تزل فى عدتها من طلاقه ور فيه الخليفة عمان وهذا صار سنداً 
فقهياً قوياً للذین یقولون بقدم صحة الطلاق فى الرض الذی عوت 
فيه الطلق وهو مذهب الالكية . 5 ا 


ل ۳۳ 
حملة [رهاب بى سعد )١(‏ بفدك .. 0) 
شعبان سنة ست من الهجرة . 


هی دورية عسكرية كبيرة قام با على بن أبى طالب لبث الرعب 
فى قلوب قبائل بى سعد بن بكر بفدك » و کان عدد رجال هذه الدورية ٠‏ 
مائة فارس » أعطى النبى يكل قيادتهم لعلى ابن أبى طالب » وآمره بان 
يغير على بی سعد بعد أن تلقى پل من استخباراته أن بنی سعد قد 


۱ (۱) اسم سعد يطلق على عدة قبائل منهم الغدنانية والقخطانية » وأما هؤلاء فهم 
( على ما بظهر ) بنو سعد بن ثعلبة » بطن من ذبيان ثم من خطفان العدنانية :. 

(۷) فدك ( بفتح أوله وثانية ) قرية زراعية من آرباض خيبر » وکانت حاضرتبا 
من اليهود حيث کانوا بها زراعاً لأنما كانت مثل خيبر ذات میاه وتربة خصبة » آما . 
أما باديتها فکلهم من العرب من بنی سعد » وهؤلاء هم الذين غزاهم على بن أبى طالب + 


۹ 


< قرروا أن ا وم بالرجال قبل أن يعطى اليهود 
هذه القبياة جزءاً کبیرا من تمر عيبر . ۱ 
٠ ٠‏ وهذا يد عل أن اليهره كائوا يستعدون ( منذ زمن طویل ) از 
. النتظر الذی قام به انی ۶ عم أخيراً لخبر » فأخضعها وأنمى الوجوه ۱ 
الیهودی فیها 1 كما یی تفصيله إن شاء الله نی كتابنا السادس . 1 
وقد خر عل ين أبن طالب بلتوریته المسلحة به » واستمر فى تح رکه 
ستة أيام یکمن فيه لوسر بارا . ۱ 
۱ " وق اليوم: السابع » وضّل عل بدوریته شارف ملد وهنا وج ٠‏ 
۱ رجلا (لم يذكر المؤرخون اسمه ) فسأله ع. ن العدو من پنی سعد » فخاف ‏ 
الرجل » فطمأنه قائ الدورية ( علّ) بم لا يريدون به شرا » فاستوثق 
للفسه قائلا : أخب ركم عن مکان القوم على أنكم تؤمنوق ٠‏ فأعطوه 
٠‏ الأمان فأرشدهم إل الؤادى الذى تفج فيه بدو سند ۱ 6 
فاغار عايهم الإمام على بزجال دوريته » وكان على رأ س العدو 
و ی مقاومة. 
٠‏ . بل كان همهم النجاة بأنفسهم > فقروا ومعهم. النساء والأطفال 
فقط » وتر كوا مواشيهم » فاستول‌علیها رجال دورية على بن آبی طالب . 


1 كانت وه و وألفى شاة » قسمها القائذ على على رجال ٠‏ ۱ 


دوريته:كما. تقسم الغنائم بعد أن عزل الخمس منها ليوضع تحت 
تصرف النبی ورئیس الدولة لیدحرها لنوائب السلمین كما هو التبع.. ۱ 
۱ ثم “عاد على بدوريته إلى الدينة دون أن یلقی كيداً . 


: " (۱) مغازی الواقدى ج ۲ص ۱۲ : 


۱ و 
حملة تأدیب بى فزارة (۱) .. رمضان .. سنة ست من افجرة 


قبيلة فزارة (بفتح أوله وثانیه ) تعتبر من أعظمْ القبائل النجدية 
وأکثرها عدداً فى العهد النبوی » وکان السید الذی يرجع إليه أمرها 
هو عيينة بن حصن الفزاری المقنب ( بالأحمق الطاع ) » فقد ذکر 
المؤرخون أن عشرة آلاف رمح من هذه القبيلة تتحرك (مطيعة ) ينا 
تحرك هذا الأأحمق . ' ش ش 

وكانت بنو فزارة من أشد ای ا ع رن 
جم لقرب منازهم من منطقة. الدينة »و کانت بعض فخائذ هذه القبيلة 
. تنزل وادى القرى الواقع بين ن المدينة وخيبر . 
وکان رجال هذه القبيلة الوثنية طالما شنوا اعتداءات ترا 
یه قير اما هاعم الهو لحري السلمین . 


. وقد عرفنا كيف آغار عبد الرحمن بن عيينة عيينة بن حصن على المسامين 
فى الغاية شرا لين اق هم بعد أن شل من قل نهم سن 
عنس فى الجر جد سم قصيلدق غزوة الغابة ) . 


۱ (1) فزازة ( يفت حأوله وثانيه ) قبيلة ا یه وا یی ی غطفان 
العظيمة » وفزارة هو ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » وكان قائد فزارة ف 
٠‏ الذاهلية وتسيدها عيينة بن حص الب بالأحمق المطاع » لأنه كانت تبعه. عشرة 1 لأف 5 
" قناة يوجه أصحابها إلى أى حرب فیطیعون دون أن يسألؤه عن الشبب أو المبرر » وتقع | 
ديار فرارة ى الجاهلية وعند ظهور او ی جد » وعقب انتشار العرب خارج 
ابكزنيرة” من الفتح الاسلای تفرقت قبائل فتزلوا مصر وبرقة وطرالس والمغرب 
تن رترب جل لزب + لمي کا ۱ 


۷" 


وطذا كان من الطبيعى أن يتحيّن المسلنون الفرص لضرب هذه 
القبيلة وإرهاءها وكسر شوكتها بنقلى المعركة 3 ديارها وضرما ف 
منازها ومسارحها : . ' 

لا سها وأن المسلمين یتهیگون لخوض معركة فاصلة مع اليهود فى 

خيبر الى تفع هؤلاء منازل الفزاريين بينها وبين الدينة . الأمر الذى 

بحم على القيادة العليا فى الدينة القيام بعمل عسكرىحامم تكون به 
خطوط المسلمين فى مامن عندما يقومون بالزحف على مدينة خيبر والذى 
قاموا به (بالفعل) فى أوائل السنة السادسة من الهجرة . 


الصدكيق القائد : 


و الرسول القائد ل لنأديب ( فخيذة بى بدر من قبیلة ‏ 
فزارة ) حملة عسكرية قوية احتلف المؤرخون فى القائد الذی أسندت 
إليه قيادة هذه الحملة الكبيرة . ۱ 

فابن سعد يذكر فى طبقاته الكبرى أن قيادة هذه الحملة أعطيت 
لزيد بن حارثة .. بيا يذكر الإمام مسلم ق صحيحه (عن سلمة بن 
الأكوع ) : أن قائد هذه الحملة هو أبو بكر الصديق . ارا 

وعلى كل .. فإن الروايتين لبس بينهما اختلاف ق کک 
ونحن نرجح رواية امام مسلم لأنه (وصحيح ابخارى » امج 
وأضدقيا بعد کتاب الله تعال . 

تحرك القائد الصديق من الدينة على رأس قوة كبيرة من المهاجرين 
والأنصار (لم أر أحداً من الرخین ذكر عدد أفرادها) وكان تحر که فى 


1۲ 


شهر رمضان من السنة السادسة للهجرة على ماحفقه ابن حزم والسابعة 
على ما ذكره غيره من المؤرخين . 


جاح الحملة : ۱ 


وقد حققت حملة الصديق العسكرية النأديبية أهدافها .. فقد 
بث اللهالرعب فى نفوس بنى بدر (من فزارة ) . 
إذ لم يكادوا يشعرون بوصول أبى بكر الصديق برجاله حت عمّهم ۱ 
الذعر والخوف فلم يبدوا أية مقاومة » بل آخنوا فى الفرار أشتاتاً . 
إلا أن المسلمين حالوا بينهم وبين ذلك فقتلوا عدداً منهم وأسروا 
ا ا e‏ ۱ 
بنت مالك بن حذيفة بن بدر . وهی من أجمل بنات العرب . 
۱ أما (أم قرفة ) فكانت امرأة شيطانة » وكانت ( برزة مسترجلة ) 
وف شرف ۽ من قومها تحتل بينهم مكان القائد والزعم . ۱ ۱ 
وكأن يعلق فى بيتها خمسون سيفاً كل هذه السيوف ها محرم .. 
وكان ها إثنا عشر ولد كلهم يحمل السلاح . 
ومن ثم كانت العرب : تضرب با المثل فى العزّة . 
فتقول : لو كنت أعز من أم قرفة . 


تحاول اغتیال نی : 5 


وقد كانت هذه الشيطانة (أم قرفة ) على آشد ما تکون من البغض . 
للنبى م TT‏ 


۳ 


فجهزت ثلاثين فارساً من ولدها وولد ولدها وأمرتهم بالذهاب إلى . 
المدينة لكى يقوموا باغتيال الرسول بل إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك © ٠‏ 
ويظهر أن (أم قرفة ) هذه كانت القائد الفعلى لقومها من بنى بدر.. 
يدل على ذلك آن بعض الژرخین آسمی هذه الحملة ی آسرت فيها 
قرفة ة وابنتها ( بسرية آم قرفة  )‏ . 
آما كيف حققت الحملة أهدافها. فقد ذکر الزرخون: أن رجال 
الحملة سلمین جوا الغارة عل بى پدر ى عباية 0 > بعد أن 
۱ فرغوا من آداء فريضة الصلاة . 


قال سلمة بن الأكوع (كما فى صحيح مسلم ) : بعث رسول الله 
ا َك أبا بكر الصديق إلى فزارة » وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح 
ار و e‏ ؛ ورآیت 
طائفة (منهم الذراری ) فخشت أن يسبقوق إلى الجبل فاد ركتهم 
ریت بسهم بهم وین الیل ۽ فل رازا الم وقفرا + وهی . 
امرأة هى (أم قرفة ) عليها قشع من أدم .. معها ابنتها من أحسن العرب » 
فجكت بهم أسوقهم إلى ابی بكر فنفلى ابو بكر ابنتها فلم أكشف ها 
ثوباً . ۱ ۱ 

وقد جاء فى مسلم ( كما نقله ابن برهان الدين ) أن النی كته ما 
عاد سلمة بن الأكوع طلب منه أن يهب له تلك الفتاة الجميلة ( جارية 
بنت مالك بز ن حذيفة. بن بدر ) قائلاً : ياسلمة : هب لى المرأة لله أبوك 


1 ا 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ج ۲ ص 9 ومغازى الواقدى ج ؟ ص 959 : 


E 


ا 1 ۲ . صلا ۲ ی ۱ وه 


ما ار من المسلمين هناك . 


وقفة تأمل و تدبر 1 


ولعل ی هذا التصرف النبیل من قبل النی الأعظر 2 كد 
دليل على دحض مزاعم EAE‏ رفروخهم ى 
الشرق الإسلاى الذين ينكرون على الرسول الأعظم ج تزوجه بتسع 
نساع » ويدعون آن ذلك منه بدافع الرغبة الجنسية .. والميل الشديد 
إلى اقتناء النساء . 

فلو كان كما یزعمون (قبحهم الله ) لاحتفظ لنفسه ذه الفتاة 
الفزارية الى وهبها له سلمة بن , الأكوع ع .والی هی (بإجماع المؤرخين) 

من أجمل بنات العرب .. ولکننا نراه الل که ققد 
5 أسرق من اس ی . الأمر الذى زول بطلان مزاعم أعداء الله الآنفة 
الذ کر . 

وقد كان من بين القتلى الشر کین ف هذه الحماة : النعمان وعبید 
اله أبتاء مسعدة پن حکمة بن مالك بن بدر . 

وذكر ابن عد فى طبقاته الكبرى : ( الذى ذكر أن قائد الحملة 


ا 


هو زيد بن حارثة ) ذكر أن القائد زيداً قعل أم قرفة (الشيطانة) . 
آمر بان تربط رجلاها بحبل بين جملين ثم زجرهما كل منهما فى اتجاه 
معا کس فذهیا حى قطعاها . 
أما رواية الإمام مسام A‏ الأصح ) فام يذكر فیها 
قتل أم قرفة والله أعلم . 
۵ 
(م-ه و جه ه صلم الحديبية ) 


وقال ابن برهان الدین فی السپرة الحلبية : آما ابنها قرفة - الذی 
ی E‏ ابت د د ]ه 2 
به فقد فتله النی سیخ : كما أن بقية اولادها قتلوا مع هل . 
الردة فى نجد : فلا خير فیها ولا فى بنیها . 
والذى يجدر ذكره هنا أن إحدى بنات أم قرفة هذه واسمها 
(سلمی ) کانت قد قادت تمرّداً كيرا ضد. جیش خالد بن الولید الذی 
بعثه الصدیق لإخضاع الرتدین .. قادت سلمی (وهی شيطانة مثل آمها ) 
هذا التمرد فى منطقة ظفر بنجد فتبعتها جموع غفيرة من فلال الرتدین 
۱ و 
أ.الذين اپزموا فى معركة بزاخة الشهيرة . وقد قتلت سلمی هذه فى . 
المعركة بعد أن عانت منها جيوش خالد ومن آتباعها الأهوال حيث 
2 1 
اشتب‌کوا معها فى قتال مرير ليس باقل ضراوة من القتال الذی نشب بين 
۲ 3 
جیوش خالد وجیوش الرتد طليحة. بن ,خویلد الاسدی ۳ فى بُزاخة . 


)1( انظر ثر حم لح بن ې يلد فى کتابنا 2 غزوة الأحراب') 7 


۳ 


55 


ETE 


مرةکرز الفهرئ 0١‏ .. إلى العرنيين .. 
شوال » سنة ست هن الهجرة ' 


۲ . ۲ )¥( مش 4 وال 
فى هذا الشهز قدم نفر من عريدة " نمانية على رسول الله م > 
٤‏ ۲ 7 5 £ 1 . 
فأسلموا » إلا هم استوباوا المدينة . وأصیبوا ببعض الامراض . ۱ 
بعد ستة أميال من الدينة بالقرب من جبل عير للاستشفاء حيث ترعی 
قا ق الخطعة العمل افواء . 
فمكثوا فیها مدة یتمتعون باهواء النقی ویشربون من لبن لقاح 
ر حلط ی صح ا وسمنوا . وهنا فعلوا فعل اللئے الغادر ااخائز 
النی مز حى صحوا وسمو! ‏ و وا فعل اللثم ر الخائن 


)١(‏ هو کرز بن جابر بن حسل بن اد ب الفهری المرتی » كان من سادات 
المشركين وقادتهم المحاربين قبل أن يسلم » وهو الذى أغار بقوات قريش على ضواحی 
الدينة فطار ده النبى صلى الله عليه وسلم فى الحاهلية حى منطقة سفوان وم يتمكن من 
اللحاق به » أسلم (كرز ) فحسن إسلامه ؛ وكان قائد إحدى الكتائب فى فرقة خالد بن 
الوليد الى دحل بها مكة عام الفتح » وكان ( كرز ) أحد ائنين من الصحابة استشهدا ۴ 
فرقة خالد عند افتتاح مكة وكان الرجل الشهيد الثانى حبيش بن الأشعر ائلزاعی . 

(۲) عرينة : موضع ببلاد فزارة بنجد قاله ياقوت © ويظهر أن هؤلاء العرينين 
هم من فز از ة . ۱ 

(©) اللقاح : بل من الإنافى تخد خاصة لانتاج اللبن : وكان اللبن عن العرب 
من الأعذية الرليية فکبار والصفار وکان النبى صلى الله عليه وسم بتي مجسوعة عن 
٠‏ اللقاح لتخشية الوغو دو غم عم مت ير د على المديئة من الغر باء و امسا كين و الضعفاء . 


qy 


فقد عدوا على اللقاح ا وام ترم حاولوا 
اهرب ما إلى ديارهم ٠‏ فأدر کهم ان و رسول الله كله . 
لاسترجاع اللقاح منهم ( ومعه نفر قليل) فقاتلهم فتغلبوا عليه وعلى 
رجاله حى قتلوه > وقطعوا يده ورجله > وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه . 

ولا بلغ النبی ‏ نباً هذا الحادث الفظيع انتخب عشرین فارساً 
من ا هم لکرز ی ون عطاردة 
بعد أن ا عم > ثم و وأردفوهم ۳ الخيل حى قدموا هم 
ال 

وكان النی مظا مه موجوداً بالغابة فخرجوا ہم اليه عاد ابراه 
من إجراع ضدهم » فالتقوا به لان مج بالزغابة ( مجمع یال ) ف 

و دعد آن ا التحقيق معهم ثبتت إدانتهم ا ال ل 
و ليكونوا عبرة لغيرهم . . إذ أمر مهم فقطّعت ابد يدهم 

« 0 

وأرجلهم وسمل آعینه ‏ أي ی 

ويقول ابن سعد : وفى ذلك أنزل الله تعالى : لآ نما جزاك الذي 
یحاربون الله ورمنو له ويسعون فى الأرض فساداً 4 الآية 5 

فلم یسمل النبى يا بعد ذلك عيناً . 

(۱) هو يسار التوی وی 0 الله صل الله عليه وسلم ومن حديث سلمة 
ابن الأكوع أخرجه الطبر انى . : كان اة الع وود غلام يقال له 
oT TT‏ قصة مقتله 
رانظر الإصابة ج ۳ ص 578) . 

۲) سمل عینه : فقأها . 


لمع 
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سرية زيد بن حارلة إلى مدين ؟؟ 


ولم آر فیا بين بدی من مصادر تاريخ هذه الحملة .. ولكن الغالب 
على الظن أنها حدثت فى السنة الخامسة من افجرة .. بدلیل أن ذكرها نی 
السيرة الحلبية جاء قبل ذکر سملة على بن أبى طالب الى قام ہا 
00 1 
إلى فدك لتاديب بى سعد فى شعبان سنة خمس من افجرة . 
قاد هذه السرية زيد بن حارثة إلى “دين وهی قرية نب الله شعیب 
عاش 0 ین ۲ 1 ۲ 
ب وهى تجاه تبوك ( على ما ذكره صاحب السيرة الحلبية ) . 
ولم أطلع فى شىء من المصادر »> على من جردت هذه الحملة .و کل 
êle 1 ٤ 5 5 ۰ ۰ 5 0 0 ۰‏ 
ما فى الامر أن ابن برهان الدين ذکر فى السيرة الحلبية أن زيداً ظفر 
3 م ۶ أ 
بالقوم واصاب سببا : ففرقوا فى بیعهم بين الامهات والاولاد : فخر ج 
رسول الله ديت وهم يبكون . فال : ما هم ۱ 
3 الكل 1 ٤‏ ۲ ۳ ۲ 
فاخبر أنه شرف بين الاءهات والاولاد ف البيع : فال رسول الله 
2 : لا تبیعوهم إلا عضعاً 34 فصار ذلك النهی شرا جزم اأعاماء 
حو حبه التفریق بين الأم وأ من أولادها ف البيع 3 و اعتبر الامام 
2 شه اماع 
الشافعى البيع باطلا إذا كان فيه تفریق بين الأم وأحد أولادها ۲" . 


(1) انظر بمثنا المستفيض عن الرق الحربى فى الإسلام » فى كتابنا ( غزوة بى 
و اتهم الباطلة الى ألصقها أعداء الإسلام هذا الدین لإباحته الرق 
لحريى . 


5 


۱۷ 


بعث مرو بن أمية الضمرى .. لقتل أبى سفیان بمكة .. 
1 شوال من السنة السادسة 


وى شوال وقبل الحديبية بحوالی شهر واحد بعث رسول الله يلاق . 
الفائك الفدائى الشهور (عمرو بن أمية الضمری ) وسلمة بن أسلم : 
إلى آبی سفیان بن حرب الذی كان قائداً عاماً لجیوش الشر کین ف 
مكة . وآمرهما يكلب أن یقتلاه ییا وجداه  .‏ ۱ 


محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


والسبب ف الأمر بقتل أبى سفیان هو أنه استاجر رجلا من الأعراب 
وا بالذهاب لاغتيال النی و . وفعلا ذهب الأعرابى حی وصل. ۰ 
الدينة وحاول اغتيال الرسول كي . إلا أن الله کشف آمره ‏ فألى 
عليه القبض قبل الشروع فى جرعته ولدی إجراء التحقیق معه اعتراف 
بکل شی ء فعفی عنه النى و ثم أسلم بعد ذلك 

وخلاصة القصة أن آبا سفيان بن جرب جرى بينه وبين بعض 
الفرشيين حدیث حول تزايد قوة السلمین وما أنزلوا بالشر كين من 
هزائم . فقال أبوسفيان : ألا أحد یختال محمداً فٍنه عشی فى الأسواق؟. 


فتاه رجل من الأعراب ( وقد بلغه ما قال أب سفيان ) فقال له : 


SECS E f ۳ 7‏ ی 0 1 
فد وحدت اجمع اارجال غلبا واشدهم رطا وأسرعهم عدوا (بعی نفسه) : 


فإن أنت هويتنى (وف رواية فدیتی ) : حرجت إليه حى أغتاله فان 
E. 30 ۰] ۰ 5‏ ۰ ۰ 0 

معی خنجراً كخافية اللسر فاسوره ثم أغذه فق غين + وأسيق. القوم 

عدوأ . فإى هاد بالطریق ريت . 


۳۹ 


اغ سفیان قاتلا الاعرابی انك صاحبنا .. ثم أمطاه 
بعیر ونفقة کافية + وطلب منه أن یکتم آمره قاتلا : آطو آمرك . 

فخرج من مکة ايلا : و کانت السافة بين الدينة لا بقطعها الراكب 
إلا بعد آحد عشر يوماً » غير أن الأعرابى الذکور قطع هذه السافة فى 
خمسة فقط » إذ لم تكن صبيحة اليوم السادسة إلا وهو فى الدينة . 

وعجرد وصوله عقل راحلته ثم آخذ يسأل عن الرسول نفد 
الجرعة فاهتدى إليه بسهولة لأن النى 2 لم يكن له حارس أو 


حاجب يحول بين الناس وبين مقابلته فى أى وقت « 


إن هذا لیر ید غدراً : 


E 1‏ 1 ر 
وق ە سحل بی عبد الاشهل كاد الاعرابی الاجور ینفذ جرعة 
1 و« 1 

الاغتيال .. إذ هناك وجد النى ية جالساً : فدخل عليه المسجد كاحد 

فير أذ النى كه تفس ف الأعرابى وأدرك أنه يريد شراً فقال 

غين آن النی 22 نفرس ق الاعرابی ادرا انه بريد شر 
سا 5 5 £ 1 5 
يكل : إن هذا ليريد غدراً ! ۰ فأسرع الأعرابى نحو الرسول وي ٠‏ 
اتنفیذ الجرعة الکاف بتنفيذها . 


0 4 ع 7 ۰ 2 
إلا أن سيد الأوس ( أسيد بن الخضیر ) '" حال دون ذلك » ذ 


(۱) أسيد بن حضير ( بهم أوله وفتح ثانیه) انظر ترجمته فى كتابنا غزوة الأحزاب . 


۷۱ 


أمسك بالأعرابى وشده من يديه ء وبعد أن تم القبض عليه : قام 
آمید بن الحضیر بتفتيشه فوجد الخنجر مخفياً داخل زاره .. فاسقط 
0 رصاح ح خائفاً ( بعد أن اکتشف أمره ) دمی : دمی + فاخذ 
اع العو بلیته و کاد یخنقه من الفیظ . 

ثم أجرى التحقيق معه فى الحال » وأثناء التحقيق : قال له 
النبى مت ( وكان كعادته عفواً رحا ) : أصدقنى ما أنت ؟ قال : 
وأنا آمن ؟ ‏ قال بلق : نعم » فأخبره بکامل مخطط الوامرة > 
فعفی عنه و ثم خلى سبيله : فاعتنتق الأعرابى الإسلام عحض 
إرادته . 

" وقد تحت الأعرابى إلى النی س مي بعد أن أصبح عضواً فى 
الأسرة الاسلامية : عما اعتراه ساعة شروعه فى تنفيذ الاغتیال قائلا : 
يا رسول الله » ما كنت أخاف الرجال » فلما رأيتك ذهب عقل وضعفت 
نفسى » ثم اطلعت على ما هممت به فعلمت أنك على الحق : فجعل 
رسول الله مكو یبتسم 


السعى لاغتيال أنى سفيان : 


وبعد هذه الحادثة استدعی النى و عمرو بن أمية الشمرى 

2 7 ۶ 0 7 
(و کان فدائياً ممتازاً ومشهورا فى الجاهلية بانه فاتکا یخافه الناس ) 
استدعاه و بأن يذهب إلى مكة لاغتیال سفیان بن 
حرب . وندب معه سلمة بن أسلم زر وقیل جبار بن صخر 


(۱) هو سامة بن أسلم بن حریش الاو. ی الاأنضاری : شهد بدراً | واستشهد ی ق 
العراق نحت قيادة أبى عبيد الثفر م الشهيرة . 


۷۲ 


9 4 
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الاتضارف 9 ) قائلا : إن أصبعا منه ( أى ابی سفيان ) غرّه فاقتلاه . 

فصدع عمرو بالأمر . وما هی إلا یام قلائل حى كان وصاحبه 
عكة إلا ما لم یتمکنا من اغتيال. أبى سفیان إذ اکتشف آمرهما 
ر 

قال ابن إسحاق : فخر ج عمرو وصاحبه حى قدما مكة ايلا . فقال 
جبار لعمرو : لو أنا طفنا بالبيت وصاينا ركعتين ؟ فقال عمرو : إن 
القوم إذا تعشوا جلسوا بافنیتهم ( ترا منه عن خوفه من أن يكتشفرهم 
قبل أن یقتلوا آبا سفیان ) . فقال جبار : كلا إن شاء الله . 

قال عمرو : فطفنا بالبیت : وصلینا ثم خرجنا نرید أبا سفیان : 
فو الله نا لنمشى ممكة اذ تقار بای رجا أهل مک فال :انق مد > 
هو معاوية بن أبى سفيان ) فقال عمرو بن أمية الضمری : إن قدمها 
(أى ما قدمها) إلا لشرٌ » فقلت لصاحی التجاء : فخرجنا نشتد حى 
صعدنا فى جبل وخرجوا فى طلبنا حى إذا علونا الجبل يكسوا منا . 
فرجعنا فدخلنا كهفاً فى الجبل فبتنا فيه » وقد أخذنا حجارة فرضمناها 
دوننا . 

فلما آصبحنا غدا رجل من قريش یقود فرساً له ويخلى علیها . 
فقلت : إن رآثا صاح ينا فاغذنا ففتلنا . قال : ومعی حنجر قد 

أعددته لأبئ' سقیان : فأخرج. إلبه فأضربه عل ندیه ضزية “وصاح 

(۱) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء الأنصارى » قال موسی بن عقبة فى 
مغازيه إنه شهد بيعة العقبة » وكان ( بعد عبد الله بن رواخة ) يخرص على أهل خيبر > 
وقد روى ابن السكن أن جبار بن صخر قال : سمعت الى صلى الله عليه وسلم يقول 
نا ینا عن أن نرى عوراتنا » توق جبار بن صخر فى خلافة عثمان عن 1۲ عاماً : 


۷۳ 


صيحة أسمع أهل مک وأرجع فأدخل مکانی » وجاته الناس يشتدون 
وهو باحر رمق » فقالوا : من ضربك ؟ فقال : عمر بن أمية الضمرى » 
وغلبه الوت » فمات مكانه ولم يدلل على مكاننا . فاحتملوه . 


قال عمرو : فلما أمسينا خرجنا ليلا من مكة نريد الدينة . 
۱ أحل جثة الشهيد خبيب (0 : 


قال : ثم مررنا بالحرس وهم یحرسون جيفة خبیب بن عدی فقال 
الحراس : والله ما ریت كالليلة آشبه عشية عرو بن انم رل ان 
الد لخلت هو رو ین اه : 

قال عمرو : فلما حاذیت الخشبة ؟ شددت على الخشبة فاحتملتها 
وخرجت شداً (أى عدواً) وخر ج الحراس ورائی فلم یقدروا على ؛ ثم 
أنيت جرفاً مهبط مسیل یاجج فرمیت بالخشبة فى الجرف فغیب الله 
عنهم جثة (الشهید) خبیب فلم یقدرا عليه . 


قتل جاسوس : 


ويا كان عمرو وصاحبه عائدین إلى الدينة أويا إلى کهف فوجدا 
به رجلاً من بنی بکر ثم من بنی الیل عور فى غنيمة له فلم يتعرضاً 
له بسوع : ولكن الشيخ الأعور رفع عقيرته بعد أن اضطجع وقال : 

ولست عسلم مادمت حياً ولا دان لدين المسلمين 


(۱) انظر ترجمة خبيب بن عدى ق كتابنا ( غزوة الأحزاب ) ص45 . 


۷ 


فا :ذلك عمرو فال ف نفسه : ستعمه ٠»‏ فأمهله حی إذا نام ۱ 
اوخل ظرف قوسه فى عه الصخيجة ثم تحامل غليها يبلت العظم . 
.ثم انطلق وصاحبه حى إذا هبطاً على النقيع (على أيلتين من 
الدينة ) وجدا رجلين من قريش من المشركين بعثت هما قريش للتجسس 
- علق المسلعين : فاندرها عمرو وصاحبه بان یستلما ‏ ی © فرى 
۱ عمرو أحدهما بسهم فقتله ثم فكن. من آسر الثانی ٠‏ فأوثقه نقه يم ف 
نه ال الدينة . ۱ 


-18- 


مصرع ملك خير (أبو راقع ) + 
رمضان سنة ست من الهجرة . 


کان سلام بن این الحقيق النضرى ( بعد مصرع و النضير 
ع بن أخطب ) سید خيبر المطاع » وكان لا يقل ( عن خبی بن 
أعطب ) عداوة للرسول ل ٠‏ 

بالاضافة إلى ذلك كان من کبار مجری 0 الغادرة الظالمة 
الى شنها عل المسلمين ف المدينة (وبتدبیر من ېود خیبر ) عشرة آلاف ‏ 
مقاتل من اج اك الوئنية التحالفة (قریش وغطفان وآشجع وفزارة 
وم ۱ ل 
مد كان سلام بن 1 الحقیق فى مقدّمة وفد التحریض الیهودی 
الذي غاد عيبر :فى أواشط السنة الرابعة من لجرة لیطوف عصارب 
البدو وق نجد و مواطن القبائل ف الخجاز, 5 على غزو: 
السلمین وتدمیرهم فى الدينة . ۱ 


وعندما تحول الشروع البهودی من نطاق الفکر إل حیّز العمل + 
وتحرکت (لابادة السلمین فى الدينة ) تلك القوة ااضاربة من آعراب 
نجد وقبائل قریش .. كان (سلام بن أبى الحقیق ) هذا مع حى بن 
أخغطب على رأس هذه القوة الضاربة. الغازية ٠“‏ 

كما أن سلام بن أبى الحقیق الا شنت هذا كانت له سابقة خطيرة 
فى الإجرام والتامر فى المدينة قبل إجلاء بنى النضير عنها . 

فقد كان سلام هذا » أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة نی كانت 
تستهدف حياة النبى الأعظم شا والتى شرع ببود بنى النضير فى 
تنفيذها عندما كال النی يلكا موجود؟ً أعزلاً فى ديارهم مع قلة من 
آصحایه جاوزا إل "ديار تى انضیر لبحث معهم. ف ات ببعض 
التزامات تفرضها على الیهود معاهدة الحلف العقود بين انسلمین وهوّلاء 
الیهود 

ولم يكن العفو الكريم الذی منحه النى مين .بود بى النضير 
والذی شمل ف الدرجة الأرق (سلام بن أبن الین أحد اران 
الوامرة .. لم يكن العفو الکریم لیغیّر شيئاً من طبيعة هذا الیهودی . 


)١(‏ قال ابن سعد ق طبقاته الكبرى ج ۲ ص ٩۱‏ : كان آبو رافع سلام بن ی 
الحقيق قد أجلب فى غطفان ومن حوله من مشرکی العرب : وجعل لهم الحفل العظيم 
رب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسار عبد الله 

۱ 
ابن عتيك وأربعة آخر ون وأمرهم بقتله . 

وقال ابن القیم ( زاد العاد ج ۲ ص ۰۲۹۳ : كان أبو رافع من آلب الأحزاب على. 
رسول :الله صلی الله عليه وسلم ولم بقتل مع بى قربظة کا قتل صاحبه حتى ابن اخطب 
ورغبت الحزرج ف قتله مساواة للأوس من قتل کعب بن الأشرف . ۱ 

(۲) انظر التفاصيل الکاملة لقصة هذه ال امرة اللجطيرة بى کتابنا (غروة الأحز اب 
الفصل الأول ص ۵4 . 


۷۹ 


طبيعة الأذانية والغدر والخيانة والتادر والسعى للوصول (على أكتاف 
لغپر )"إلى الفرخن النشود اة مهما يلك هنا ا وال ا 
(طبيعة اليهود فى کل زمان ومکان) . 
فقد رأينا ( کما تقدم ) كيف أن (سلام بن أبى الحقيق ) بالرغم 

من تلك العاملة الكرعة الى عامل جا الى ية مود بى النضير . 
ریا کیت آن سلام هذا وعصابته » لم تكد أقدامهم ظا ت خیبر 
حى شرعوا فى حبك الوامرة الخطيرة الى كانت كرتا تعریض آلنی 
كي وأصحابه ‏ لاعظم خطر «شهدوه فى حيائهم وهو غزوة الأحزاب .. 
الى رافق قواتها الضاربة سلام ب بق آبی الحقیق: هذا وزمیله ق تابر 
بن آخطب اللذان كانا يحلمان بالعودة إلى المدينة .. آما 
ابن أخطب فقد لقى مصرعه فى المدينة غلى أثر محاكمة مود بنى قريظة . 

أما آبو رافع (سلام بن أبى الحقيق) .. فقد تمكن من الإفلات , 
فعاد إلى خيبر عقب انفضاض جيوش الأحزاب عن المديئة مهزومة 
مدحورة . 

وقد رات القيادة الإسلامية العليا ى المدينة أن التخلص من هذا 
اليهودى الام بن الحقیق) الذى آلت إليه زعامة اليهود فى 

ر بعد حي بن أخطب- رأت أن التخلص من هذا البهودی ( کمجرم 
جرب ) أمر 9 منه . 

لا عوك شوه م الاسلام رحقده العارم الفتام فى نفسه على 
النبي مَل أن پتر کا له فرصة يستريح فیها من عناء الکید و 
ولا لیب على المسلمين لإفنائهم حى ولو أعطاهم ألف عهد ورقع معهم 
ألف ميثاق ` 


۷۷ 


فمن المحتمل جداً (عا لدى هذا اليهودى المرابى من ثراء واسع ولا 
يتمقع به من نفوذ اقتصادى كبير بين قبائل العرب الوثنية المعادية 
بطبعها للإسلام ) آن یقوم ا حالف هذه القبائل وتحزيبها 
وأن پزین لها غزو پثرب من جدید . ۱ 

فيشعل على السلمين ناذا ای . نا اغا ل ( بالاشتراك مع حي 
ا اع آ ثار خریت! ا ع فيها المسلمون أن يبادوا عن 


3 


آخرهم 
یل ان ديت آلورخین ليعير إل أن سلام. بن أب الحفیق هذا 
لم يكد یصل خيبر (بعد فراره) حى شرع فى اتصالاته الشبوهة 
بزعماء القبائل الوثنية وخاصة قبائل عطفانا:. وأ ا 
السلمین ربینها من جدید لشن حرب ثانية ضد الم دلمين بقصد ادم 
الأمر الذی يجعل المسلمين (حفاظاً على سلامتهم وأمن آراضیهم 0 أن ۱ 
یفکروا نی التخاص ۳9 من هذا الیهودی العنید الشامر الذى لن 
يدرك لهم فرصة یستریحون فیها ما بى على قيد الحياة . وما قدر على 
فعل ما يعتقد أن فيه تدميراً ( أو إزعاجاً وإقلالاً وترويعاً على الأقل ( 
رد 

لأن من طبيعة الیهود عدم انتردد ق ارتکاب فعل الشر ما وجدوا 
السبيل إلى فعله » وما دام أن فعله يخدم غرضاً من أغراضهم الخبيثة ٠‏ 
أ یحی هدفاً من آمدافهم الشريرة ١‏ 

لذلك رأت القيادة الإسلامية العليا فى المدينة القضاء على هذا 
الزععم البهودی ناسرع le‏ عکن باعتباره مصدر خطر جسم دد من 
وسلامة ۱ 


5 

3 
| 
1 


مب اکملها هى أمة الإسلام الوليدة فى يشرب .. وباعتباره غادراً 


۷۸ 


وخائناً متآمراً » لن يتورع ( لالحاق الضرر بالمسلمين ) عن سلوك ی 
سبيل .. ف وقت فيه المسلمون أحوج مایکونون إلى الهدوء والاستقرار 
لواجهة ما ددهم من أخطار لا تزال نها تلمع فى أفق نجد والحجاز . 
حيث تتحفز قبائل غطفان ( فى انتظار الفرصة ) لضرب المسلمين ف 
المدينة لسلبها ونببها . ولإعادة الاعتسار الذى فقدته عندما عادت قوتما 
الضاربة مدحورة تجر أذيال الهزعة فى غزوة الأحزاب بعد حصار فاشل 
دام أكثر من ار أسابيع . 

كما أن قريشاً من , جانبها وكل قبائل الحجاز الوثنية تتحين الفرض 
للإغارة على السامین و كسر شوكنهم كأعداء عقائديين للوثنية الى 
هی دين تلك القبائل الى غضبت غضبا قنك عسي كلووز دوه 
التوحيد الى جاء ما الإسلام لتقام آ رکانها على أنقاض هذه الوثنية . 

وبالجماة فقد كانت القيادة الاسلامية العليا فى المدينة 000 من 
إغمامها ااا كاقل با 2 الناحية العسكرية آقوی ما کانت 
قبل معر كة الأحزاب ) تشعر بان لا تزال محاطة بالا حطار من الشمال 
والشرق والجنوب 

بالإضافة إلى الخطر الداخلى الذى لا يزال الكيان الاسلای الوليد 
يعانى منه الشىء الكبير .. وهو خط المنافقين الذين يتربصون (دانحل 
الجتمع الإسلاى ) بالاسلام والمسلمين الدوائر . 

ولعل أعظم خطر يخشاه المسلمون ف تلك الفترة هو الخطر اليهو 
لحائم فى خيبر على بعد مداقة لا : کید تفا ۰ میا من المدينة . 

«وهذا الخطر وان لم ۽ یکن مشاه ق قيم هؤلاء الیهود بغزو المدينة . 


1 


إذ أن ذلك بعيد. الاحتاد . حيث أن القيام بالغزه لیس من طبيعة 


۷۹ 


اليهود ( طياة وجردهم ف جزيرة العرب) وإنا من طبيعتهم ( كما و صفهم 
القر آن الکریم ) القتال خحلف جدر الحصون والقلاع والمستعمرات 
۱ 37 00 


اليهود طبيعتهم ف التحريض على المسلمين والسعى لحشا حشود جديدة 


هؤلاء اليهود تحت تاثير الإغراء بالعطایا الجزيلة والرشاوى الكبيرة . 


وفذا كان لابد للمسلمين من القيام بعمل حاسم یتسم بالترويع 
والتخويف .. یکون فيه درس رادع للیهود وإنذار عمل بان هؤلاء 
اليهود (وخاصة زعماءغهم وکبار مجرمیهم ) لن یکونوا عنای عن 
تادیب السلمین وإنزاهم العقاب الصارم مهم جزاء تامرهم حى ولو 
کانوا فى بروج مشيدة وحصون محصنة . 

ولم يكن هذا العمل الجرئ التسم بطابع الغامرة إلا قتل ملك 
الیهود وكبيرهم فى قصره وعلى فراش نومه . 


50 0 2 
لان ذلك يعطى اليهود فكرة مجسدة عن قدرة المسامين على المغامرة 


۱ 


وعدم مبالاهم بالوت فى سبیل الله. 


ل 

وفى ذلك إذا ما نجح (دونما شك) تمزيق لأعصاب اليهود وجفلهم 
یتصورون أن السلمین معهم ینا کانوا ونم قادرون على قتلهم می 
شاغوا .. الأمر الذی پنسخ من آذهانیم فكرة السعی مرة آخری لغزو 


(۱) جاء ی القرآن الكريم إشارة نی واقع هؤلاء البهود : ( لا بقاتلونکم جوا الا 
فى قری محصنة أو من وراء جدر ) الحشر : 14 . 


۸۰ 


۰ 

المسلمين فى الدينة 2 ويجعلهم (فقط) یحصرون همهم واهتماه 
التحصن وحماية أنفسهم من هؤلاء المسلمين . 

وهل هناك قوم یخیفون أكثر من الذين یتمکنون من قتل أكبر 
إنسان ف قومه وهو فى علياء حصنه وعلى فراشه بااسيف .. باارغم من 
كثرة الأبوات الموصدة دود لارا المقامة عليه ۰ ۱ 

ذلك بعض ماهدف إايه الفدائیون الخمسة الذين اتجهوا من 
آلدينة إلى خيبر خصيصاً لقتل سيدها اليهودى وكبير مجرميها وزعم 

نم £ ف 5 

متامرہا على الاسلام والسامین ( سلام بن أبى الحقیق االقب بابی 
راقع ) 

فالغیام هذه الغامرة ون وبعد استشارة ا نی يلاق ) تحر 9 
من المدرزة المنورة. ناحدة خیبر حمسة من الفدائيين ٠‏ الأنصاء و من 
الخزر ج . 

وهژلاه الخمسة الفدائیون هم : 

٩--عبد‏ الله ين عتيك . 

۲ فسعود بن سنان 1 

7 عبد لله ین ای . 

6 -ااحارث بن ربعى أبو قتادة . 

ھک زاعى بن 

وود امد النی ۷۹ قراد-يم إلى ( عبد له بن :غنيك ْ( لاز من 
عادة النى فق أن لا يسند القيام بان غم ان کرش ا ا 

۰ ۰ - هاه‎ 2 ۰ “f 

وأمر عليهم أحدهم لتكون روح الانضباط سائدة وللا تجا الفوضى 

۰ 
لها آي منقد . 


۸١ 
) م - ۹٠ج ه صلح الحديبية‎ ( 


وبعد أن تيا هؤلاء الفدائيون للتوجه إلى خیبر لإنقاذ مهتم 

الشاقة الخطيرة » زودّهم النبى الأعظم يل بوصاياه الإنسانية النبيلة 
0 9 

المكهودة الى يوصى عمثلها (دائما ) كل من يريد الإقدام على أى عمل 
عجرت أوضاهم أن لا يقتلوا وليداً ولا بعتدوا على افوآة 0 : 

وبعد أن تزود هؤلاء الفدائيون الخمسة بتلك الوصايا الإنسافية 
النبوية السامية الى لا تزال قاعدة یتبّعها الحالم المتمدن فى الحروب 
الهادلة تحر كوا من المدينة نحو منظقة خيسر . 

و کان ذلك فى آواخر السنة السادسة للهجرة فى شهر رمضان 9) 


الفدائيون ی يبر + 


. ولم تكن إلا عدة أيام حنی كان الفدائیون االخمسة فى مدينة شيبر‎ ٠ 


لقند كان دخول العرب إلى منطقة خیبر غير مسثنکر لا سيما وأن 
أهلها (وخاصة أبا رافع المطلوب القضاء عليه ) مرابون يقرضون الأعراب " 
فروضاً ربوية تقوم عليها تجارة هؤلاء الیهود فى خيبر بل فى جميع 
آنحاء جزيرة العرزب .. فااربا صفة تجارية ملازمة لليهود اين لوا 5 


(۱) سیر ة ابن:هشام ج ۲ ص ۲۷ طبعة الحابى . 

(۲) على ما حققه أبو محمد بن حزم فى کتابه ( جوامع السيرة ) وعلی أساس أن 
غزوة الأحزاب وقريظة حدثنا فى السنة الرابعة من افجرة كا حققه أبو محمد واعتمدنام ' 
٠فى‏ كتابنا ( غزوة الأحزاب ) » بری ابن سعد فى طبقاته الكبرى ج ۲ ص 4١‏ أن صرية : 
عبد الله بن عثيك سنة ست من الهجرة . 


۸ 


شد ٠‏ كاث بإمكان عند الله ند تتاك وفصيلته + ن اامدائیین أن 
0 مديئة خببر ۰ بل رآ يدخلوا إلى حضوا ویعحدثوا إلى 
' ی وقت فت رادوا “كما يفعل غيرهم 0 الأعراب 
لین ويار 0 الذین يعر رف : مود یرآ و لا یدرفونم 
۱ لان کے اظ عير نيا بالأعزات شن ماف 3 لنب سوقهم الرئيسية 
الى ا منها حاجانهم و من ااواد الغذائية كالتمر والبر 
۱ والتغير والذرة ذلك رن ٤‏ و أن ع تسر دن أعظم تلك امناطق 
انعاجاً لاحبوب والتمور . اک نها العرب آن ذلك . (ریف 
الحجاز ) غير أن الذى حال كنا الفدائيين الا .وبين ایجرالی 
مدينة خیبر و اظهور فیها مارا . واضطرهم إلى الإختفاء بالنهار .والح رك 
باللیل فقط... وتحاشی الخدت إلى أى ودی أو الاجعا ع به : هو آن 
جميع ود بى النضير نساءاً ور رجالا والذین أصبحوا من مان :اة 
ْ خيبر بع رفون هؤلاء الفدائيين E‏ فد فرداً + وحی أصواتهم 
سیه رفو م ما لام هنك ل ۱ وهم به‌یشود م ف الدينة 9 وم عدن 
على خرو ج نبود بنى النضی رامن الدينة إلى خيبر إلا بضعة عذر شهراً 
ولو عرف يبود خيبر هؤلاء الفدائيين لاكتشفوا رم ولألقوا عليوم 
القبض ن وقتلوهم فى الحال . 


.م هرو ول أنف سوم فى دال ورب فع ااسه ی ۲ ن ولمم سید رکون 


أن هؤلاء الفدائيين <( و هم أعداء ألذاء الیهود ) . اما أن يكونوا 


4 جر اسیس واما أن 0 جاءوا اها أحد سن سادات اایهرد 5 


اللغة العبرية : 
غير أن هناك أمراً ساعد قائد فصيلة الفدائ, ثيين على تخطی بعض 
هذه الصعاب الشديدة وهر أنه كان يجيد المغة الك ( لغة دينهم) 


كأملها .. وكانت هذه اللغة بالنسبة للسواد الأعظم من ود الجزيرة 
تعتبر لغة ثانوية إلى جانب اللغة العربية ااتى يجيدها السواد الأعظم 

من الیهود أكثر ما يجيدون اللغة العبرية (لغة دینهم) والی لا يجيدها 
إلا الأحبار والزعماء والقادة . 

و لد ساعد لام عبد الله بن عتيك باللغة اأعبرية على تيسير مهمته > 
حيث يسر له الاختلاط ببعض هود خیبر ۰ ویحتمل أن عن طريق 
مخاطبتهم باللغة ا'عبرية حصل على أهم العلومات الى يتوقف تنفيد 
خطة قتل ( أبى رافع ) على الحصول عليها . 


حطة .. والتنقيد : 


بعد الحصول على اامنومات المامة ای يظهر أن الحصول عليها 
استغرق عدة أيام ٠‏ شرع الفدائيون الخمسة فى رسي الخطة القضاء على 
1 
راس الغدر واأخيانة وااجاه 7 رافع سلام دن أبن الحقيق ( حسب 
أو امر القيادة ااعلیا فى الدينة . 

و کانت اللخطة تتلخص فها يل حسب وصف جمهرة المؤرخين 

١-على‏ الفدائيين الخمسة أن یتسالوا ايلا إلى داخل الحصن 

بطريقة یم الا تفاق عليها . 


۸ 


مقاليد أبواب الحصن الى كان قائد الفدائيين قد عرف أبن توضع 
بعد قفل الأبواب . 

بعد ذلك » عليهم الاختفاء فى أماكن الدواب حى عقی من 
الليل أكثره فيسكن الناس وينام الحراس .. وينصرف من مجلس رافع 
سماوه الب تامروف من اغا کل ليله 

ی النصف الثانى من الليل ا أن بسر کرای 

0 نحو الممرات والدهاايز الى تؤدى لف غرفة نوم (أَبى رافع) 

أن يكون ذلك نحذر شديد ويقظة معناهة . 

ه -عند اجتياز كل باب من أبواب دهاليز وممرات الحصن عليهم 
أ ف هه ارات من الداخل على آنفسهم ویاخنوا الفاتیح 
بایدپم ۱ 

<-عا أن تحرکهم فى المرات نحو غرفة الطاغية سیکون آخر 
. اللیل حیت یکون جميع الحرس قد ناموا » فإن عایهم أن یقفلوا من 


خرچ باب كل خرفة (ى حار غل من قا من اعرس وا 3 
ویاعنوا الأقاليد (المغاتيح ) معهم بعد الام بکل. هذه ااعملیات ای 


كان تنفیذها یکاد یکون من ااستحیلات » لأا من اصعوبة عکان عظم 
فی زمن بشعر فيه اابهؤة باب معرضون لی خطر من قبل انل الذین 
هم معهم فى حااة حرب ... . 

۷ -بعد 5 ااقدائیین هذه ااعملمات ااصعبهة اأتنفيذ : . علیهج 
آن يتجهوا بأسلحتهم المخفية داخل ا :نحو غرفة الطاغية ) أبئ . 


رافع سلام دن ۳ الحقیق ( الي عرفها قائد الفدائيين الاي لدی 


Ao 


1 2 8 ی 4 
قر امه بالتجری) ٠‏ وذلك اتتفید اارحلة الاخررة من الخطة وهی فتل 
الطاغية . ۱ 
-اتفقوا على أن یقتحموا غرفة الطاغية ودو على فراش نومه . 
ولدى اوتام الغرفة لين م من حق آی من الفدائيين ن التحدث إل کائن 
ن كان 3 إلا اند المدائيين J‏ ان عتيك 0( فان هن حقه أن م عا 


اطريقها شوب le‏ اهود اما اک مره وار يه + 


۱ 9 - عليهم لا یجوا أحداً مد ن مود الحصن .: :وان ۰ تتلا أحدا 
لا فى حالة الدفاع عن النفس لأن ذلك يفسد عليهم خیم ولأنهم 


۳ 
ا 


لم يؤمروا لا بقتل الطاغية ( ی ی رافع فقط ) . 
۰و کما ى لوامر الى ْ جك عليهم أن لا يقتلوا 
وفع الي أدخلوا. ف حساییم | اه اوضع الخطة وجودها فى حجرته 
وقدامها عدافعتهم أو الصيا le Ki‏ 2 لم فعله ى حالة وجودها 
نها أو تکمم قمها (عند الفتات بان ی رافع ) إذا اقتضت الض, روره 
ذلك . 
هده هی الخطوط العريضة للخطة الى رسمها الفدانيون. الخمسة 
للتخاص من راس الغدر و ااخرانة والعامرز لش رافع 1 
لقد رسم الفدائيون هذه الخطة الجريئة .. وعند رسمها لم يفكروا 
كيف عکنهم العودة من قمة الحصن الذی ینام فى علیته أبو رافع و کیش 
عکنهم المرور بالدهالیز والمرات الطويلة والحجر النتذرة على جوانبها 
والى لن يصلوا إليها إلا وقد وصلى خبر اغتبال الطاغية .. إن باق اليهود 


۸1 


۰ ۰ 4 5 8 ۰ ۰ ۰ 4 
دعم لم يفكروا ل العردة » لان هدفهم هو تنعيد اوا قائدهم الاعلى 


انى 3ب 5 وإذا تم تنفية الامر وله peer‏ رهد ذلك كيف تجىء 
نتائج هذا التنفيذ . 


اختلاف المورخين : 


ومع إجماع المؤرخخين وأصحاب الحديث على أن الفدائيين الخمسة 
قد نجحوا فى القضاء على طاغية .بود خيبر وهو على فراش نومه .. إلا 
أنهم اختلفوا فى كيفية تنفيذ الخطة .. ومن هو الذى قام ( شخصياً) 
بالقضاء على أبى رافع . 

فأكثر أصحاب الغازی وااسیر وعلى رأسهم إمامهم ( محمد بن 
إسحاق ) يرون أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا (مع قائدهم عبد الله 
0 القضاء على الطاغية الیهو دع وان الذى ائنت با رافع 
وقضی عليه هو (عبد الله ين انيس ) 

و کل أصحاب الکتب الستة والسیر (ما عدا الامام البخاری) یتفقون 
مع انق إسحاق فى رأيه » إلا أن الامام البخاری (مع اتفاقه مع أصحاب 
الکتب الستة وأصحاب السير فى نجاح الفدائيين فى مهمتهم ) ؛ 
يختلف معهم فى مرن اين رل ) رها 

١-أنه‏ روى: أن قاتل (أبی رافع ) هو قاقد. الفدائبین عبد الله بن 
عتيك » لا عبد الله بن ای : 

۲لم يذكر أن بقية الفدائيين لم يدخلوا الحصن . 


AY 


ونحن سنورد رواية ابن إسحاق الى عليها الجمهور 3 نم نورد 
5 ۲ 1 5 وت 58 
روابة البخارى > لالا بحق کر تفصرلا ٠‏ وأدق فى السياق عند وصف 
الحادث . 


رواية ابن اسحاق 


. وخلاصة زواية ابن هشام عن ابن إسحاق هى أن قائد الفدائيين 
الخسة لا وصلى هم خيبر دخل ہم دار (آبی رافع ) ليلا رلم يحدثنا ٠‏ 
كينل دخل هؤلاء الفدائیون . ۱ 

إلا أنه قال ٠‏ نیم لم یدعوا بيتاً فى الدار إلا أغلقوه على أهله.و كان 
(أبو رافع) فى علية له لا يصل إايه إلا على عجلة ‏ منصوبة له إليها » 

1 1 
فأسندوا فيها''' حى قاموا على بابه فاستاذنوا عليه فخرجت إليهم, 
۱ أته فقالت :ها أنتم ؟ 
مراده و . من سم ۳ 

قالوا : ناس من العرب نلتمس الميرة . 

قالت : ذاکم صاحیکم فادخارا عليه . 

فلما دخلوا عليه أغلقوا علیهم وعلیها الباب تخوفاً أن تکون دونه 
مجاولة 29 تحول بینهم وبینه . 


قال أحد الذین روی عنهم ابن إسحاق الحادثة : « غير أن أمرأته 


(۱) العجلة : جذع النخلة ينقر فيه فيجعل كالسلم يصعد علیه . 
(۲) آسندوا : علوا . 
(۳) محاو له : مدافعة وو ها 


۸۸ 


۶ 5 0 
مات فذر هت 1 وابتدرناه وهو على فراشه باسرافنا فوالله ما يذلنا 
٤ ۰‏ 
عليه فى سواد الليل إلا بیاضه كانه قبطية ۲" ملقاه . 


قال : ولا صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع سیفه ثم ی ذکر 


۳ 


أى لقتاناها . 
5 : 0 0 1 ۲ 
.قال : فاما ضربناه باسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه 
و 5 و 7 3 


قال فخرجنا > و كان عبد الله بن عتيك رجلا سىء الصبر » قال : فوقع 
من الدرجة فوثبت يده وثباً قدیداً - ویقال - رجله فیا قال ابن هشام - 


e ۰ 3)‏ 3 
من ی فندخل فیه 


وحماناه 2 نای منهرا 
۱ قال اوا الني ران واشتدوا فی کل رجه يطابوننا .قال : حى 
1 افو او ال صاحبهم فا کتنفره وهو یقضی بینهم 

قال : فقانا : ا ۳ 8 دعام بان عدو الله قد مات 

ال : فقال. رجل هنا : 


ق الاس ۰ قال فوحدت امراته ورجال مود حو آه وق ندها المصباح . 


آنا ۳ فانظر اكم . فانطلق حى دخل 


4 


تلعل و دنهم تقول : أما والله هد سمعت صوت ابن عتيك : 


شم أکذبت ھی وقات : آنی ابن عتيك ا و 


(۱) نوهت بنا : رفعت صو مہا تشتهر بنا . 

ا : لهم العافت و کسر ها او 4 من الثیاب البیةه س تصنح خصر + 1 ی تلك الایام . : 

(۳) بع ى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الى أودى ادن ونهاهم عن 
#تل النساء والأطفال . 

. المنهر : مدخل الماء من تحار ج الحصن ال فی داخله‎ (5١ 


۸۹ 


6 أقبات عليه تنظر فى وجهه ء ثم قالت : فاظ ‏ وله مود 
فما سمعت من كلم ةكانت الد إلى نفسى » ثم احتملنا صاحبنا فقدمنا 
على رسول الله متلق فأجنر ناه بقتل عدو الله » واختلفنا عنده فى قتله › 
كلنا يدّعيه » فقال رسول الله ميظع : هاتوا أسيافكم » قال : فجثناه 
ها ء فنظر إليها فقال لسيت عبد الله بن أنيس : هذا قتله » أرى فيه 
آثر الطعام . 

وق رواية ابن سعد فى الطبقات الکبری : أن النی ييا لا رأى 
الفدائیین عاندین إلى الدينة قال : آفلحت الوجوه ! فقالوا : آفلح 


وجهك یا رسول الله . 


رواية البخاری : 


أما رواية الإمام اابخارى والى هى أكثر تفصيلا وتئاسقاً فهى 
كما يلى: 

ود کی ل« ين ت رافع ("© أن الفدائيين لا 
وصلوا إلى خيبر أمرهم قائدهم عبد الله بن عتيك بالبقاء حيث هم كى 
ينطاق للقيام بالتحری قائلاً : 

اجلسوا مکانکم ‏ فإنى منطلق لأنظر (أى أتحرى ) قال ابن عتيك : 
فتاطفت أن أدخل الحصن : قال : ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بقبس 
يطلبونه قال من أن عرفو ع قال طت رای ورتين کان 
أقضى حاجة .. ثم نادى صاحب الباب : من أراد أن يدخل فايدخل قبل 

(1) فاظ : أى مات . 

(۲) حیح البخاری ج ۵ ص ۰ - ۲۱۲ , 


۹۰ 


0 


أن آغلقه (زق روانة فهتف.به آی-باین. عتيكت دا الله (ناداه 
بذك كما يذادى الشخص شخحصا لا يعرفه - وهو رظنه ن آهل الحصن) 
إن تريد أن تدخل فادخل . فإنى ريد أن أغلق الباب . 
5 82 € 

قال : فدخلت .. فاما دحل الناس أغلق الباب ثم علّق الأغاليق " 
على وند . أما أذا فاعتبات ف مررط حمار عند باب الحصن .. و کان 
٤‏ 1 7 ۳ 5 4 ع 
أبو رافع يُسمّر عنده وکان فی عَلا لم له فتعشوا عند أبى رافع وتحدثوا 
: ۱ £ 
حى ذهبت ساعة من الیل ۰ ثم رجعوا إلى بيو م : فلما هدأت الاصوات 

0 3 3 1 
ولا أسمع حركة قمت إلى الاقالید " فاخذتا ففتحت الباب .. قال : 


قلت : إن E‏ د ى القوم انطلقت على مهل . 


قال : ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهرها 
و کاما و بایاً أغاقت على من داخل 4 قلت 1 إن المَرم نذروا 


لم یخلصوا إلى حى أل ) . فاندهیت إأيه فاذا هو ق بيت مظلم 
وسط عياله لا أدرى أين هو من ابیت فقلت : يا آبا رافع . قال 
من هذا ۲ . 


۳ £ ۱ 

هی هقعاص ها شزو انا مه 9 
فما أغنيت شيئاً (أى لم تصنم به الضربة شيئاً ) . وصاح . فخرجت 
۱ 20000 0۹ 

من البیت غير بعید © . 

(۱) الأغاليق : الفاتیح . 

(۲) الأقاليد : الفاتیح أيضاً » وهی لغة عامة مشهورة فى حضرموت : 

(۳) نذر : یفتح وله وکر ی ی 

: انظر کیف م م . عصیر حباته بقدر اهتمامه بتنفیذ أمر نبیه صلى الله عليه وس‎ )٤( 
: دهش : ( يفتح أو له وكسر ثانيه ) متحير‎ )6( 

(«) قال ابن برهان الدين فى كتاب ( السيرة الحلبية ) ج ۲ ص ۲۸١‏ - وهو ينقل 
زوابة البخارى هذه إن امرأة أبى رافع قالت له : هذا صوظه عبد الله بن عتيك > 


گر a 1 f‏ 
دم رونت فان آغرثه : فقات : (اى بالعبرية ) : ما لك ؟ وغيرت 


7 4 
فقال : لامك الریل : دحل على رجل فضربی بالسیف . قال 


م1 : 
فءددت له أيضاً فاضربه أخرى فلم تغن شيئاً : فصاح وقام أهله . 


4 


ثم حت وغيرت صوق كهيئة الغیث 8 فإذا هو مستلق على ظهره 
1 

فاضع السیف فى بطنه . ثم انکفی عليه حى سمعت صوت ااعظم ( بعد 
أن اد اليك فى طاهرة ) درفت أن قتلته . 


قال : فجعلت أفتح الأبواب باباً باب ثم خرجت دهشا حی أتيت 
۶ € ع 
السام ار رد ان انزل ۰ فا مله وا تداع رجل فعصبتها ثم ات 


فقات : انطلقوا فبشررا رسول الله عط فإنى 


فاما صا الديك قام الناعى على أأسور 2 : انعى ايا رافع تاجر 
aT 50-5‏ : سانش . . ۔ 

هل الحجاز 8 فان كت صحابى قبل ان باتوا النى و فرش ر ته 
3 

ودلئده ٠.‏ فان ق ۱ ابسهل رجلك 5 فيسطت رجلى فمسحها فكانها 


لم أشتكها قط ۳ . وقد علق الامام ابن كثير فى اابداية واانهاية على 


= فقال ها زوجها : نكلتك آمك وأين عبد الله بن عتيك ؟ وهذا بو افق ( من حي الأصل) 
ما جاء ق سيرة ابن دشام وباق الأمهات . من أن زوجة أبى رافع قد عرفت صوت 
قائد الفدائيين لأا نشأت مع زوحها فى المدينة ‏ فايس مستفرباً آن تعرف صوت ابن 
عتيك بالرغم من من أنه كان يتحدث. ( ساعة مبخاطبة أبى رافع ) رالاغة اعيبر انية ( لغة اليهر د 
الدينية ) . 

(۱) حجل : هشى على ر جل واحدة . 

(۲) مند القدم تعد نح خیبر ضمن اقالم ,الخجاز 

(۳) نقلنا هذا السياق من صحيح ری ا رس وو ا 
الأولى رواها البخارى عن يوسف بن مومى » والثانية عن أحمد بن عثمان .. صميح 
البخارى ج ه ص ۲۱۰ - ۲۱۲ طبعة إدارة الطباعة انير ية بمصر . 


۹۲ 


روایی البخاری هذه بقوله : «تفرد به البخاری ذه السيافاث من بين 
آم حاب الکتب ااستة » . ثم قال : (أى اابخاری) قال اازهری : قال 
أبن بن کعب : فقدموا على رسول لله علق وهو على اأنبر فقال : 
فلحت ااوجوه . قال : (أى ابن عتيك) : أفلح وج هلك يارسول الله » 
قال : أفتكتموه ؟ قالوا : نعم » قال : ناوانی السيف : فسله فقال : 


أجل : هذا غا ف ذباب اش ۱ 


لبس هناك تناقضاً : 


قد يبدو (لأول وهلة ) للشارئ . أن هناك تناقضاً بين زو'ية البخاری 
وبين رواية ابن إسحاق وبقية أصحاب ااكتب الستة حول سياق قصة 
اقا اتقو 

غير أن الناظر بتأمل وتفحص يجد أن لا تناقض بين ااروایتین . 
بل يجدانهما قد اتفقتا حول عناصر القصة الأساسية رأن ما “كن اعتباره 
تبايناً بين الروايتين هو تصريح البخاری فى روايته بان قاتل (أبى 
رافع ) هو قائد الفدائيين عبد الله بن عتيك . وقول ابن إسحاق وبقية 
آصحاب الکتب الستة : أن قاتله هو عبد اشاين أنيين : لا عبد اش 
ابن عتيك . 

وهذا إشكال عکن حله بالقول أنه : عکن أنه حصل التباس من 
اراوی : فاملی أن قاتل الطاغية هو عبد الله بن أنيس ( كما هو عند 
ابن إسحاق ) بدلا من اسم عبد الله بن عتيك ( كما هو عند البخارى ) . 


لا سا وأن هناك تشاماً كبيراً بين الاسمين . 


(1) البداية والنهاية ج 4 ص ۱۳۹ . 


۳ 


f 


چ ٤‏ : 
و 5 ی ٠‏ ند 5 0 ° 2 ۳۹ اه 
نقول هذا لاننا نرجح رواية الامام البخاری لاسا وأنبا جاعث فى 
5 8 0 003 .۶ 
صحیخه الذی هو أصح کتاب بعد كتات الله العزیز . وان اسانید بقية 


الروایات لا تصل إلى سند رواية البخاری من حيث القوة . 


آما ما جاء ق صخيح الیخاری من :أن ابن غتيك قال لبقية رجاله : 


ارا مکانکم ع أنظر » فلیس فيه ماینی اشتراکهم معه ق الغملية ۽ 


إذ بحتمل ۳ بعك أن نظر وقام بالاستتكشاف رجع وأخذدم معه كقائد 
مسؤول : وأنه كان يتحدث باسان القائد الذى ینسب إابه فعل کل 
شىء حى وان لم یک ن هو الدی فعل کل شی ء .. کما أن عدم ذكر دور 
بقية الفدائيين فى رواية البخارى لا ينفى اشتراكهم . إذ يحتمل 


أن يكوتوا ظلوا کالحرس يحمود ظهر فاندهم حی قام بالعضاء عا 


1 ۱ 0 0 
ابى رافع . . آما قول اد ن عتيك (ق روابه البیخاری ) انم ايت اصحابی 


اف رت : ولا ینمی : . أيضاً اشترا کهم مع اندم ق العملمة اد 
لا پستبعد أن یکونوا قد سبقوه فخرجوا قبله وتاخر هو بسبب ما حدث 


3 ۱ 3-7 
له من کسر فى رجله : ولان القائد عند الانسحاب عادة یکون آخر من 


ينسحب . ذا يح أنه لا تناقض ولا تباین يذكر بين الروایتین . 


كما قد یسرب إلى بعض ی الأذهان . 


المطاردة : 


وبعد أن نجح الفدائيون فى القضاء على (سلام بن أبى الحقيق ) 
وعرب ېود احير حقيمقة الخ ر تأكد هم آن فدائیین من السلمین 3 
الذي ن فضوا عليه a a‏ زوجتة,أنيا ممعت صوت عبد لله 


ابن عتيك . 


وقد جد اليهود فى مطاردة الفدائيين بغية قتلهم 1 اعتقاهم فانفشر 
منهم ثلائة آلاف يفتشون عن الفدائيين قبل طلوع الفجر واکن دون 
جدوی » فبالرغم من أن الیهود كانوا سريعين جداً فى اقیام بغمليات 
التفتیش ۰ وبالرغم من أن قوات الیهود كانت تقوم ذا التفتيشن › 
والفذائیین لما یزالوا داعل خهبز ‏ الا آن هذه القوات عجزت عن أن 
تخدر على و احخد منهم ۱ 

قال ابن سعد . يصف مطاردة اپهود الفدائيين الخمسة 
وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار واختباً القوم فى بعض مناهر خيبر.. 
وخر ج الحارث أبو زينب ۳" فى ثلاثة آلاف فى آثارهم یطبونم 
بالنيران ( أى بالشاعل فى ظلام الايل ) فلم يروهم » فرجعوا ومكث 
القوم (أى الفدائيون) فى مکانم يومين ی سکن الطلب ثم خرجرا 
مقبلين إلى الدينة " , 


4 
مقتل مللث اليهود الثانى فى خيبر .. أسيد بن زارم 
شوال سنة ست للهجرة 


3 ۲ 4 دا 0 ۰ 4 1 
وبعد أن أمى ملك خيبر الثانى (أبو رافع ) مصرعة على أيدى 
الفدائيين ق شهر رمضان من السنة ااسادسة الهجرة .. قامت مود 
يعني ( اید ین زازم )خلكاً عل بر خلفاً لابی رافع . 
(۱) الحارث أبو زينب هذا فارس يبودى شجاع مشهورء كان أحد الفرسان الذين 
قتلوا مبارزة أمام حصن هرحب . انظر کتابنا السادس ( غزوة خيبر ) . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ٩۱‏ . 


۹۰ 


9 . 0 
e‏ ؛ كسلفه أبى رافع فى مواصلة اامنعى لشن حملة. احزاب 
جديدة على المسامين فى المدينة . 
3 
فلدى تدص سه جمع سادات اایهود ف خیبر وأبلغهم بان لدیه اة 
لغزو المسامين » لم يسبقه إليه انها أ هت مارك خیبر . 


فقد قال لزعماء اليهود فى خيبر .: إنى صانم عخمد ما لم يصنعه 
1 


أضحابى . 


فمالوا له : وها عسيت E‏ 


قال : أسير فى ءطذان 0 بنفی لخزبه . 
ف تعن ی ۳3 0 
فوافقود قائاين : نعم ما انك 7 


۶ 5 
وفعلا 3 غادر ) ۳۳ دن 0 ( خییر أتنفيذ خحعلته العدوانية ضد 
باشل المحيطة بالمدينة ( وصار يتنقل سور ن مضارب اأ مدو 3 و مخرمات 


العشائ تر الوثنية تعر ا ی حرب رسول الله پا ويجمعها لغزو اأدينة. 


وكان كسلفه ( حبى دن اط وسلام دن أبى : الحقيق ) يستخدم 
الال ارشوة زعماء العشائر الوثنية أيحشدوا له أكبر عاد #کن من الرجال 


1 


اخطب وباق زعماء حمر 


لحرب النى كي .. تماما كما فعل بن 
عندما سعوا پین, آعراب نجد وعشاثر الحجاز فجمعوا فاك اجر 
الجرارة الى جاموا یقودومها فى شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة 
ا وا ذلك الاندحار الشنيع كما هو مفصل فى كتابنا (غزوة الأحر اب) 


وهو الكتاب الثالث من ساسلة (معارك الإسلام الفاصلة ) . 


(۱) السيرة احلبية ج ۲ ص ۳۰۲ ومغازى الواقدى ج ۲ ص ۵۹۲ . 


15 


الاستخبارات النبوية ق حير 
ولم تكن الدينة غافلة عن الشحر کاث المشبوهة اللی يقوم ما اليهود 
فى خيبر ضد السلمین فقد جعلتهم أعمال الخياثة الى قام نما اليهود 
ف غزوة الات عل حذر دائم وتبه مستمر ر لکل 2 5 سکنة 
تقوم مها الزعامة اليهردية فى منطقة حیبر . ` 
۱ 8 سر )اکر 0 0 1 : 
ولذاك فقد تباغ النی عة من عیونه على الیهود نبا الشروغ 
العدوانى الف حل اسب بن زارم (ماك خیبر الجدید ) فى الاعداد 
۱ لعنفیده 0 "السامین 8 
وكان هذا كافياً لقيام البى ل بقتل هذا اليهودى ااتآمر 
الخطير .. إلا أن النى القائد جلي أحب التأكد من هذه الأنباء قبل ' 
586 5 1 ا ِ ۳ 7 
الإقدام على أى عمل كما هی E‏ و ف تحری الامور وعدم 
الذسر ع نی دصدیق کل ما بصل إلى آذنه من آخباز . ۱ 


عبد الله بن رواحةاق خيبر : 


ادي دلائة من اجار على ر اسهم عبد 1 بن زو î‏ 0 
2 18 يذهب مع صاحبیه إلى ی التحری عن الذی بلغه من 
اعتزام (أسير بن زارم ) تحشيد الأعراب وقيادتهم اغزو اانى ل ٠‏ 
ومحاریعه فی المدينة ۱ ۱ اا 

.. فصدع. عبد الله ب: نت الام ا ا 
خيبر متنكرين » وبعد امحرّى واابحث وجدوا أن الخرر كان صحيحاً 
كما بلغ النبی و : 


(۱) انظر ترجمته فى کتاپنا (غزوة بدر الكبرى ) . 


١ ۱ ۱‏ ذا 
(م ۷ ج ه ملح الحدييية ) 


وهنا رأى النى عليه أنه لابد من القيام يعمل خاسم لدره خطر 
هذا اليهودى الشریر » لثلا تتعرض الدينة لغزوة أحزاب أخرى قد 
يصعب على المسلمين ن النجاة من أهواها . ۱ 

لذلك استدعی ثلاثين من E‏ 00 قياضتم لعبد الله بن 
روا وأمرودبان يتوجه برجاله إلى خيبر » وأن يتصل او (بأیر 
٠‏ ابن زارم ) ويحاول بالطرق السامية قناعه بالتخلى عن فكرة الحشد 
e‏ المامين وأذ بجنح للسلم والتفاوض مع البی ولع . 

فنى أوائل شهر شوال من تلك السنة تحرك عبد الله ابن رواحة ی 

ثلائین راكباً نحو خيبر وحنی إذا ما وصلوا مشاوفها بت لایر عبد الله 
ابن روائحة إلى ملكها (أسير) به بضم أوله وفتح ثانيه : بأنه ا 
مفاوضته ویطلب منه الما اسان له ولرجاله بدخول خيبر قائلة : 
(نحن آمنون حى نعرض عليك ما جثنا له ؟ و ای مل 
طلبهم قائلاً : نعم » ول منکم مثل ذلك > فقالوا : نعم (© 

ربعد أن وثق كل من الفريقين بأمان الآنحر » دخل 1 الله ابن 


رواحة برجاله مدينة خیبر ولدی اجتاعه علکها سر بن ( أبانه 


5 بأنه يحمل إأيه رسالة شفوية من النبى لۇ . 


وکانت الرسالة تتضمن دعوة ملك اليهود (أسير) للذهاب إلى 


ألديدة لیقابل النی مت بنفسه 0 خالة الخرب القائمة بين 


الفريقين على أن يبقيه الى میراً على خيبر .. حيث قال له 
ابن رواحة ۰: يا أشير إن بو الله و بعفنا إليك لتخرج إليه 
6 لكا غلى يبر ود ۳ ی 


(۱) طبقات ابن سعد الكبرى ج ۲ ص 47 . 
(۲) أنظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۸ والحلبية ج ۲ ص ۰1 ۳۰ 


4۸ 


خروج ملك خير إلى ال المدينة : 
إعطاءه مهاة ار ا ۱ 
ولدى اجّاع (أسير) ببقية الزعماء اليهود آخبرهم بفحوى الدعوة 
النبوية له إلى المدينة » وطلب استشارتهم » فاشاروا عليه بأن لا يجيب 
هذه الدعوة وأن لا يذهب إلى الدينة قائلين : ما كان محمد ليستعمل 
۱ رجلا من بنی إسرائيل. . ۱ 
: ل ) ا م ف 5 وقرر الذهاب إلى المدينة لقاباة 
الب ی كما دعا قائلاً : بلى لقد ملّ (محمد ) الحرب . ۱ 
ولا كان أسير بن زارم ملک ه فلم بعترض باق زعماء خیبر علی 
قر اره فخر ج ق ثلاثين من خاصاء اد حابه بصحبة عبد الله بن رواحة 
وقومه . 
E‏ ا 8 ۱ 4 
وقد أردف كل رجل من أصحاب عبد الله بن رواحة رجلا .٠ن‏ 
1 | : . 1 ۲ . 
اصحاب ) سير بن زارم ) وکان سرد یبر (اسیر ) ردیف عبد الله پن 


۲ وکان أس ر بن زارم رجلا شجاعاً اه 


۱ 
كيف قتل هلك خیبر : 


۱ + 2 : 
لقد كان عرد الله بن رو احة اه امناء ی أداع رسالة النى 


ات £ ا ٠‏ 
عل إلى ملك خيبر ( أسير بن زارم) وصادقين فا أعطوا من عه 


وی ۶ 


(۱) أنظر ترجمة عبد الل بن أنيس فىكتابنا (غزوة أحد).. ‏ 
(۲) مغازی الواقدى ج ۲ ص ٩1‏ ۰ 


۹۹ 


بالأمان ا وأصحابه ‏ ولم تراودهم أية فكرة عن قتل وا 
الييهوذ أثناء الطريق لأن الغدر جرعة کر الإسلام وخاصة عن 


أعطی عهداً وأمافاً . 


حاولوا الغدر فقتلوا : 

غين أن طبيقة ادر یمه ق البهود سحلت غ اين را 
و أصحابه یکزنون على حذر دائم من غدرهم . 

ولهذا جعل کل رجل من امات ابن رواحة رجلا من أصحاب ابن 
) زارم ) رديفاً خلفه . 

ونا کانوا ساثرین ق اتجاه الدينة ساول الیهود الغدر بااسلمین » 
ومد آهوی أسیر بن زارم بيده إلى سيف عبد الله بن يمن أيقتله » إلا 
أنه كان أسرع منه إذ فطن لذلك » فانتزع السيف من يده وقتاه » ثم 
دارت فعركة بين بقية الركب کن فيها الاسلمون ٠ن‏ القضاء على ابن 

زارم وجماعته ما عدا رجلا واحداً تمكن من الفرار . 


إن 


«¥ 


د 


9 


د 


* 


چ 


4 


# 


الفصما الثان 


رسوخ جذور الاسلام فى جزيرة العرب . 


"قوة المسلمين وقدرتها على الصمود والردع . 


النى يستنفر أصحابه لزيارة الكعرة بعد حرمان دام ست سنوات . 
استجابة المؤمنين للنى .. وتخاذل النافقین والأعراب عنه . 


الحطر المحدق بالرحلة . 


انى يبلغ قريشاً ( رسمياً ) أن خروجه ليس للحرب ولا للعمرة . 

قريش تغضب وتقرر صد المسلمين عن البيت بقوة السلاح . 

عن لات اال عر وا ی و رايم کت 
الحرم . ۱ 

الى صل اله عليه وسلم يعلن أسفه لاتخاذ قريش قرارها الغاشم . 

خالد بن الوليد يسد الطريق على السلمین بفرسانه . 

الى يغير اتجاه سبره نحو الحديبية تلا يصطدم بفرسان خالد . 

انى يعسكر فى الحديبية ( خارج الحرم) فى انتظار فرصة يتحقق 


فيها السلام . 
إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم استعداده لقبول أية خطة تعرضها 
قريش فيها صون للحرم عن سفك الدم . 


قريش ترفض ثلالة عروض عرضها الى وهو ف الحديبية . 
أربعة وسطاء يفشلون نی حل الأزمة المعقدة . 
الانشقاق احطیر ف معسکر قريش . 


ه سيد الأحابيش » حليف قريش الأأكبر ينتقد موقفها ويهدد بالغاء ا لحلاف 

إن ل تسمح للمسلمين بزيارة البيت . ۱ 
» عروة بن مسعود الثقفى :يار ی حلفائه القرشيين لد 

صدم المسلمين . 

es 
تد عل الب لا دم ترب في که بطق انید )یه‎ 

ثلاث عشرة سنة » لقى فيها وأصحابه من قريش شى أنواع المضايقة 
والإرهاب بل إلى درجة بلغ وا الطغيان بقريش. إلى تعذيب 
الستضعفین تعذيبا با وحشياً > فقد اابعض منهم أرواحهم تحت وطأته 
الشديدة . لا لشیء لا أنهم اختاروا على دين الوثنية دين التوحيد فاتبعوه 
واتبعوا حامل اواء دعوته . | 56 ۱ 

...بل اقد لجت قريش ف بغیها وعدوانها <و حي بلغ ما العناد والطغيان 
إلى ل أن فت مؤامرة دنيئة تستهدف حياة النى الأعظم كلع » زذلك 

و راخ السنة الثالئة عشرة و النى م اواء الدعوة إلى 
التوحيد » فاتفق سادانها ونواب عشائرها ( بالاجماع) فى برلاهم الوئی 
بمكة (دار الندوة) على قتل النی مش إعتقاداً منهم أن دعوة التوخید 
ای زسخت اروم ن نفوس الژمنین با دا مکة وتعارجها ستموت: 

99 ۱ 
0 الا آن الله ی وتعالى نجی رسوله ‏ من ۳ هذه اأؤامره الخطيرة 
0 (هو وصاحبه الصديق الأكبر ) من مغادرة مكة. فى الليلة الى 1 

تفق فیها الشر کون على تنفيذ اك 


ار فاص هله ار وقمة جر اب کی أ خزوة در ری 
الطبعة الرابعة . 


۱ 


كما غادر مكة (قبله وبعده) الأغلبية الساحقة من الأضحاب الذين 
آمنوا بدعوته واجتمع شمل الجميع مسحي لمنوّة). ٠‏ 

وما كانت قريش ترغب فى أن يغادر الننى مك نه مكة إلى المديئة » 
بل إن اتخشی ذلك آشد الخشية لاه قررت ف پرا تفه و . 
لأن وصوله إلى الدينة سالا معناه بناء أمة جديدة هناك قد یقودها هذا 
الذی تمكن من الافلات دمن سيوف الشرك الاطاحة بالکیان الوثی داخل 
مکة مقر کرسی کهنوت الوثنية الرئیسی . ۱ 

ولکن ماحياة قريش . فد وقع الذی تخشاه » حيث وصل النی 
. مغ إلى الدينة سالماً فاستقبل أعظم استقبال عرفته الدينة فى تاریخها 


حروب فاشلة : 


لم تم قريش ولم ۳ بعد هجرة النبی لد وأصحابه إلى 
الدينة » لا سها يعد أن آصبحت الدينة الخاضرة الأولى لدولة إسلامية 
انضوى تحت أو اوها الأغلبية الساحقة من.سکان يثرب . 

لقد ظلت الرغبة الشريرة المتأججة فى نفوس مش ركى مكة تضفط 

عليهم بشكل عنيف ( هو آقرب إلى الجنون ) ليسيروا فى طريق بغيهم 
وعدوامم على المسلمين وظلمهم لهم . ا 

وال قرار غاشم ظالم اتخذه برلمان مكة ( دار الندوة) هو ذلك 
القرار الذی أعلنوا فيه أنهم يعتبرون ااسلمین آعداء محاربین يجب 
قتلهم ايا وجدوا . 

كما اتخذ المشركون قراراً غاشماً آغر یقضی ۳ , السلمين : دون 
و من دخول الحرم . 


۳ 


ونتيجة تنفيذ هذا القرار » ظل ااسامون فى المدينة ( طيلة ست 
سنوات ) محرومين من دخرل الحرم منوعین من الطواف باابيت الى 
يتحرقون شوقاً إلى زبارته . ۱ 

وام تکتف قريش بذاك » بل رغية منها فى هدم الإسلام ومحو 
آثاره من ااوجود سلكت كل سبيل تقدر على سلوكه لقتل النى مق 
وهو قى الدینة .. ف رت عدة مؤامرات لاغتياله » ولكن هذه اأؤامرات 
کاها فشلت كما هو مفصل فى غير هذا الکان من هذا الكتاب ومن " 
0 بعة السابقة له ضمن سلسلة (معارك الإسلام الفاصلة ) . ٠‏ 


ارب الشاملة : 


7 ألم الحقد. اأوقق املح ق نفوس مفرک: ك 8 
بل امد ح وی اتاجج ش دوس مش ر کی 4 ج 
هذا الحقد العارم علیها للقيام بحررب شاماة وغزوات منظمة لخضد 
٤ :‏ 
شوكة ااسامین رقطع تيار دعوة ااتوحید إلى الابد . 
5 8 
فقامت بعدة حملات عسكرية قوية ضد ااسامین : وصلمت ببعضها 
۶ اي 
إل انا ار الدينة (حاضرة الاسلام الأولى) ای کادت تسقط (فعلاً) 
ف آیدی الشر کین . 
ولعل أعظم هله الدميلات العسكرية العدوانرة واخطر‌ها هی 
الحملات الشهورة الثلاث : 
۱-حملة بدر ااکبری ق السنة الثانية هن افجرة . 
۲ - حمالة احد .. ف السنة الثالثة من اهجرة 1 
9 ۱ 
۳ حملة الاحزاب .. فى السنة الر ابعة من امجرة , 


۱ 


غير أن قريشاً (باارغم من تفوقها الساحق فى كل شىء مادى ) 
فشات فى كل حملانا العسكرية الكبرى الثلاث . 

فنى الأولى (وهى حملة بدر الکبری) آنزل العسکر الاسلای ( ولأول 
مرة فى التاريخ ) أشنع هزعة تمرّغت فيها سمعة قريش العسكرية فى 
الوحل حینا جاعت (باغية فة معندیة) تقصد خضد شوکة ااسلمین. 
فقتل فى .هذه المعركة سبعون من ساداتها وقادتها » ووقع فى أسر السلمین 
سبعون مثلهم وف الباقون منهزمين شتتتهم الزعة فى وهاد ووديان تامة 
کما تشدت العاصفة الورق الیابس 

٠‏ ما الحملة العسكرية الثانية وهی ( غزوة أحد) ااتى نقلت ما قريش 

المعركة إلى ضواحی حاضرة الاسلام ( المدينة ) » فقد فشل القائمون با 
فى تحقيق شىء من أهدافهم اارئيسية الى من أجل تحقيقها شتّوا هذا 
العدوان » بالرغم من الإعداد الكامل والتحضير النظم الذى سبق هذه 
ااا 

قن عادك د عل هل الورک ر کل معا مت فاد من 
السلمین استشهدوا ى هذه الم ك مقابل ستة وعدرين قغلوا من الجانب 
القرثى . ۱ 

أما الدملة الثالثة وهی غزوة الأحزاب (والی تعتبر أعظم غزو 
يتعرّض له السامرن فى تاريخهم أثناء العهد النبوی ) © فقد كانت 
آآخر سهم فى كنانة آمال قريش » يتحطم على صخرة المقاومة الإسلامية 
الصابة . 

إذ كانت هذه الحماة العظيمة آخر حملة ع ية تشنها قريش 
7 اتسیو ف تاریخها > فقد 00 وأحلافها النجديون فى هذه 


۱۰۰ 


الحثلة اندحاراً مهيئاً فاضْنحاً ؛ بعد حضار دام على المدينة شهرا كاملا . 
إذ عادت قريش وأحلافها من هذه الغزوة دون أن يحققوا آی شىء من 
الأهداف الى حشدوا لها تلك الحشود افائاة ۰ اللهم إلا إيقاع مود 
بى قردظة وتعريضهم للإبادة على أيدى المسامين بعد أن 2 قادة 
الأحزاب بالغدر بالسلمین ونقض المهد الذى بينهم 0 


:'رسوخ جلور الإسلام : 


لد كانت فزیش تيدف من وراه تجريد تلك الحملات العسكرية 
الكبرى (وخاصة حملة الأحزاب ) محو كيان السلمين واقتلاع جذور 
e‏ ۱ ۱ 
. ولكن العكس هو الذى حدث (وخاصة بعد اندحار قريش وأحلافها 
فى غزوة الأحزاب ) . 
. فبعد هذا الاندحار الشنيع الذى انكسر به العمود الفقرى- الآمال 
القرشية العريضة + ازدادت قواعد الدولة الإسلامية صلابة وقوة » 


۱ وش الإسلام يضرب بجذوره وینشر ظلاله ف الجزيرة بسرعة هائلة 


3 وبشكل لم يسبق له مثیل . 


1 
وأصبح المسامون ( بعد فشل الاحزاب ف غزوهم ودعد انزال الضربة 
الصاعقة بخونة بهود بنى قريظة ) قوة ضاربة يخشاها کل أعداء الإسلام 


3 04 
ولا تخشی احدا وخاصة العناصر اأعربية اأوثنية 


(۱) أنظر أوسع التفاصيل عن هذه الحملات العسكرية التاريخية الثلاث فى كتبنا 
( غزوة بدر الكبرى ) و (غزوة أحد) و (غزوة الأحزاب ) و (غزوة بي قربظة) ; 


و 


بود خيبر فقط : 

. والموة الود ا ظل المسامون يحسبون لها حساباً هى قوة اليهود 
ااوجردین فى منطقة خيبر » الواقعة إلى الشمال الشرق من الدينة » وعلى 
مان رز E‏ ۱ 

فقد كان فى خیبر حوالى عشرة آلاف مقاتل من الیهود یتربصون. 
بالسلمین الدواثر ریحاولون بکل ااوسائل (رفی جهد مضنى الاطاحة مم) ‏ 

إلا أن السلمین (قبل الحديبية ) أَلقوا عليهم دروساً أشعرتهم بان 
المسلمين أصبحوا قوة لا تقهر » وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون من 
هؤلاء المسامين من قتل ۰! كين من ملوك 2 و بعد الاخر > داخل 
منطقة خيبز نفسها : وها ۳ و رافع فع سلام ا ی البختیق) ) ۳ 
ابن زارم ) ٠‏ وقد تقدم تفصيل الطريقة ای ا 0 ااقضاء على هذين 
اللکین الذين بتمكن الفدائيين السلمین من القضاء عليهما انبازت 
مغنویات اليهود وانخفضت نسبة اعتزازهم بأنفسهم واعتدادهم بقوتهم 
الى هی باافعل قوة ضاربة إذا ما قورنت بقوة.المسلمين من ناحية العدد» 
خیث أن قوة السامین فی الدينة لا تزید عل آلفی مقاتل غل آکثر 


تقدیر .. بي) قرة اأيهود ق خيبر هی لاتقل عن عشرة آلاف 0 


ومع ذلك فقد ا الخوف نفوسهم واستول الرعب على قار ہم 
بعد مصرع ملكيهم على أيدى اافدائيين داخل خيبر '» وتلاشت من. 


آذمامم ۳ الدينة الى كانت تراود أحلامهم .. وأصبحوا فقط 
مخضوراً همهم ف الدفاع عن أنفسهم داخل خصونهم ومعاقلهم الى لم 
یمد ندیم آدنی شك:: :أن المسلمين سیشنون الغارة لاحتلاها وإنهاء. 
الوجود الیهودی عند مواتاة الظروف ویو ی افرص . 


«۷ 


انحروج للعمرة : 

. ويظهر أن المسامين أدركوا ما عليه الیهود من حوف ورعب منهم » 
وأنهم أصبحوا فى حالة من الانميار المعنوى » بحيث يستحيل عليهم 
اليد لك من خیبر لنزو الدينة حنی واو غادرها ا كر الحاربین السامین 
إلى أية جهة آرادوا . . 00 

ولذلك وبعد أن أضبح السلمون فى ذلك اارکز العسكرى المتاز 
وأصبحوا قوة فرضت هیبتها على كل منطقة يغرب وكل المناطق المجاورة 
ها بعد الانتصارات الساحقة الى سجاتها على قوات الأحزاب الضاربة » 
وعلى خونة بهود بنى قريظة بتلك التصفية الدموية العادلة الحاسمة وبعد 
أن بشت الرعب وأشاعت الخوف بين عناصر مود خيبر .. قرروا ( على 
" ما فى ذلك من تح لمعسكر الشرك الحانق فى مكة ) أن يقوموا بزيارة 
البيت الخرام مطل طارا ٠‏ لجز ريق عن یلعای بات ۱ 
كافلة لبطر وتعنّت المشركين فى مكة الذين كانت لهم الصولة والدولة 
طيلة هذه المدة. ٠‏ ش 
لقد كان العرف المتبع والقانون السائد ‏ غير المكتوب. بين العرب 
. منذ آلاف السنين أن زيارة البيت العتيق والطواف به حق مشاع اجميع 
العرب مهما تباینت آراؤهم واختافت مذاهبهم فى العبادة .. لا يجوز 
لقريفن سادنة البیت وااسژولة عن الأمن فى الحرم أن تحول بين آی 
إنسان وبين دخول الحرم ازيارة ابیت وباق الشاعر الى درج العرب 
على زيارتها منذ عهد الخلیل إبراهيم عليه السلام . 

ولكن قريشاً (وهى الحاكمة بأمرها فى مكة ) بلغ ما البغی والشطط 
إلى منع المسلمين ( خاصة ) من زيارة اابيت وباق المشاعر » وهدر دمانهم 
وإباحة سفكها حتى ولو وجدوا مین ملبّين داخل الحرم . 


۱۰4۸ 


أقد صبر السلنون وامتنعوا عن الذهاب إلى مکة طیلة هده الخمس 
السنوات » والسبب فى ذلك أنهم کانوا (من الناحية العسكرية ) فى م ركز 
لا عکنهم من مباشرة حقهم الشرعی من الطواف بالبیت واقتحام مكة 
نوة لباشرة هذا الحق الشروع إذا ما حاولت قریش منمهم من مباشرته 
بالقوة . ۱ ۱ 

او اا و سا رما انس ولو عق 
- طريق اقتحام مكة عنوة » فلابد لم من التوجه إلى مكة لأداء نسك 
العمرة الذی حرموا منه (بغياً وعدواناً ) طيلة خمس سنوات كاملة . 

لذلك أعلن النی ل فى الحاضرة واابادية أنه قرر التوجه إلى 
م وأعان ضراخة أنه لا وريد حعزل مكة غاريا وزغا معتمرا ممالا .. 
وأرسل إلى قزيش من يبلغها ذلك اثلا تظن أنه جاء محارباً . ٠‏ 


الاستعداد للطوارىء : 


ولكنه يليه مع نواياه السلمية وتجرده الكامل فى هذه اارحلة 
للنسك أدخل فى حسابه أن قريشاً قد تار وتصده عن البیت بقوة 
السلاح » فقرر آن یحتاط هذا الاحیال الذی لا بستبعد حدوفه والذی 
آقدمت عليه قريش الشرله بالفعل . .. 

فقد استنفر السامین حاضرة وبادية لیصاحبوه فیءهذه الرحلة الى 
هى دونغا شك رحلة محفوفة بالأخطار .. لأنه 0 و 
( عدوه الرئیسی) أي عهد و صلح » بل كانت الحالة مين الفریقین 


موا ل حرب معلنة . 


۱۹ 


تثبيط المنافقين : ا 
" وبالرغم من كثرة النتسبین إلى الإسلام فى الحاضرة والبادية فى تلك 

الفعرة » فإنه لم يستجب لدعوة ة الإستنفار هذه إلا الخلصاء الؤمنون 
الصادقون.من آصحابه و . 

آما النافقون من أهل الدينة » وضعاف الإمان من الأعراب الذي 
0 1 يدخل الإمان فى قلوهم » فد تافو وقرودا عدم مت 
0 00 مکة سیحولون دون 0 النى. ۳9 ومن موه مك ا 

ومعى ذلك أن المسامين "ونبيهم عر لخوض سجرب ضروس 
بعیدین عن بلادهم . فهى إذنْرحلة محفوفة بالأخطار الجسام 1 والنافقون 
لیس لدہم ۳ رصيد من ارغان يجعلهم يستهيذون ذه الأخطار فى 
سبيل مرضاة الله. 
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لذلك تشاقلوا وتخلفوا عن ركب الإمان متعللین بشی الاعذار 
الكاذية من ذلك آن انشخاهم باملیهم موم 3 EN‏ عصاحبة 
النى £ هذه الرحاة , 

بيما الباعث الحقيى هذه الانهزامية والتثاقل هو 1 رسخ ى نفرسهم 1 
الضعيفة » من أن السلمین سیخوضون حرباً ضروساً مع فریش ۰ ول 
۰ قد لا يعودون سالمين إلى المدينة » هكذا ظنوا . بل هكذا كانوا یتهاه‌سون 
فها بينهم » قائلين. : (أنذحب إلى قوم قد غزره فى مر داره بالدينة 
وقتلوا أصحابه ” گم بجوو بام مشغو لون 0 وأموالهم 


واعتذروا بذلك . 


(۱) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۳۲ . 


11۰ 


الق رآن يفضحهم :. 

غير أن ضعاف النفوس هؤلاء » قد فضحهم القر آن الكريم فيا بعد 
وكشف لنبیه ولكل الناس حقيقة ا فقال تعالى : ( سيقول لك 
تن ونا وأهلونا » فاستغفر انا (أى. عندما 
تطوف بالبيت - یقولون بألسنتهم مالیس ف تلوبیم : قل فمن لك 
لكم من لله شيتاً إن أراد. بكم ضراً » أو أراد بكم نفعاً بل كان الله ما 
بول ی 

رقال تعالى كاشفاً ما ی‌تقده هؤلاء النافقون من أن المسلمين سيبادون 
فى رحلتهم هذه عن بكرة أبيهم على آیدی قریش : ( بل ظننتم أن ان 
"پنقاب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً E‏ ذلك فى قاوبکم وظنتتم 
ظن السوه و کندم قومً بوراً 4( . 


الصفوة الختارة : 

غير أن هذه الإنمز انه الل يدت بالمنافقين رون 
عزائم ضعاف النفوس ليمتنعوا عن مرافقة الذي ی الأعظم كلاق ف فى هذه 
ال حلة اه الثاريخية .. هذه الانهزامية لم يكن فا ۳1 آثر غل" 
عزائم الصفوة الارن امات متخمد 3 الذين لم يكادوا 
بسمعرن صوت الاستنفار: الذی وجهه انبی ر للانضام إلى زكبه 
البارك اتوجه إلى مكة حى تسابقوا فرحین مستبشرین .۳۹ نداء 
نبيهم العظم: > مستهینین مما تور النافقون من أخطار جسام قد تحف 

(۱) سورة الفتح ۱۱. ا 

(۲) سورة الفتح ۱۲ . 


NWN 


(من جانب فریش) هذه الرحلة الى تحمل کل معانی ادى قري 
و کبریانها الوئی . 

٠‏ لأن هذه الصفوة المختارة واثقة کل الثقة من أن سعادتها فى الدنیا 
وفلاحها فى الآخرة إنما هو فى طاعة أوامر نبيها الذی لا عکن أن يدعوها 
إلا إلى خير . 

فقد التف حول النبى رشا آلف وأربعمائة من المهاجرين والأنصاز 
0 تبيئوا معه للخروج إلى مكة . 
وبغد أن تجهزوا سر جرج َل من الدينة ق انجاه مکة 
. . وکان بینهم مائتا فارس . وعندما وصل ذا الحايفة ‏ (فى ضواحی 
الدينة ) أحرم بالعمرة وأعلن ذلك ليعلم الناس حسما أنه لم يخرج 
للحرب وإنما خر ج لزيارة البيت وأداء مناسك العمرة .. وقد أحرم معه 
عامة أصحابه رضی الله عنهم . ۱ 


أمير على الدينة : 


وكما هی عادته ( عندما یه‌تزم الغياب عن المدينة ف غزو أو غیره) 
Jy f 7 2 ۶£ ۱‏ 
أصدر مرسوماً عين عوجبه ثميلة بن عبد الله الليثى ٩۳۲‏ محافظا على 0 


(1) ذو الخليفة ( يضم الخاء) أحدى ضواحی ۳ بعد حوالى عشرة 
أميال نها » وتسمى ذو الحليفة اليوم : بأبيار على. . 

(۷) هو كميلة بن عبد الله بن فقيم اللبی من قبيلة کلب اليمنية الواقعة ديارها 
فى شمال شرق الخحزيرة .. صحابى شجاع » شهد نميلة فتح مكة » وكان ضمن فرقة 
خالد بن الوليد عند دخول مكة » وتميلة هو الذى قتل متيس ابن صابة الذى كان ضمن . 
۱ من أهدر الى صل الله عليه وسلم دمهم فأمرِيقتلهم حى ولو تعلقوا باستار الك الكعبة 
۱ استعمل لنبی صلى الله عليه وسم ميلة والباً على خيبر بعد فتحها . ۱ 


۱۲ 


يصرّف أمورها نيابة عنه حى عودته » كما عين ابن ا مكتوم ٩۲‏ على 
الصلاة يؤم المسلمين نيابة عنه حى یعود . . 


حمل السلاح :. 


3 وق ذى الحليفة أشار عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة على رسول 
اش لا آن پسلج أضحابه. التسليح الكامل كان 4 
لآه لا ید أن تشن فرش شرت عل الشلمين .. وما منعها من 
ذلك إذا ماقدرت عليه ؟ د لمجاو الا جرب a‏ 

فقد قال ابن الخطاب : تدخل على قوم هم 26 + بغير 
سلاح ولا كراع ؟ فعمل النى ا بنصيحة عمر : 5 فبعث إلى اللينة 
فلم یدح فیها کراه را تلاح زا یا 


علامات السك لا اطوپ : 


ان محه ا سبعين بد ' - هديا 1 آشعر ها 9 وقلدها لیعلم 
" الناس 59 هذى فيكفوا : : 


)0 انظ ترجمة أن e‏ 


(۲) البدنة ‏ بفتح أوله وثانيه - : من الابل والبقر كالأضحية نهدی إل مكة . 
قاله و فى القامؤس احیط . ٠‏ 


(۴) أشعرها. اغا وان فى النهاية غریب اليك اهاز ابن هل 
أن يشق أحد جنبی سنام البدنة حنى یسیل, دمها . ويجعل ذلك علامة تجرف بها نبا هدی . 


۱۱۳ 


(م - ۸ وج ه ٠‏ صلح الحديبية ) 


. شاری بدن رسول الله : 00 9 
وعندما قرر النی ل القيام بالعمرة طلب من بر بن سفيان 
۱ الکمی : ثم الخزاعى )١(‏ أن يشترى له بذُنا لتكون هدية إلى الکعبة فى 
عمرته حيث قال لبسر (الذی كان قدم مسلماً عليه ) : یابسر لاتبرح ‏ 
حى تخرج معنا » فإتا إن شاء الله معتمرون » فأقام بسر فى الدينة .. ثم 
آمره انبی وك أن يبتاع له بدن . فذهب إلى البادية وأخذ یبعاع 
البذن. ویبعث ما إلى ذی الجذر لترعی هناك » و کانت ذو الجدر من 
مسار ح الدينة الى ترعاها اللقاح . ۱ 
" وعندما أكمل بسر بن سفيان شراء البدن الى بلغت سبعين بّدَنة 
حضر بها إلى المدينة » وذلك بعد أن تيا الى ل وأصحابه للخرو ج 
منها معتمرين . 


ناجية بن جندب على الفدى : 


وعندما تبياً النبى للخرو ج من الدينة بر عل خی ناحية بن 
جندب ال وآمره أن يقدمها إلى ذى الخليفة . 


وخر ج النی يليه وأصحابه من المدينة و رد الفعح 
للرؤيا الى رأى النبى و . 


بسر وهم اھ ر رورت زوين رر ر 
من سادات خزاعة وزعمائها يضاهى بديل بن ورقاء فى زعامته + قال ابن عبد البر أسلم 
سنة ست . وبسر هذا هو الذى و البی صلى الله عليه وسلم بذى طوى بالقرب من مكة 
(على ما ذكره ابن إسحاق ) وقال له : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت سيرك 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور » وقد نزلوا بذى طوى ۰ يعاهدون - 
۱ الله أن لا تدخلها عليهم أبداً » وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع الغمم . 


۱۱ 


هدی الوسرین من الصحابة : ۱ 


- وساق الوسرون من الصحابة ( أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعمان 
ابن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة ) معهم هدياً خاصاً عم . 


تاريخ الحروج للعمرة : ٠‏ 


و کان خرو ج النبی ۳ من المدينة يوم الإثنين فلال ذى القعدة ' 
سنة سبع من الهجرة » وكان ولي قد اختسل فى بيته بالدينة ولبس 
ثوبين من نسج صحار وركب راحلته القَضُواء من عند بابه » وما زال ٠‏ 
يسير بالمسلمين نی وصل م (ذى الخليفة ) وهناك توقف وصلى چم 
الظهر » ثم دعا بان فجلّلت ثم أشعر بنفسه منها عدة وهن موجهات 
إلى القبلة » وكان بين امه عمل أن جر ت هدا » وكان من 
الجمال الهرية الأيلة الشهورة » غنمه النبى جي ببدر. ء فساقه مع 
الهدى إغاظة للمشر کین . ۱ 


الإحرام بالعمرة : 


ومن ذى الحليفة أحرم النى جل بالعمرة ٠:‏ حيث دعا براحلته 
فركبها من باب السجد » فلما انبعشت به مستقبلة ال 7 أحرم ولى ٠‏ 
بأربع كامات : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شرينك لك ابيك إن الحمد 
والنعمة لك واللك لا شريك لك . وأحرم عامة المسلمين بإحرامه » ومنهم 
من 0 يحرم إلا من الجحفة - بالقرب من رابغ . 
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5 وخرج مع الب ثا فى هذه اسر أرنع نساء ا 
وهى آم ا وثلاث الضاريات ورهن :أ عمارة وأم منیع و م عامر . 


والمنافقون أيضاً : 


. كما صاحبه فى هذه الرحلة التاريخية أيضاً اثنان من كبار المنافقين 
وهما عبد الله بن أبى بن مَلول "" والجد بن قيس » وذلك بالرغم 
من أن أكثرية النافقین لم یخرجوا ‏ ولا شك أن ابن ابی والجد بن . 
. قيس لم يخرجا بدافع الاعان > وإنما لدوافع قد يكون منها محاولة إثارة 
الفتنة والتشكيك بين المسلمين فى هذه الرحلة إن أمكنهم ذلك » كما 
حدث وأن خرجوا فى غزوة بنى الصطلق ٠‏ وأثاروا نيران تلك الفتنة 
اللاهبة الى كادت تشعل نيران حرب آهلية لا تبقى ولا تذر ° 


۱ ١ 
٠ ٠ ) انظر ترجمة أم سلمة فى كتابنا (غزوة الأحزاب‎ )۱( 
> )4 انظر ترجمة عبد الله بن بی فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ط‎ )۲( 
هو اللحد بن قبس بن صخر بن خنساء الأنصارى :م اختلفت فى آمره کان ابلحد‎ )0( 
ابن قيس سيد بى سلمة ر احزرج ) قال فى الاصابة : ويقال : إن الحد بن قيس هذا‎ 
منافقاً » روى أبو نیم وابن مردويه عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالى : و ومنهم‎ 
من يقول ائذن لی ولا تفتى ) ومن حديث جابر بسند فيه مبهم أن الحد بن قيس تخلف‎ 
يوم الحديبية عن البيعة » أخرجه ابن عساكر من طريق الأعمش » وقال ابن عبد البر‎ 
فى الاستيعاب : إن اللحد بن قيس تاب وحسنت توبته ومات ی خلافة عثمان .. للجد‎ 
+ أخبار ستأتى عليها إن شاء الله فى هذا الكتاب فى موضعها‎ 
انظر تفاصيل هذه فة فى كبا (زخزوة الأحزاب ) سل الأول » ¢ (غزوة‎ )4( 
. ) بى المصطاق‎ 


HH 


د للاستكشاف ور رجل الاستخبار ات : 


ومع أن النبی جلي آعلن بكل صراحة ا لايريد الحوب » . 
فقد أدعل فى خسابه أحّال أن تقوم Es‏ ۱ 
es‏ حرب معها , ولأنها أمة مشركة لا ممكن أن 
تا لسلمون جانبها حنی وان کانوا على حالة من النسك هی عنو ب 
السالة » لا يجوز (فى عرف جمیع العرب مسلمین ووثنیین ) التعرض 
لمن هو علیها حتى ولو كان فى ظروف حربية .٠‏ 


۱ نقد مر (أولا) بسر بن سفيان الکمی شم الخزاعى بان يقوم بهن 
الاستخبارات بين قريش للسلمین » فیجمع المعلونات عنهم وعن ‏ 
نواياهم > وماذا عکن: أن یقولوه أو بقار [ذا ما ابلغهم أن النيج ند 
رج باب فاصنا مكة سرد ۱ 

فقال قال انی الا لبسر بن سفیان . Loj‏ أ قد باغها أنى 
ريد العمرة فخبّر لى خبرهم > ثم ألقنى عا يكون منهم:» فتقدم بسر 
مامه » ودخل مكة وظل با يرصد قريشاً ویجمع العلومات » ولم يخرج 
إلا عندما وصل النبى عسفان حیث لاقاه هناك . ۱ 

كذلك کون النی ميك وهو ی النخليقة - فصيلة ه ن الفرسان 
ت طليعة آمامه ولتقوم بأعمال الاسشکشاف حی مكة » وذلك 
Ng‏ لاطو ارئ » وبالرغم من أنه سيمر بقبائل إما. u‏ أو 


لف 
موادعة ” 7 


وقد كانت هذه الفصيلة کرد .من عشرين ايا 2 رجال 0 


0 الموادعة بلغة هذا العصر هي معاهدة عدم الاعتداء .. 


VY: 


للهاجرین والانصار ؛ منهم القداد بن مود د" وأبو عياش الزرق (*) 

والحباب بن اندر وعامر بن ربيعة ومحمد بن مسلمة الاتصاری ش 
وسعد بن زيد وعباد بن بشر : 5 ٠‏ وکان أمير الفصيلة عباد ابن بشر 

0 الأنصارى . ۱ 


طريق الرسول إلى مكة : 
زرف الواقدى تحر کات الرسول ولق فى هذه -الرحلة التاريخية » 
وأشياء حدثت له وهو فى طريقه » وأحاديث قافا لأصحابه ولغيرهم ٠‏ 
كانت عثابة أصول تشريعية وآداب إسلامية » كما جدّد الطرق ‏ 
. الرئيسية الى سلكها الرسول بشي إلى مكة فقال : ( وخرج معه 
السلمون ست عشرة مائة » ويقال آلف وأربعمائة » ويقال آلف وخمسمائة 
وخمسة وعشرون رجلا کب ۱ ۱ 
a‏ من أسله* وحدها مائة رجل » وخر ج معه ات نسوة » 
يل رسول الله وت کر بالأعراب فما بين مكة والمدينة » وكان. 
بقدم ال بن جد © 


مع المدى » و کان معه و 


EL‏ و ار ی 
۰ () انظر ترجمة آبی عياش فى هذا الکتاب .۳ ۰ 

(۲) انظر ترجمة اباب بن النذر فى کتابنا ( غزوة بدر الكبرى ط ۹ 

۱ : أصح الا قوال أنهم ألف وأربعمائة‎ )٤( 

(0) أسلم : اسم لعدة قبائل قحطانية 2 ویظهر أن هذه القبيلة هم بنو أسلم بن أقصى ۰ 
بطن من خزاعة » تقع منازهم على الطريق ما بين الدينة ومكة . 
٠‏ (8) هو ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى وكان آسمه ذکوان فسماه النی 
. صل الله عليه وسلم ناجية حين نجا من قريش » كان ناجية هو الذى سار بالنى صل الله 
عليه وسلم وأصحابه فى طريق لامر بقريش حين.قرر عدم مصادمتها بعد أن عل أن = 


1128 


من أسلم. » وخرج رسول لله ل حين آصبح. 0 0 
فراح من ملل وتعدّى بالسيّالة' ثم أصبح بالروحاء "" فلقی مها اصرماً 
منج نهد معهم نم رده > فدعاهم إلى الإسلام » فلم يستجيبوا له 
و من الإسلام ا ل تال لله ل يلبن مع رجل منهم 
فأبى رسول للد عن أن يقبل منهم وقال :لا أقبل هدية مشرك 4 
فأمر رسول الله ميلع أن يبتاع منهم فابتاعوه من الأعراب فسرّ القوم 
وجاءكوا بثلاثة أضب (جمع ضب) أحياء يعرضونها » فاشتراها قوم أحلة 

من العسکر » فأكلوا وعرضوا على المحرمين فأبوا حی سألوا رسول الله 
يه عن ذلك » فقال : کلوا فكل صید لبس لكم حلالاً فى الإحرام ۱ 
تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لک > قالوا : پا رسول الله فو هم صدنا 
ولا صادته الا هؤلاء الأعراب آهدوا لنا وما پدرون أن يلقونا » نا 
هم قوم سیّارة یصبحون الیوم بارض وهم الغد بارض آخری یتبعون 
الغيث وهم يريدون سحابة وقعت من الخریف بفرش ملل . فدعا . 
رسول الم برجل منهم فسأله : أين تریدون ؟ فقال : یا محمد » 
ذكرت لنا سحابة ات فرظ لل يلخيو وان ا 
- خالد بن الوليد معسكراً على الطريق الرئيسى لمقاتلته » فع بدجندب خی جاء 
الحديبية توق ناجية بالدينة فى خلافة معاوية . 


(۱) قال ياقوت : ملل ( بفتح أوله رش طریق المدينة ال مكة على 
ثمانية وعشرين ميلا من المدينة . 
۳ یود مرح ال ی دک 

فسياها السيالة . 
ذم الزوحاء سول فنع وم شم عن 0 
سميت بهذا الاسم لأن نبع اليمن استراح بها وهو عائد من قتال أهل المدينة يريد مكة . 


` ۹ 


البلاد > فرجع إلينا فخبرنا آن الشاة قد شبعت » ون البعیر عثی ثفیلا 
مما جمع من الحوضن » وأن الغدّر كثيرة مروية فأردنا أن نلحق به . 


وقال أبو قتادة : مع رسول اله لار : ى رة الحديبية 
وهنا امحل ومنا المحرم با ی محل فرأيت خماراً 
وحشياً فأسرجت فرمى فركبت » فقلت لبعضهم : ناولی سوسی ؛ فأبى 
آن بناولی فقلت : ناولی" رمحى » 'فأبى” » فنزلت فأحذت سوطى 
ورمحی ثم رکبت فرمی فحملت عل الحمار فقتلته فجثت به أصحابی 
الحرمین والحلین » فشك الحرمون فى أكاه حتی آدر نا رسول اله مق 
.وقد كان تقدمنا بقلیل فاد رکناه فسألناه عنه فقال : أمعكم منه شیء ؟ 
قال : فأعطيته الذراع فأكلها حی ۳ عل آخرها وهو محرم فقيل 
لأبى قتادة : وما خلفکم عن رسول الله ليع ؟ قال : طبخنا الحمار 
ا نضج لحقتاه وأد رکناه . رقد آخر ج البخارى فی صحرحه حديث 
أبى قعادة بلفظ آخر ای واحد . 


كيف تلقت قريش البأ؟ . 


8 ۱ 9 8 
لقد شاع بين العرب نبا خروج النبی وك وأصحابه معتمرین 
ولم يكن فى هذا الخرو ج ما يدعو إلى الدهشة أو الاستغر اب بين العرب 
الوثنيين عموماً . 
١ 2 11 1 <ً‏ 1 
لان زيارة البيت (وخاصة فى الاشهر الحرم ) حق لكل إنسان مهما 
كان دينه أو لونه أو جنسه .. ذلك قانون غير مكتوب مجمع على العمل 
به بين جميع قبائل العرب . ۱ 


۱۳۰ 


عور أذ قريشاً تجاهلت هذا القانون الذى كان يجب أن تكون ول 
من يلتزم به ويحرص على تنفيذه » لأنها حتى ذلك العام كانت السادن 
للكعبة والمسؤول بين العرب عن جميع المشاعر الى يعظّمها العرب فى 
نسكهم » ومطلوب منها إعطاء كل التسهيلات ان جاء راغباً فى زيارة 
ابیت حى ولو كان في حالة نزاع سح معها > مادام أنه لم یات 
محارياً » لأن لمنطقة الحرم قدسية عند العرب تجعل من المحرم تحرعاً 
قاطا قلق أ دم وإنشاب 4 حرب داخل حدوده » ذلك هو e‏ 
والعرف السائد بين عرب الجزيرة منذ آلاف السنين . 

ولكن قريشاً قد تملكها الغرور - بعد أن استبد با الغضب ونزا ما 
e‏ عرف الحاقط حینا فرزت دف اصرار) 

منع النبى ج يلي وأصحابه من دخول مكة بالرغم من تبلغها م لم 
a Ea‏ دي انار ال لس 

لقد اعتبرت قريش خرو ج النی ميل نحو مكة (وفى هذا العدد 
آلکتتو من اصدا ) تافر خو اخس مادا مک أن فيه متام 
بكرامتهم وخدشاً لكبريائهم الوثنى » وأنه - بالنسبة لاعرب أجمعين - 
عثابة الدليل العملى على ضعف قريش السياسى وانخفاض هيبتها 
العسکرية » وتضعضع دورها اش 

كما اعتبرت قریش هذا التصرف من النی ب با ل ردا (فى . صورة 
التحدق )عل ما قامك رمن آعبال زرهابیة ضده وضد القلامق اسحایه. 
عندما كانوا فى ٠كة‏ » مما اضطرهم إلى مغادرتها هرباً مرغمين . 

ولم یستطع النبى يي (منذ خرج مكة خائفاً ‏ پترقب بعد أن 
أهدرت قريش دمه وقررت الفتك به ) ولا أحد من أصحابه e‏ 
من مكة فضلاً عن دخوها . 


۱۳ 


ولكن ها هو (وبعد مرور خمس سنوات على نجاته من سيوف 
قريش ) يتحرك نحو مكة ل وحيدآ ولا خائفاً ولا مستخفيا 
هذه الرة كما كان حاله عند مغادرته ها قبل ن تراك ) وإنما على 
زامن ال وارتمافة من أصحابه » كلهم يفديه بروحه . 

إنه (إذن) التحدى السافر لقريش فى أبرز صوره . 

هكذا قر فى نفوس القرشيين ۰ فعمّت مكة - هذا النب - موجة 
من الغضب والاستياء والقلق والارتباك . 


قريش فى بر لاما : 
ولدى تأكد قريش من نبل خرو ج النى وأصحابه نحو مكة سارع 


زعماؤها إلى عقد اجماع هام فى دار الندوة للتشاور فما بينهم والاتفاق 
على خطة لمواجهة هذا التطور الخطير . 


لحنة المتابعة والتنفيذ : 


وبعد هذا القرار الذی اتخذته قريش ى برلانما (دار الندوة ) 
بالإجماع انتخبت من عكن تسميتهم بلجنة المتابعة .. مهمة هذه 
اللجنة متابعة هذا القرار الخطير > والعه ل (بالعارق الى تراها اللجنة 1 
على تنفيذه . 

وكان أعضاء هذه اللجنة المنتخبون ثلاثة من سادات مكة » وهم 


. انظر ترجمة عكرمة فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى)‎ )١( ٠ 


۱۳۲ 


#ضفوان بن أميّة الجن" 


: (۲) . 
' «-سهيل بن عمزو العامری '" . 


وقد أعطيت هذه اللجنة ( من جميع نواب الندوة ) التفويض 
الكامل المطلق فى اتخاذ ما تراه من تدابير وتصرفات تضع قراراً ضد 
السلمین عن البيت موضع التنفيذ . 

قال الواقدى : (ولا بلغ المشركون خروج رسول ال جل إلى مکة 
راعهم ذلك » وأجمعوا له » وشاوروا فيه ذوج الرأى منهم » فقالوا : 
یرید (أى النبى يلي ) أن يدخل علينا فى جنوده معتمراً » فتسمع به 
العرب » وقد دخل علينا عنوة" وبیننا وبينه من الحرب ما بيننا » 
ول لا مكن هذا أبداً ومتّا عين تطرف » فارتأُوا رأيكم » فاجمعوا 
أمرهم 00 إلى نفر من ذومم (صفوان بن أمية .. وسهيل بن عمرو . 
عكر ا ا 


قريش تستعد لمنع المسلمين بالقوة : 


وقد وضعت لجنة المتابعة الثلاثية ( بالتشاور مع سادات مكة 
ایند اب اجره المسلمين و صذهم عن البيت بقوة الاح € 
إن هم آصروا علی دخول مكة معتمرین 
(۱) انظر ترجمة صفوان فى کتابنا ‏ غزوة بدر الكبرى ) . 
(۲) انظر ترجمة سهیل بن عمرو ف کتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


(۳) عنوة ( بفتح العين وسکون النون ) : أى بالقوة . 
)٤(‏ مغازی الواقدی ج ۲ ص 8۷۹ . 


۱۳۴ 


وعکن تلخيص خطة قريش الى بموجبها قررت صد السلمین فها يلى : 

١-إعلان‏ حالة الاستنفار بين جميع القرشيين من يقدرون على 
حمل السلاح وتعبکتهم لقاتلة المسلمين . 

" ۲-طلب مساعدة الحلفاء (الأحابیش(" وثقیف وغیرهم ) - 
بالوقوف إلى جانب قريش عسكرياً لواجهة السلمین . 

۳- اعاد ميزانية حرب خاصة لتموین جنود الحلفاء الذين يقررون 
الانضام إلى قريش ف هذا النزاع الذی قررت قريش أن يكون نزاعاً 
مسلحاً : ۱ 

۱ ۳ ج فكرة صد المسلمين بقوة السلاح من الحيّر النظرى 
إل ال العمل قررت لجنة الحرب العلیا بانتشاور مع سادات مكة آن 
يخرج كل سل ااسلاح من قریش وحلفائها إلى خار ج و که لیگ توا 
على أهبة الاستعداد لمنع المسامين من دخول لخم ا أن يكون ذلك . 
قبل وضول ال إلى حدود الحرم .. 

اه أن يصاحب المش ر كين عند خررجهم اص النى و نساؤهم 
وأطفاهم 6 لیلمس السامون الدّلیل العمل غل تصمم فريئن عل صدهم 
وام جر این لاتراجع عن هذا القرار الخطير » وليكون وجود 
النساء والأطفال فى معسكرات قريش وحلفائها مثابة انه خط الرجعة 
على الذين لا يرون من القرشيين التعرض للنى مس يله اصده عن البیت . 

-تكوين قوات كثيفة من الفرسان واعطاه قيادما لفارس قريش 
خالد بن الولید » على أن تعسکر هذه القوات من الفرسان على الطریق 

(۱) الأحابيش E GÎ‏ ی ی 
جزء منها : ' 


۱۳ 


ارئینی بين مکة والدينة وبالقزب الحرم اعرا لمن 
وإفهامهم (عملياً) بان قریشاً قد.قررت (وبدون تراجع ) منعهم من 
دخول الحرم . 


إقامة جهاز دقیق من الاستخارات العسكرية » تکون مهمة ` 
رجاله الضرب ف الأرض إلى أبعد مكان ممكن على الطريق الذى سيمر 
به آلنی وأصحابه » وإبلاغ تريس ا الفینی: زاو بایل6: 
عن كل ما تحتاجه من معلومات عن تحركات اين ومدی قومم 
وحقيقة ۳ من جميع الوجوه . 


تنفيذ خطة الصد : 


وق مذ فزیعن کامل بر هنم اه شید نان بر ا 
یختص بالاستنفار العام فى مكة ۰ فقد خرج منها لواجهة السلمین کل 
قادر على حمل السلاح . 

وفما یتعلق عساعدة الحلفاء » ل بجحت قريش ف 0 
الأحابيش بالانضام إليها بعد أن شوهت لسیدهم الحلی. ن دن زئان” 
حقيقة ة موقف المسلمين اتلد" وصور ېم له بانهم جاژوا محاربین معتدین 
كما نحجحت اشا ف إقناع حلفائها (ثقیف) فانضموا وحاو وا إليها من 
1 الطائف بقيادة سیدهم ( عروة بن مسعود ) 2 توت بذلك قريش 
أن تحشد من أبنائها ومن حلفائها قوة ضخمة ضارية حلت ۳ 


عانية آلاف مفاتل 1 كلها وقفت على اد الاستعداد لمحاربة المسلمين 3 
لحساب الز عامة القرشية 


۲ 


المسكر الرئيسى لقريش : 

وقد عسكرت قريش ہذه القوات الضاربة المشتركة ( بصفة رئيسية ) 
فى منطقة باد ح ‏ الواقعة غربى مكة » كما أن قريشاً أخرجت بالفعل 
النساء والأطفال ليكونوا موجودين ف المعسكر الرئيسى فى بلدح . 

وفيما يختص بقوات الفرسان الى قررت قريش تكليفها باعتراض 
. النى وأصحابه » فقد تحرّك خالد بن الوليد بمثتى فارس ورابط ہم فى 
كراع الغمم على الطريق الرئيسى الذى من المفروض أن عر به النبى 
وأصحابه وهم فى طريقهم 3 الدينة إل مکة .. و کانت لدی القائد 
خالد آوامر صارمة مشددة بان عنع سل ن بالقوة من اجتياز الطريق 
كما هو قرار سادة قريش. 0 

أما فيا كان یجهاز شارت :فد أقاضة ری هل آذق 
ETE‏ عشرة رجال أعطت قيادهم للحكم بن عبد مناف 
فتولّى تنظيمه 0 ى رژوس الجبال المطلة على الطريق الرئيسى 
۱ الذي سيمر به النبى 7 ۰ فكان الأول ينقل إلى ااثانى ما 
بری ویسمع من السلمین » والشانی إلى الثالث حى يصل إلى العاشر 
فینقله بدوره إلى قيادة قريش العلیا فى وادی (بلد ح ) . 

٠‏ هكذا وبواسطة تنظم هذا الجهاز من الاستخبارات تلقت قيادة 
قريش فى بلدح کل شىء عن تحركات السلمین أولاً باول » فعرفوا كل 
ما يريدون معرفته عن مدى قوة المسلمين > وما يقولونه ويفعلونه قبل 


أن يصلوا نی حدود الحرم . 


(۱) بلدح ( بفتح أوله وسكون ثانية ) قال ى مراصد الاطلاع : واد قبل مكة من . 
جهة الغرب . 


۱۳۹ 


قال الواقدى (الفازی ج ۲ ص 4/اه) : ( وقدموا خالد بن الوليد 

: فى الخيل ووضعوا العیون على الجبال. حتی انتهوا إلى جبل :يقال له.‎ ٠ 
وزر » وزع .. كانت عيونهم عشرة رجال قام عليهم الحکم بن عبد‎ 
مناف يوحى بعضهم إلى بعض الصوت الخفى .فعل محمد كذا وكذا‎ 


حتى ينتهى ذلك إلى قريش ) .. 
إطعام المرترقة : 


وفها يختص بتموين الرتزقة الموجودين مع قريش ف معسكرهم › 
والمسمين بالحلفاء من غير القرشيين › فقد تول أربعة من زعماء قزيش 
إطعامهم » وهؤلاء الزعماء الذين تولوا تموين المرتزقة بالنيابة عن قريش 
هم سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وحويطب 
ابن عبد العزی » وكلهم ما عدی الأخير أعضاء فى لجنة الحرب الى 
كلفتها قريش فى دار الندوة عتابعة وتنفيذ قرارات البرلمان القرشی 

۱ التطلقة بصد السلميق عن البیت ومنعهم من دخول مکة مهما كانت 
النتائج ۲ 


الاستخبار ات النبوية فى مكة : 


كان النى ملي عند خروجه من الدينة ( وق ذی الحليفة.بالذات ) 
۳ م ا ۰ ۴ 5 
کلف بسر بی سفيان الكعبى الخزاعی بان يقوم عهمة الاستخبارات 
7 5 03 1 1 3 
فى مكة » وأمره بأن يتوجه إليها لينقل إليه كل أخبار القرشيين » 
0 ي £ 
ء ما يقولونه وها يفعلونه كرد فعل لتلقيهم نبا خروج المشلمين معتمرين 


۱۳۷ 


وقد صدع بسر بن سفيان بأمر نبيه بلي > فتوجه إلى مكة » 

وما ھی إلا أيام قلائل حتی كان فيها » وظلّ بسر فى مكة يرصد (بطريقه 
الخاص ) حركات القرشيين ویدون فى ذاکرته کل ما يراه أو يسمعه 
از لوقع فرش و فى مه عة ابا عرف فينها "كل ما يحت 
أن يعرفه رجل مكلف عثل هذه الهمة الخطیرة الى كلف ما . 
۱ وقد بلغ رجل الاستخبارات النبوية فى إنجاح مهمته إلى ام 
الخاطرة بروحه » حیث صاحب الجیوش المشتركة (من القرشیین 
والأحلاف ) فى تحركاتها حنی استقرت فى معنکرها الرئیسی فى وادی . 
(بلدح) » ولم يتركها إلا بعد أن رآها تقیم الأبنية وتضرب الخيام 
فى هذا الوادی مصمنمة عل صد السلمين عن البیت بالقوة . 

فقد توجه (بسر ) بعد ذلك لیاتقی بالرسول وك فى ( ذات 

الأشطاط) من وراه فان 0 مسافة غير بعيدة من حدود الحرم . 
وهنا آخب ر النی" 2 َو بكل شیء عن قريش .. فعندما رآه النى 
كلاق قال کی 

فال : پارسول ال ترکت قومك" کعب بن ازى وعامر بن نوی ؛ 
قد سمعوا عسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل علیهم عنوة وقد استنفروا 
الأحابيش ومن أطاعهم ۰ معهم العوذ المطافيل » قد ابسوا لك جلود 
النمور التصدولة عن المسجد الحرام » وقد خرجوا إلى (بادح) وضربوا 
الأبنية » وتركت مادهم (أى قادتهم ) يُطعمون الجزر أحابيشهم ومن 
ولأ انضم إليهم) فى ديرم » وقدموا الخیل علیها خالد بن 


الولید ‏ ۲ ۳ فرس .. وهد : خيلهم بالغمم وقد وضعوا العيون على 
الجدال ورا ا 


(۱) مغازى الواقدى ج ۲ ص ۵۸۰ ۰ 


۳۳۸ 


وكما هى عادة النى ا 1 ی ع دح الشورى الى جاء ہا 
الإسلام والمدمثاة ف قول تعال : ل( وشاورهم فى الم ر{ » جمع ال رسول 
ا اا حیث يعسكر ف وادی عتفان وأطلعهم 3 حقرمة 
الوقف » مشيراً أ إلى التطورات الخطيرة ان حدئت ت نتيجة تعنت قريش 
اراش ا غن السجد الحرام بالقرة ۰ ذلك الاصرار » 
اذى تمثل بأجلى مظاهره فى خرو ج حوالى ثمانية لاف مقاتل إلى وادی 
(بادح) تصحبهم نساؤهم 'وأطفالهم > وى مرابظة انی فارس على 
ري السلمین فى كراع الغمم . 


فقد قال النی ل اا عل للد 
بالغمم » ثم وقف َي خطيباً فى السلمین فأتي على اله ما 3 7 
ثم قال (مستشيراً ا فكت برون ماش مسج 
ل لاا استنفروا إلى لى من أطاعهم ادرا عن المسجد د الخرام ؟ 
أ رون آن نغضی اوجهنا إلى البيت فمن صدنا قاتلتاه › 0 و أن 
نخلف هؤلاء الذين استنفروا لنا » إلى أهليهم ؛ فإن اتبعونا اتبعنا منهم 


علق بطم اله وان قعدوا قعدوا محزونین موتوزیق f‏ 


م أبو 3 الصذیق فقال : الله ورسوله أعلم > بری بارْسول ا لله 
7 مضي الوجهنا > فمن صدنا عن البيت قاتلناه 5 فقال آرسول الله 


تم : « فإن یل قريش فيها خالد ب بن الوليد بالغمم ». 


فقال أبو هريرة : فام آر أحداً كان كر ,مشلورة. لامیحابه مش 


رسول الله پش ؛ وكانت مشاورته أصحابه فى الحرب فقط 


۱۳۹ 
(م ۹ء ج هه ضلح اخدییذ) 


لمقداد بن مرو يتكلم : 

وقام القداد بن عمرو الکندې 5 فقال : يارسول, الله ۷۰ تقول 
کما قالت بنو اتی : (إذمب ابت اوربك فتاتلا إنا.ههنا . 
قاعدون ) ولکن اذهب أب وربك فقائلا إنا معکما مقاتلون 5 ال 
يا زسول او سرت إلى برك الغماد د لسرنا معك ما بق منا رجل . 

وتکلم .ید الأو (أسّيد بن الخضیر) وقال قرب . هن فرك أبن 
بكر الصديق . 

. وبعد.مذا البشاور تبین 1 جمیع المسلمين. موافقون غل القى تيه 
غايتهم وهى زيارة البيت العتيق وام مستعدرن للضدام إذا ما الجاتهم 
قريش إلى ال بإصرارها على منعهم من دخول الحرم .. 


۱ فشادة' بين ن الصذيق وابن‌تور واه 0 


۳ وادی. عسفان ا خضر, حلیف: ااسلمین . سيد و 006 دن 
ورقاء) وعلىمسمع من الناس قال : يا محمد لقد اغترت بقل قرمك . 
جلابيب العرب ۲ » وله ما أرى معك أحداً له وجه ی نى أراكم 
قوماً الا سلا نیک فجرت (هذا القول ) بينه وبين أ بی بكر. الصديق 
د بكر الصبديق » وأسمعه ما یکره 

یر “أن پیلک رد بان ل باغك لقاله 0 الإلاض ا الب 
وأصحابه حيث قال مُجيبأ لى مقالة أبى يكن الشديئ” : أما لله أولا 


(1) انظر تج المنذاداىكتابنا ( غروة بر الكبرى ) + 


۱۳۰ 


ند الك عندى لأجبتك فو اما م م أنا ولا قوی > أل أكون أ أن 
یظهر محمد ٠‏ نی ریت قريشاً مقاتلتك عن ذرارما و آموافا » قد 
خرجوا إلى باد ح » فضربوا الابينة » معهم العوذ اطافیل ۳ ۰ ورادفوا 
على الطعام یطعمون الجزر من جاءهم » يتقوون م على حربكم » قر 
١ 3 8 : 2 1 ۱ 1‏ 5 ۰۰ 
وعندما تبلغ آلنی مق نبنا شطط قريش وتصلفها وطغياتها ‏ 
وإصرارها (هكذا ) على منعه من زيارة البيث (بغياً وعدواثاً ) قال مبذياً 
آسفه الشديد لهذا التصرف الجاهلی الأحدق : 
(ياويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم ار لّوا بیی ربين 
سائر العرب » فن هم أصابوى کان الذى أرادوا » ون آظهرف 
الد علیهم دخلوا فى الاسلام وافرین » ون لم یفعلوا قاتلوا وهم قوة » 
نم أعلن لو تصیمه عل الفى فى فشر ره مهنا كانت فعااية 
فو الهلا آزال أجاهد على الذی بعثنى الله به » حى يظهره شا تنفرد 
هذه السالفة . 
ثم تباغ النی نه َو من عیونه ( رجال استخبارانه ) : أن أسا ساطين 
الکفر فى مكة قد خرجوا بقرارهم المتهور من حيز اقول إلى حي افعل 
فحشدرا کل ما لديهم من قوة وعسكروا بای وادى بادح ... وام قد 
است‌نفم وا EG‏ من ثقرف بقيادة عروة بن مسعرد » وكام من 


)۱( العو ذ دیفم العين ) 4 جمع عائد وهی الإبل دة الاج ؛ وللطافيل : 
جمع مظفل وهی الى ها طفلى » يريد أنيم. صمموة عل صله. عن الحرم إل درچة 
|خر اج النسأء والصبيان معهم لملاقأته . 


۳۳۱ 


£ aR, 
الاحابیش بفيادة الحلینس بن زبان" فاطاعوهم جميعاً وانضموا إلى‎ 
2 من بکرهم‎ 


.تدز ارب ا 


۱ وهكذا (وباتخاذ تريش ذلك القرار التعسف الخالف لفقم واقاليد 
الرعية خی بین ا العرب) تراعت نذر الحرب ق الأفق 2 والی 
لمأت لها المسلمون ولم یفکروافیها عندما خرجوا من الدينة معتمرين 
ملبیز ن مکبرین . 

ومع کره نی ل وم رغبته فى خوضها مع قريش » 
فقد آدحل فى حسابه أن قريشاً قد تقدم على مثل ‏ هذا ا الأخزق 
إلذى أقدمت عليه .. فاتخذ كل الاحتياطات الضرورية ا الطوارى” 
فظل آصحابه لق حالة استنفار ا بخ السلاح وهم فى حالة 
الا حرام لابسین نسك العمرة). 


انبی یتحاشی الصدام السلح : 


9 a کر‎ 

رن النی م مع- کل ما صنعته قريش من التحدی. ومع 

ی ۱ 

ها“ E‏ نك من استفزاز : للحسلمین :وتحرش : هم 4 بتکلیفها قائد 
E‏ ( بضم الحاء وقح ی وزعم اا 
كان مي اعا راحم المقن', ول يصل'! إلى “على نفل سم آم مات مرکا وقد 


اثتقد. قر يشا آشد الانتقاد فى موقفها ات ی النبى صل موس و ماه 
من داء مناسك العمرة . 


۱۳ 


فرسانها خالد بن الوليد بأن يرابط عائتین من الفرسآن فى الطريق الرئيسى. 
بين عسفان ومكة .لاعتراض المسامين ومنعهم E‏ بالقوة .. فإنه 

لاي قرر أن یتحاشی الصدام السلح مع قومه ما أمكنه تر منه 
على حقن الدماء الى ليس شيثاً أبغض إليه من إراقتها بدون مبرر وحاصة 
فى تلك الظروف الى لم یات فیها لحرب أو قتال وإما جاء فقط لزيارة. 
بيت الحرام . ۱ 

ولذلك قرر أن لا عر 3 طريقه إلى مكة بالطريق ارئیسی الذى 
یا من ناحية الشمال وینتهی عند حدود رم جنوباً ‏ عند د اي 
۰ ۲ ۱ 

عن أن نطو آن ال رين الوليد قائد فرسان الشرکین قد سار فى 
ريق التحدى بسرعة مذهاة وبصورة جعات النى د وت 0 
امتحان صعب للغاية . 

۱ فقد تحرّك خالد بفرسانه من كراع الغمم إلى وادى عُسفإن حيث 
يمك یی يله بالسامین » وقصد خالد من ذلك (دونما شك ) هو 
تحدى المسلمين. وإثارتهم » ومحاولة اقتناص فرصة یتمکن فیها قائد 
ما ان كا عن الصو ل تير قاتلة . 

وقد كان تصرف خالد المتحدى' هذا كافياً لأن 0 وس 
يُعجلون بالصدام ويقابلون استفزازات خالد المثيرة بافجوم له 
لا سنا وأنه جاء فى صورة ة الهاجم العترض اللنتحدى:.. نعم لقد كان مكن, 
أن يحدث ذلك من جاتب السامین » لولا ألهم عرفوا أن تبیهم بل 
لا برغب ف مقاتلة قومه ما وجد إلى تجنب هذا القتال سبيلا”. وهذا. 
کظموا خیظهم آمام استفزاز وإثارة قائد نلاح فرسّان: المشزكين مغ : 


rr 


قدرتېم. التأمة على تادیبه وزدعه ووضع عد ترتع 
واستفزازه .. 
ولقد بالغ ا دق رايد الذى كان قائد' آول: قوة ارين 
بوا المسلمون ق ؛ رحاتهم اة التاريخة هذه . .. بالغ ق التحدى 
والاستفزاز إل أن وقف. بخیاته للائتین بين امین وبين القباة 
وقت ادا الصلاة فى عسفان مستفزاً بذلك مشاعرهم ومستعرضاً عضلات 
قریش ومدخلا فى زوع ا السلمين 0 صنیعه هذا هو آحد مظاهر قوة 
“يكن العسكرية الضاربة القادرة عل منع ی من 2 مكة ف 
صورة من الصور . 


سلاح فزسان الفريقين فى حالة المواجهة : 


ولزاء تضرف. ال ين ارما 4 آمر النبی" 3 قائد سلاح ۱ 
فرسان الملمين (عباد بن شر) أن يقف بقرننان إزاء فرسان شالد” ا 
أيه 9 قد ينوم ها الد علي ی بافجوم ع ااسلمین ۱ 
فصف عباد بن بر فرسانه ¢ د چ خخيالة 2 إلفريقين ف حالة 

مواجهة كاملة : 
۳ من ن النبى ۳ بان لا لا يباشر أى قال د ضد ریاد خالد بن ول 
إلا فى خالة واحدة هی حالة الدناع عن النفس ومنع أية محاولة قد | 
یقوم با خالد للهجوم على النى. وأصحابه . 


1۳ 


صلا وف ى عفان : 


وقد إضطر .النى مي إزاء تحفز جيالة: المشركين..وتحرشهم 
بالتلمین ت أن يصلى بالبلمیّن صلاة الخوف » ومی صلاة خاضة جن 
هم فى حالة. حرب » يجوز فيها ما لا يجوز ف غيرها من. صور الصلاة 
العتادة .. ۱ 


خالد بجاو ل مهاجعة اسلمن وقت الصلاة : . 


۱ وقد حاول قئد راخ مكة أن يشن هجوم سل این 
وهم ف حالة الصلاة » إلا أن النی لل تنبّه لذلك فصلى باصحابه 
صلاة الخوف » وا أحبط على خالذ بن الوليد نخطعه الى ادن 
ينأل السلمين على حین غرة فيضرنهم وهم فى صلامم آمنین . 
" قال الواقدى (النازی ج ۷ ص ۰۸۷) : (ودنا خالد بن الوليد ف 
خياه حتی نظر إلى آصخاب رسول الله يكل > فصف خيله فیا بين 
زسول الله فلي وبين القبلة » وهی ات فازس :وم ول افو ٤‏ 
عباد. بن پشر فتقدم :فى يله فقام ابإزائه :فصات' أصتحابه” فحانت 
صلاة الظهر فان بلال وأقام » فانتقبل رسول الله لل القباة' صنت 
وصف الناس + خلفه يركع بهم ویسجد » ثم سلم فقاموا ما كانوا عليه 
من التعبئة ‏ فقال خالد بن الوليد : قد كانوا على:غرّة لو" كنا خملا: 
عایهم لأصبنا منها » ولكن تأق الساعة صلاة ھی آحب ایهم من آنفسهم 
وأببائهم (يعنى بصلاة العصر ) .. ۱ نت 
(وکان خالد بهذا القول قد قرر افجوم عليهم وقت صلاة العصر ¢ 
ولا شك أنه سينزل 7 جم حار فادسة لز من ملام الخادية ولکن 


النى بل احبط محاولة خالد الغادرة إذ صلى باصدابه صلاة الخوف) 

قال الواقدی : ( فحانت العصر فاون بلال » وأقام » نتم 0 
الله مي مراجهاً القبلة والعدو وأمامه وكبر رسول الله ی وکبر 
الصفان جميعاً ؛ ثم ركع ورکع الصفان جمیعاً » ثم سجد فسجد الصف 
الذى يليه وقام الآخرون يحرسونه » فلما قضی رسول الله ي السجود 
بالصف ال وقاموا معه » سجد الصف الوخر السجدتين » ثم استآخر 
الصف الذی پلونه » وتقدم الصف المؤخر » فکانوا يلون رسول ال و 
فقاموا جمرعاً ۰ ثم ركع .رسول الہ کل فر کم الصفان جميءاً 2 ثم 
سجد رسول لله كلاه وسجد الصف الذی ا 3 وقام ااصت المؤخر 
يحرسونه مقبلين على العدو ع فلما رفع رسول الله لاء ا 7 
السجدتين سجد الصف المؤخر السجدتين اللتين بقيتا عليهم » واستوى 
رسول اله كلانه جالساً فتشهد > شم سام عليهم ٠‏ فكان ابن عبان 
يمول : هذه آول صلاة يكنا | رسول لله يك فى الخوف . 


آوعن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اله قال : صلى sS‏ 
صلاة الخرف ف غزوة ذات | الرقاع 4 ثم صلاّها بعد بعسفان 


بينهم ال 0006 " » قال الواقدی : وهذا آثبت عندنا . 


الحديبية بدلا من التنعيم ۰ 


ومع كل ما أقدمت عليه قريش من تحدٌ واستفزاز بحشد جیوشها 
وإعلانها آنا ستصد المسلمين عن المسجد الحرام » وبالرغم من تكليفها 


(۱) انظر تفاصيل غزوة ذات الرقاع في کتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الأول , 


۱۳۹ 


قائد سلاح فرسانها خالد بن الولید باعتراض سبيل المسلمين فى الطريق 
ومحاولة امجوم عليهم فى عفان إن آمکنه ذلك ؛ وهو ما قام به خالد 
ابن ااولید (فعلاً) كما تقدم » الأمر الذى يحتبر (صراحة ) ضلاً حربياً 
تقوم به قريش ( بغياً وعدواناً ضد المسلمين ) مع كل هذا قرر النبى 
صل أن يعحاشى الصدام المسلح مع خالد بن الوليد الذى قطع الطريق 
ع العلا ن بخيله محاولاً استدراجهم إلى الاشتباك معه وجرهم إلى 
خوض حورت إن جاؤوا لها ولا يرغبون فيها . 

٠‏ وقد كان قرار النی هذا نليعاً من حرم على حقن ادا ال“ 
لا مبرر لاراقتها وخاصة فى تلك الظروف التی ام بات فنها لسرب با 
جاء (فقط ) زاثراً ابیت الله الحرام . 


لذاك قرر أن لا عر (فى طريقه إلى مكة) بالطريق الرئیسی الفی 

27 خالد بن الوایید عائتین تا والذى لا عکن للنى وأصحابه 
أن مروا به دون أن بكر مع خالد وفرسانه فى صدام مساح . 

لقد كان الفروض أن يستمر النى جل وأصحابه فى تح ركهم 
من عسفان نحو الجنوب فى اتجاه مكة ير التنعم) ٩۳‏ وهو الطريق 
الرئیسی العتاد آن بطرقه کل من یقصد مكة ءن اللينة . 

ولکنه بناء على القرار الذی اتخذه بتجنب الاشتباك مع فرسان 
خالد بن الولید - وبالعالل بعجنب القتال مع قرمه بصورة عامة »ما وجد 
إلى ذلك سبيلاً - فقد قرر أن يغيّر اتجاهه بحیث عکنه الرور بأصحابه 

(۱) التنعيم > قال فى مراصد الاطلاع : ( موضع بمكة خارج الحرم > وهو أدنى 
الحل إليها على طريق المدينة وهو على ثلاثة أميال عن مكة . 


۱۳۷ 


دا : ١‏ £ ل ۱ 
من: طریی.تقضی مم إلى مكة دون أن روا بالطریق الذى يرابط فيه 
#الد بن الوليد یفرسان قریش.» فقال مج : (مل من رجل يخرج 
بنا على طریق غير طریقهم التى هم ہا ؟) ۱۲ . 


شم قال النی ول - آهراً بتغيير اتجاه السير - : "تیامنوا فى 
هذا العمل » فإن يوذ قريش عر الظهران أو بضجنان که يعرف 
ثنية ذات الحنظل ؟: ۱ 


وبعد آن سأل ما ذا کان أحد من أصحابه یعرف طریقاً إلى مکة 
لا تمر کل الد بن الواید 4 ویعرت اثنية دات الحنظل قال بت 
الخمنیب الأسلمئ” : آنا يارشوك لخم ہا . فقال النی 845 : 
أسلك آمامنا. 

اوقد سلك الدايل بالنى ات وأصخابه ذات اليمين بعد أن انحرف 
ميم عن الجادة ؛ فسلك بهم طريقا وعرا غیز مطروق. ء وما زالوا يسيرون 
فی مسالك 'مجهولة : وعرة حى انشا إلى سهل الحديبية » عبر مضيق 


( ذات الحنظل ).. 
الى بلقا ی ی ۱ 


وبسبب 3 المسالك ال ی سلکها البى ا مد ا مهجورة . 
وليست من الطرق العررفة لا لدی أفراد تا يا المنطقة » لقى 


النبى وأصحابه عناء شدیدا ١‏ أثناء مرورهم هذا الطريق 


س 


(۱)سيرة ابن هشام ج ۷ ص ۳۰۹. 


۱۳۸ 


فقد ضلوا الطریق الحديبية ز ثلاث مزات نعل :ان فشل ثلالة 
من بی سام ( العااين عسالك النطقة) فى معرفة .هذا الطريق » وتحیروا 
ف فيها فيها ؛ بالرغم من أنه لسو كم أن مروا ہا عدة مات 


فقد جاء ق (مغازئ الواقدى ‏ ج ۲ ص ۵۸۳ :6 > أن الذليل الأول 
(بريدة بن ن الخصیب الأسلمى ) قاد الى وآصحابه فى طريق متعرّج | 
کان قد ماه عة مرات قبال جبال مرا قبال الغرب » فسار قليلا 
اندي الحجارة وتعلقه الشجر » وحار حنى كأنه لم يخرفها قط » فقال 
بريدة. : (وکانه أعان ن فشله فى معرفة الطريق © : قولله إن كنت لأسبكها 
فى الجمعة مرا . 


فلا ره رسو ليق له را لا يتوجه » قال له : اركب 0 
نادى رسول, ا : من رجل يدلنا على طربق ذات الحنظل ؟ فنزل 
حمزة بن عمرو الأسمى فقال : آنا يا رل لله ادك » فار قليلاً ثم 
مقط بم فى شم الشجر فلايدرى أبن ينثوجه ب فقال رسول الله + ۱ 
إركب ».ثم نادى يقي مرة أخرى : من رجل يدلنا على طريق ذات 
الحنظل » فنزل عمرو بن عبد نهم الأسلمى فقال : آنا یارسول د 
أدرّك » فقال : انطلق أمامنا » فانطلق عمرو مهم حتی نظر رسول الله 
لار إلى الثنية فقال : هذه ثنيّة ذات الحنظل ؟ فقال عمرو :نعم 
یال لل فلما وق عل زأنها لحترابي" . قال غمرو :وان كان ٠‏ 
لیهمی نفسى وجدَى » إنما كانت مثل الشراك فائسعث لی حى برزت 
واكانت نحجة لا خبة ب“ ولقكا كان النفر ي .يرون تلكا الليلة جبيعاً 
معطفين من سعتها يتحدثون . 


۱۳۹ 


الكلمة الى عرضت على بى إسرائيل : 

وبعد الخروج من متاعب الضياع ف الطريق » وبعد الوصول إلى 
تة ذات الحنظل عند منقطع الوادى » طرف سهل الحديبية آضاعت 
السماء الأرض تاك اللياة حى كأن الناس فى قمر ( لم تكن ليلة مقمرة ) 
فقال رسول الله مشي : فوالذی نفسى بيده ما مثل هذه الثنية الايلة 
مثل الباب الذی قال الّه لبنی |ٍسرائیل لا رادخلوا الباب سجّداً وقولوا 
حطة 4 ؛ وقال الرسول بيشي : الكلمة الى رد عل نی [شرائيل + 
(لا إله إلا الله وادخلوا الباب سجداً) قال : باب بيت القدس ‏ فدخلوا 
من قبل أستاههم وقااوا : (حبة فى شعيرة) » وقال يي : الكامة الى 
عرضت على بنى إسرائيل » أن يقولوا : : « نستغفر الله ونتوب إليه ) . 


ويقول ابن إسحاق : إن النبى مَك لا مر بأصحابه ف ذلك الطريق 
الوعر الهجور الذى شق عايهم رآرهقهم - وقد أفضوا إلى أرض سهلة 
عند منقطع الوادى ‏ قولوا : نستغفر الله ونتوب اه » فقالوا ذلك » 
فقال ی : والله نپا للحطة ۴۳ الى عرضت على بنى إسرائيل ۰ فلم 


قو 


أصحاب الثنية الغفور هم : 


5 اه ۶ حلابته : ماه ۰ شم هت بان ۰ 
قالوا : ثم قال رسول الله مي ( وهم یجتازون ثنية ذات الحنظل ) 


هذه الثنية أحد إلا غفر اللهله . 


رها ی سورة البقرة) : روقولوا حطة ) ومعناه : اللهم حط عنا ذنوبنا . 
(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۰۹ , ش 
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قال ابو يل الخدبرئ! : : وكان أن لأمى . قعادة دن النعمان 9 


فی آخر الناس قال : فوقفت على الثنية فنجعلت أقول للناس : أن 
رسول اد قال : زلا يجور هذه الثنية الا غفر له ) فجعل النامن 
(وكانوا ألفاً واا رسر عون حبى جاز 5 e E‏ ر الناس 4 


وفرقت ۳ أن يصبح قبل أن يجوز ۴ 


مره إليه من أن يستغفر له الرسول : 


وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ييه قال - حين نزل ليلا : 
من كان معه ثقل " فلیصطنع E EAS POE‏ 
كان عامة زادنا التمر » فقلنا : یارسول الله » انا نخاف من قرش 
أن ترانا » فقال ر : انم ان یروکم » إن الله سیعینکم علیهم » 
زا تا الت ران » واصطنع من أراد 2 ع فاد أرقنو كدر مق 
خمسهائة ة نار . فلما آصبحنا صل رسول الله مكل الضء قال : 
والذى نفسی بیده لقد غذر شار مل آجمفین لا رویکباً واحداً عل 
جمل آحمر » التقت عايه رجال القوم ليس منهم » فطاب فى العسكر 
وهو يظن آنه من أصحاب رسول لدع إذا به ناحية إلى ذری سعید 


ابن ری دن تفت من بی ره آهل سيف و » فقيل أسعيد 


(۱) انظر ترجمة أبى سعيد الدرى فى كتابا (غزوة أحد) . 
(۲) هو قتادة الخ . 

(۳) فوق بكسر الراء : خشى 

43 مغازی الواقدی ج ۲ص ۵۸۵ . 

(ه) التقل . : بفتح أوله وثانيه ( الدقيق ) . 

(5) اصطنع : الراد به هنا طبخ عا ناژ . 


۱:۱ 


إن سل اله ول قال كذا و کل . :قال شعيف للشدركى + وينعك ع 
اذش إلى رسول الله مق یستغفر لك: > .قال 8 بعدرى وال اهم إن 

من أن يستثفر لى + وإذا هز قد ال عير له يتنبع العسكر. یتوصل م 
ويطاب بعیره - وأنه نی عسكركم E‏ . فقال معي : 
تحول عنى لاحيّاك الله إلا لا أرى غربی إلا.داهية » وما عر به . 


فانطلق الاعرابی یطاب بعیره بغد اف اتير ا السکر » فبینا هو . 


فى جبال سراوع إذ زلقت نعله فتردی فمات شا ۵ ی ار 


عودة 5 رل مک : 


وبعد أن تأكد لدی خالد 39 الوليد أذ انی 2 1 قد التف حوله 
ذات امون انه قد وبل ا باصحابه إل جا السو (عبر ذلك 
الطريق الوعر الغير المساوك ) + وأنه يعتزم دخول الحرم من تاجيا الخرب 
(عبر الحديبية) أغاظه ذكء لأن انی بانحرافه ذات اليمين فوت على 
خالد الفرصة إذ بت خطنه المحكمة الى رسمها الاقاة السلمین 
رضریم فى مرقع استراتیجی اختاره هو وعسكر فيه ۳ لینقض 

منه على السلمین حالة وصوطم . ۱ 

واقداخه TT‏ إل مكة یلم قاذة قریش عا حدث 
وحكي ی بعد أن نىت :الزبول ۇۇ ج 
الاساسية باتجاهه بأصحابه نحو الخيبية بدلا من التنعم ' الطریق 


س 


(۱) مغازی الواقدى ج ۲ ص ۵۸۵ ون بعدها.. 


۱۲ 


YE 


1 للعهاد النبوى و االحلافة الراشدة . . '' 


۱ (۱) الطريق الذى سكله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية عن الوثائق 


السياسية 


3 


۱ نب مرودیفات لام 
اج عرو راون ای" 


عا ر ۰ 
وأعلام ا 


e 


۱ 


الطبيعى الرئيسى والأقر ب أن يريد مكة قادماً من المدينة ( انظر خريطة 
الحرم ) . ۱ ۳ 
لم يكن النى يلكو يقصد بتحاشی الصدام 5 فرسان خخالد فى 
کراع التبم على الطريق الرئیدی .. لم يكن يقصد التراجع عن دخول 
مكة لأداء مناسك العمرة .. وإنما يقصد العنزه عن سفلك ٠‏ اللم وإعطاء 
فریش فرصة آطول لعلها تعود إلى صوابها » فتخلی بینه وأ محابه وبین 
البيت لیطوفوا به ويسعوا سالمين ثم يعودوا من حيث أتوا ق كما 
هی خطتهم منذ تحر كوا من المدينة . 

ومع رغبة النبى مسل فى تجنب الحرب .. وابتعاده لذلك عمًا 
بژدی إلى الصدام امساح كما فعل عندما تحاشی الرور بفرسان خالد فى 


5 راع الغميم .. مع ذلك فقد ظل الجو مكهرباً والموقف على اند من 
الدقة . ۱ 


فالسلمون قد قطعوا أ كثر من مائتين وخمسین ميلا محرمین بأاعمرة » 


وها هم بعد ذلك السفر الشاق قد وصاوا حدود الحرم ولم ت بینهم 
وبين البيت العتيق الذى خرجوا لزيارته سوى عدة أميال لاتزيد على 


ومن الصعب عليهم جداً » أن يعودوا إلى اللديئة درن أن يحققوا 
آمنيتهم ای قطء وا كل هذه السافات الطويلة الشاقة من أجل تحقيقها 
وهی عه البيت العتیق . 


3 ره م۰ ام دک 8 


9 
-4 


و .. وحشدت لتبر ذا القسّم الم كل إمكاناتها العسكرية » كما 
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استیذرت کل حلفانها من فقیت والحابیش ایقفوا إل جانبها ضذ 
المشامين ۲ ۱ 

وها .هی تغدو وتروح و ی ویشتط ہا الکفر ریجمح 
ا الشرك .. قد لجت فى العناد وأمعنث ف البغئ » قد أخذ الشيطان' 
مقودها وسار ما فى دروب العناد وااکابرة ۱ 

۱ فقد خرجت بجيرشها الثى كانت کک بالقرب مه ی شمال 
مكة حيث من النتظر أن مر النی عم باصحابه إلى مكة .. حرجث 
بجيوشها إلى نطقة الحديبية 1 ها داخل الحرم بالقرب من 
الحديبية مصممة على منع النبى وأصحابه من اجتياز حدود الحرم بقوة 
الاح تداندها قواث كبيرة من حلفائها ثقيف والأخابيش . ١‏ ' 


حابس الفيل : 


f ¢ 4‏ 
ومذا أصبحت ري ی الفريقين قاب قوسین او ا 


دلي 58 بعك 
أن أصبح كل منهما قریباً من الآتمر > فالنى ل ااا 
أفضى : مهم" الدايل من الطریق الفرعی إلى سهل الحديبية غربى الحرم.. 
أحذوا ف التحرك نحو مک مصممين على دخوطا معتمرين و 
عل مقاتاة قريش إن هی حاولت منعهم بالحرب . 
ش غير أ وبیعا کان يقدرب تن من حدود الحرم 
هلل َه الحديبية ( » ودث نوا دوش عجرب ٠‏ عاقه ع و ود الح رع 3 

وكأن لله تعالى آراد: بذلك الحادث العجیب آن : تحت 2 
ماساة مجزرة رهيبة » كانت وشيكة الخدوت 4 لو ود ز انبی مكاي 
ا أبه حدود الحرم نحو مكة . 

ه14 
( م۱۰ هج ه » صلح الحديبية ) 


فقد برکت ناقثه (القتضوئى) و کانت من .آجود.النوق المطاويع .. 
برکت القصوی مکانها بالقرب من حدود الحرم » ولم تنهض من 
مب رکها الم من محاولة نباضها » فظن الناس نها تعبت فعجزت » 
فقالوا : حلاأت الضوى.(أى حرنت) ٩(‏ ؛ فقال النى عل : ما خلأت 
وما هو ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لم قال صفق ١‏ بعد 
أن أدرك .ما لم بد رکه شم : والذی نفس محمد بيده لا 9 
قریش اليوم إل خطة يسأأوق فیها صلة ارحم إلا أعطيتهم إياها ۳" 
روا ا / آی قریش) اییوم ٠‏ خحطة فیها تعظيم لله 
تال إلا ١‏ أعطيتهم بام" . 

وهذا اعلان صریح من الني نى الأعظم , تا ۳ ( من أجل 
حقن الدماءِ ف الحرم ( ی مع قريش إلى اد الحدود » وآنه 
خيلولة دون راقة الدماء ما وجد إلى ذلك 


سيبذل كل ما ف وسعه ال 

یلا 

ثم زجر ناقته فقامت » ٠‏ فعاد 3 راجعاً عوده على بدئه 00 0 

نان بالنزول ف الحديبية ؛ وقرر عدم اجتياز حدود ع وأصدر 

بذلك أمرأ حى | إشعار آخجر . 

۱ قاطاع اند ( وعددهم آلف وأريعمائة ) آوامره فنزلوا عل 
بثر فى الحديبية » ويظهر أي البغر الى يراها اليوم ١‏ الذاهب إل مک 

على جين بالقرب من أعلام الحرم ل ۱ 


(1) أى استعصت ول تتم من مبركها ار 
(۷) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ` ۳۰ 

" (۳) الواقدى ج ۲ ص ۵۸۷ : 

. ۸۷ انظر مغازی الواقدی ج ۲ ص‎ )٤( 
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. هكذا :(وبالزغم .من .أن النى م قادر على اقتنحام فكة عنوة: عا 
لذية من قوايك قأدرة عل قهر المشركين .. تغرف قزيشن.ما سیصیبنها 
من دمار على يدها إذا ما التتخيمت معها فى صدام مساح ) فإنه 3 
رغبة منه ی حقن الدماء 5 التريث » وظل برجاله يعسكرا 
حارج حدود الحرم فى انتظار ما تأق به الأقدار › مما عکن أن تكون 
فده مصاحة الفريقين 

فلعل عقلاع قريش کبحو ن من جماح ا قومهم وغلامهم 58 
فیتخلون عن فكرة استخدام القوة لصد المسامين عن زياوة. البيت » 
فیژدی السلمرن العمرة دونما إراقة قطرة دم » ثم يعودون إلى عاصمتهم 
الدينة :الى لم يخرجوا منها إلا زيار البيت . ۱ 

وبال من التزام. النى و جانب الت تسامح وس که از 
التريث ضناً بالدماء من أن تراق فى الحرم د ارت ريشن ف 
عنادها » فأبقت ا بجانب السلمین فی حالة استنفار عام .. بل لقد 
ذهبت ف الشطط والغرور إلى آبعد من ذلك : ينث حاؤل بعض يهاه 
الشر كين اهجوم على السلمین وأخذهم على حين غرة فى الظلام . 
٠‏ :. إلا,أن. الصحابة الذين كانوا يقومون باعمال البوزية بقیادةارئیس 
المج ريد ن مجم بن .مسامة الأنضارى 377 آحیطوا مؤامرة هو لاء السفهاه 9 
وحالوا بيذم وبين. التبال إلى معببكوات السامین الى اعتزموا التسلل 
إليها ليلا للقتل والاغتیال.؛ كما سان تفصياه إن شاء الد . 


فصائل حراسة المسامين : 


۰ ۰ صا ۱ ‌ ۶ و ۰ 
وعددما وصل النی وس إلى سهل الحديبية وقرر ایعریّث والانتظار 


o» ۰‏ 0 1 ۹ . ۰ ۱ ۰ . ۰ .- 
فيها ونظرا لحالة الترتر الشدید الی . نجمنت نتیجه بغى. قزیش 


۷ 


. وتعنتها ومهدیدها ااسلمین منعهم من دخول الحرم عن طريق الحرب ت 
فقد أمر بإنشاء ثلاث كتائب من أصحابه للقيام بأعمال الحراسة فى 
الجديبية لصد أى عدوان قد يقوم به الظائشون من القرشيين . 
وکان قادة فصائل الحراسة هذه ثلاثة كلهم من الأنضار وهم 
۱-عباد بن بشر . ۱ 
۲ -آوس بن خول . 


۳ --محمد بن مسامة : 


وکان هؤلاء القادة الثلاثة یبیتون يحرسون معسکر السلمین بالتناوب 
۳ ۳ 1 
کل لباة يحرس واحد من رجاله العسکر ‏ یقوم باعمال الدورية 


حول الهسکر حى الصباح ١‏ 


معجزة الرسول فى اسفديبية : 


وعندما عاد ال نی ا ERE‏ إلى الحديبية رود أن قرر عدم 
الشعجل فى دخول 4 2 وأعلن ما عکن تسميته فتح باب. المفاوضة 
لایجاد حل سلمی لامش کلة الى بلغت بینه ودين قومه حل الانفجار 4 
وذلك بر له J:‏ والذی تقد ی محمد بيده لا تدعونى فريشس اليوم إلى 


هر 


خطة يسار فيها صلة اارحم إلا آعطیتهم إياها ۱ . 


(۲) مغازی الواقدى ج ۲ صن ۵۰۸۷ . 


۷:۸ 


۶ | 
فقا مق اا و فيد وال بر یس ی نا 

۱ ۳ 7 
الا شىء يسير » تسابق إليه الصحابة كل يريد أن یشرب ویسقی فرسه 
از ا ¢ فوجدوا أن الماع الذى ف البكر لا يكفى لإرواء عطش نفر 


قلیل » وکان الصحابة ألفاً وأربعمائة أكثرهم راكباً . 


وقد تفاقم الأمر واشتدت أزمة الاء إلى درجة خطيرة أصبحت 
معها حياة الصحابة ومواشيهم مهددة » لا سا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أ سیقومون بالحديبية مدة غير قصيرة › ون لا يوجد تسن للماء 
فى تلك النطقة » وما عکن الالتجاء إليه من میاه قريبة من الحديبية 
قد سطر علیها الفرشیون ومن الستحیل فى ذلك الظرف التوتر (غاية 
التوتر ) أن یسمحوا للمسلمین بالسقیا منها . 

وعندما بلغت أزمة الاء غایتها وحار الصحابة ماذا يصنعون جاژوا 
إلى رسول الله كلاق واشتکوا له ما بانون من نقص خطیر ق الاء » 
فلا إل ربه سب‌حانه وتعال » ثم آمر آحد آصحابه بان ينول فى عین.. : 
البكر الشحيحة بالاء وأن يغرز فيها سهما أعطاه یاه بيده الشريفة » ولم 
يكد فا يغرز 0 فى عين البغر حى تدفقت منها لمياه بغزارة 
إلى درجة أن امتلاأت البثر بالاء » فارتوى الصحابة ا خیلهم ۽ 
ومبذا حل الله مشكلة الماء الخطيرة » و إلى الصحابة ینتم 


الكاملة » وتعاظم إعانهم بنبيهم العظم مكيف 


فقد جاء فى كتب الحديث والتاريخ أن النی ي لما عاد راجعاً 
بأصحابه إلى الحديبية - وکان قد اتجه نحو مكة - نز بالناس على 


9۹ 


3 


من ماد ای ة یوق قلیل من الما تبر فيا ٩۳٩‏ .فاشه 
النام إلخ. رسول. الله شلق قلة الماء ‏ فانتزع سهماً من رکنانعه فأبه ند 
فغوز فى: امد .فجاشت' لهم بالرواه خی .ضدروا عنه '! بعطن قال 
وم أيغرفرن بآنيتهم نت على شفيو. ر واللی نز پااسهم. ی 
البگر ناجية بن | الأعجم ۲ ' من أسلم ».ویقال إن الذى نزل بالسهم فى 
البثر حى جاشت ت هو ناجية بان جندب ان 
فکان تلچیه ب ن الأعجم يحدّث فيقول : :دعاق سول الله مج حين 

شک له قلة آلای فأحرج هنما من “كنانته ودفعه ال رذحا يذو 
من ها البكز » فجتنه به فتنوضاً | ققال A‏ ثم شاف 
الدلؤ » والناس ی ”حر شدید" ولفاتهی. بكر و احدة: وقد سبق "ال رکون: 
إلى بادع فخلبو | على مياهه » فقبال تقو بللاف معتل تالیغر وا ٩۵‏ 
ماغجا بالسهم » ففعات فو الذی بعثه بالحق ما كنت آخرج حی كاد | 
يغمرنى ۰ وفارت كما ور القدر حى طت 2 رد بشفيرها 


يغترقون ما من جانبها نیت من آخرهم . 


(۱) اشد فح أوله واه : : لا القليل الذى لا مادة له » کذا ذا قال فى الصحاح . ۰ 
ص 458 : 

(۷) الظنون :.یفتح أوله : قال ی الصحاح.ص 1۱2۰.: البثر الى لا یدری ۳ 
ماء أم لا » ویقال یت از ۱ 

(۳) قال ىق الصحاح ص ۱۰۱۲ : ( برض الاء من لین (ذ خرج وهو قلیل ).». 

.. (4) صدر عن الماء : : ۳۳ ۶ ؛: 

(ه) العطن بفتح أو له وثانیه : مبر له الابل حول الما 

)١(‏ هو ناحية بن الأعج الاسلمی:قال یی الاضابة: : ذکره ابن سغد فى الصتحابة 
كان ناجية هذا حمل لواء.بنى سايم يوم الفتح و حمل اللواء الثانى بريدة بن الحصيب › 
قال ابن شاهين : مانت تاجية بالمدينة يي 

(۷) ناجية بن جندب. : تقدمت a‏ 

(۸) أثر ق الشى ء : ترك الافر فيه 


0۰ 


ش موقف المنافقين من هذه ا معجزة : 


وقد كان نفر من المنافقين (عبد الله بن ا 7 ( والجد بن كين 


حاضرين عندما جاشت البثر بالاء فذاز بینهم نقأش حول المجزة 
النبوية + وقد لام بعضهم عبد الله بن أب » على التمسك بالمير فى 
خط النفاق بعد الذى رأوا بأعينهم . . ولكنه أصر على أن پبقی وأصحابة 
فى عماء النفاق . 

قال ناجية بن الأعجم : وکان على الاء يوم نفر من النفقین ۱ 
الجد بن قيس وآومن » وعبد الله بن یی > وهم چلوس ينظرون إل 
الماع » والبغر تجيش باارواء وهم «جلوس على شفیرها » فقال اوس 

بن حول" لعبد الله بن أَبَىّ : ويحك يا آبا الخباب » آما آن لك 
۱ ۳ د عليه أبعد هذا شىء ؟ وردنا بغرا عرض هاؤها - 
بتبرض : یخرج ف القعب جرعة ماء - فتوضاً رسول اه ف 
الدلو ومضمض فاه فى الدلو ثم أفرغ الدلو فیها ونزل بالسهنم فحشحنها 
فجاشت بالرواه :ال : یقول ابن أبی : قد ریت مثل هذا » فقال. 


آوس : قبحك اله وفيح بح رأيك 


ور ای E‏ 

(۲) تقدمت ترجمة ابد بن فيس فيا مضی من هذا الکتاب . 

() هز أوس بن خولی بن عبد الله بن الحارث الفزرجی الأنصاري » كان رجلا 
قوی البنية خلفه رسول الله صلى الله عليه وسل على مفرزة من أصحابه لیترقبوا قریشاً 
ف عنرة القضاء و يحبطوا عليها أى کید تر ید أن 7 بذ به المسلمين » خلفه على هذه الفرزة 
| بل غلؤى ( ضواحی مكة ) ذكره الزهری ومومی بن عقبة فيمن شهد بدا + وی 

الرسول صبلى: ابد عليه وسلم بینه وبين شجا بن وهب » شارك آوض فى غسل ال 
صلل الل عليه تلم بعد وفإته » ومات أوس فى خلافة عثمان قبل خصاره » وقال فى 
الأضنابة : كان أوسا أخد اللحمنتة الذين فتكوا بزع: م اليهود:سلام بن إلى الحقيق فى ييز : 


۱۱ 


نموذج من نفاق ابن أبى : 

اس 3 : 3 
لانفة الذكر وستربته منها نا ۴ مناقشة أوس بن خول له . 

ولذلك عندما جاء عبد اين أَبَى إلى مڃاس رول جه (وكان 


ابن ۳ سيدا من سادات الخزررج ( ع .قال له النبی 39 :ی آبا 
ا کل ها رایت اليوم ؟ ) فقال : ما رین مشله 


قط ده ایروا ماد ازس بن خولى الا : (فلم قلت 


ما قلت ؟) فلم .ینکر ابن ن أب مات النکراء » هلل أمقط فی يده خقال ا 


(لیتجنب نقمة السامین ) : استخفر الله + قال أبنه عبد الله بن ن عبد الله : 
(وکان من أ وأصلح شبات الصحابة . استغفر له 4 .يارسول الله ب 6 


تسرد و 


مقالة الحد بن قيس اانافق : 
توکان الجد بن قيس زعيماً فى قومه الأنصار > وکان لا یبعد عن 
ابن ی من حيث النفاق والبغض النی و ولكنه.خرج معه ایس 
اروت وإنما لتخذيل الناس عنه ربث الفتنة فى نفوسهم إن" أمكذه 
فقد ذكر الواقدى TE‏ أنه قال .: ل ندال الحديبية » 
والاء قليل ؛ سمعت الجد بن قيس يقول : ما كان خروجنا إلى هزلاء 
القوم بشیء » نموت من العطش عن آخرنا » قال أبو قتادة : قات 
لا تقل هذا يا أبا عبد الله » فلم خرجت ؟ قال : : خرجت مع قومى : فلم 
تخر ج معتمراً ؟ قال واما آجرمت . . قال آپو قتادة :.ولا نوپت 


۱6۲ 


العمرة ؟ قال : لا فاما دعا رسول الله صن الرجل فنزل بالسهم » 
وتوضاً رسول الله يبع نی الدلو ومج فاه فيه » ثم رده فى البثر 
فجاشت. التق .باارواء » قال آبو قتادة : فرآبت النجد مادا رجلیه عل. 
شفیر البعر فى الاء » فقلت : آبا عبد الله أن ما قلت ؟ قال : إنما كنت 
آمز ح مغك > لا تذ کر لمحمد ما قلت شيئاً . قال آبو قتادة : وقد 

كنت ذکرته قبل ذلك لانی ی قال : فغضب الجد وقال : بقینا 
مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا شرفاً ولا » لبطن الارض اليوم 
خير من ظهرها » قال أبو قتادة : وقد كنت ذكرت قوله لانى مكليو 
فقال : يق ابنه خير منه . قال أبو قتادة : فلقينى نفر من قوی فجعلوا 
یونبونی :ویلومزنی ن رفعت.مقالعه ال رط لات كلت ا تقل 
هم .بعس القوم نت »ويحكم » عن الجد بن قيس تبون ؟ قالوا : 
نعم »> كبيرنا وشيدنا . فقلت : وقد والله طرح رسول الله چا سؤدده 
عن بی .سادة : » وود علدنا بغر ابن" البراع بن معزور 00 .» وهدمنا 
EEO‏ وق الاو 
فهو يدنا إلى يوم القيامة .. 


بمتذع عن البايعة نحت الشجرة : 
قال أن قتادة -فلما دعا رسول الله يقي إلى البيعة ( فى الحديبية ) 
فر الجد بن 0 ¢ 0 نحت بطن ایز 1 فخرجت غ 4 > وآحذت 
بيد د رجل کان 5 راخ اه من تحت ابعیر > فقلت : ويحك 
ما انش سانيا .© آفران ها نزل به اروح :القاس ؟ قال :۷ ».ؤلكيى. 
(۱) انظر ترجمة البر اء بن معرور في کتابنا ( غزوة خییرب) ˆ 


۱۰۳ 


رعبت ت قال رل انمسق انا الي 
خير » فاما مرض الجد بن قيس ونزل به الوت » لزم أبو قتاذة بيعه 
فلم يتخرج حتی مات ودفن > فقيل له فى ذلك : فقال : والّه ما كنت 
لأصلى عليه وقد سمعته يقول يوم الحديبية : كذا وكذا > وقال ف 
" غزوة تبوك : کذا و کذا واستحیت من قومی یرونی خارجاً ولا آشهده!۲ 


الم نی آعجب ار سول بلصاحه : 


كانث اة اليمنية (مسلمها و کافرها ) على ولا السلنین 
ولهذا فإن النى ۶ يله وأصحابه لا نزلوا الحديبية ( و کانت قريبة من 
منازل خزاعة ) ات عرامة إظهار مشاعر الود رالصداقة للسلمين ٠‏ 
فأمدى غمرو بن سال '" '. وبسر بن سفیان الخزاعیان غنماً. وجزوراً 
. للمسامين.أهدى عمرو » وبر غنماً إرسول الله پم وآهدی عمرو بن 
٠‏ .سالم جزوراً لسغد بن عبادة » وكان صديقاً له » فجاء سعد بالغتم إلى 
۱ رسول لله ولاو فقال صلق : : وعمرو قد . أهدى لنا ما تری قبارگ ۷ الله 


(4) 
فى عمرو | ۳ 


ا ::( قال فى النهاية : الصوت وتفزع ونحافه من عدو ) : 

" (۲) انظر مجمع الزاوئد ج ٩‏ ص ١44‏ وسيرة ابن هنامج ۲ زمغازی الواقدى 
ج ۲ م۸۷ ما مد 

(5) هو عرو بن سالم بن حضير بن سام الفزاعى » أسلم قبل الفتح وکان أحد 
أععضاء الوفد الذنين جاموا ان المذينة يبلخون رسول الله صلى اللعليه وسم نقض فر يشن' 
وبي بكر صبلح الحديبية باعتدائهم على .خزاعة والصلخ قاي > حمل عرو أجل ألوية. 


(4) مغازى الواقدى ج 1 صن ..:۵٩۲‏ 


` 4 


قال الواقدى : ( الغازی ج ۲ ص 55 ) » وكان الذی جاء بالهدية 
غلام منهم ۽ فاجاسه رسول لله ميلع بين يديه » والغلام a‏ 
فقال : ياغلام » أين تر کت أهلك ؟ قال : تركتهم بضجنان وما والاه. 
فقال ‏ : کیت ت ركت البلاد ؟ فقال الفلام : تركتها وقد تیسرت » 
قد آمعر ۱ عضاها ‏ وأغدق اذخزها ۱ وأسلب انها ""وأبقل حمضها *) 
ابت الأرضن فتفيعك هاما إل اليل »وشبع بعیرما إلى اليل ا 
جمع من خرص وضمد الأرض ۳ وبقل .. وترکت میاههم: كرد 
و فيها الماشية » وحاجة الماشية إلى الماع قا ليل ارطوبة الأرض» نعي 
رتسول رش 5 لسانه 9 فأمر رسول ل ين بكشوة للغلام » وقال 
الغلام : إنى أريد أن أ يدك آطب بداك ال » فقال رسول ا 
أدن مت فنا" فاحل يد زسول الله فلز فقبّلها » ومسح رسول الله بل 
على زأسه وقان + تارك الله فيك فكان قد بلغ (الغلام )سنا » وكان له 
فغیل حال ققوم حى توقئ زمن الؤليد بن عبد الملك اه 


النئ. يناخ قر يشا نو شه ۳ : 


وعددما استقر المقام بالنی 3 ف الحديبية » ( ولا کان قد 
رد کر الخرب انا ) منل خروجه م من الذينة ) بعث لك قریش 


(۱) آمشر :حرج ورقه . 
e‏ : الحشيشن.الأخضر والمبشيش طيب الريح ( کذا قال 
ق:القاموس اشیط... 
رع ادك س ی ج مان من رح ل 
(4) أبقان : آی‌نبت وظهر... ۱ ۱ 
: (ه) ضمد الأرض. :رطا( الهاي غريجةالحديشاج عل هک : 


fê ۱ 


من یبانهم رسمياً » أنه وك لم يات للحرب » وإنما جاء مسالا » 
لا هدف له من مجيه سوى آداء مناسك العمرة ثم الانصراف بعد ذلك 
إلى الدينة » وطلب من مبعوثه الخاص (خراش بن ار الكعبى ق 
رسالة شفرية حمله إياها إلى قریش) أن يباغهم ذلك » ویحاول إقناعهم 
بأن يتركوا التصلب » فلا يتسببوا فى إثارة حرب مدمرة لا ضرورة لها > 

وذلك بان يخلوا بينه وأصحابه وبين مكة ايقضوا مناسكهم ثم يعودوا 
إلى المدينة . 


و کان میعوث النبى و إلى قريش رجلا من خزاعة ) جارة قريش 


وای لسك عل علا مها بل حاتت آرت انكر ال لاد . 

وقد ذهب خراش بن أمية - الذى يمكن تسميته بمبعوث السلام - 
. ذهب إلى قريش حيث تعسکر بقضها وقضیضها وحلفائها ونسائها - 
وأطناها فى وادى بَلدح .. ذهب ایبلفها عرض الرسول طا ااتضمن 
دعوما إلى التخلى عن فكرة الحرب والجنوح إلى ااسلم » واکن مبعوث 
السلام لم يكد یه ل إلى معسكر قريش ابد آشرافها رسالة اانبى لقو » 
حى حال بینه وبين ذاك المتهورون منهم » فهاجموه وعقروا الجهل الذی 
کان فو که واوا ق ارلا أن حماه عقلاؤهم من ذلك » وكان الذى 
حاول قتله عکرمة بن آبن جهل.. 


(۱) هو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل انفزاعی » كان حلیف بنى مخزوم » 
قال ابن عبد البر : حضر خراش خیبر والحديبية وما بعدهما » بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى مكة فأدته قريش وعقرت جمله » وآرادوا قتله » فمنعته الأحابيش › 
وذکر ابن الکلی أنه كان حجاماً » حلق خراش رأس رسول الله صلی لته عليه وسلم 
اعند المروة فى عمرة القضية » قاله في الإصابة , ۱ 


00 


قال الواقدى : وكان أول من بعث رسول الله 1 إلى قريش - 
خراش بن أميّة الكعبى على جمل ارسول الله ل قا ا 
لیب أشرافهم عن رسول الله كلع ما جاء له وقول : نما جشنا معتمرين 
سا الى سکیا | تطرف اماك رفظ عرش قرو یل 
النى لي » والذی ولى عقره عکرمة بن أب جهل وآراذ قتلة » فمنعه 
و سبیله » فرجع إلى النى و ولم یکد» 
فأعبر اننی َيه ما لق فقال : يارسول الله ابعث رجلا * آمنع مى ۳ 


وسيط السلام الأول : 


ويذكر المؤرخون أن أول وفد من عرب المنطقة الجاورة للحرم قاببل 
النى جلا هو وفد خزاعة: » وکانت خزاعة عيبة ,نصح.!". رسول الل 
لانت 00 ۳ 7 
و بتهامة » منهم المسلم ومنهم الموادع ١‏ لا خفون 2 رتهامة 
شيثاً 

فقد جاء الوفد منهم برئاسة ل بن ور فسلموا كان رسول الله 
ات ع . 5 : 0 
ع نم قال يديل بن ورقاء - وكأنه يحاول التوسط اشخفیف حدة 
التوتر بين الفريقين - : قد جثناك من عند قومك » كعب. بن ای 

1 3 ۳3 و 

وعامر بن لؤى » قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم » معهم العغوذ 

(ا) انظر الاصابة لابن حجر ج ۱ ص ٩۳۱‏ وسيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱6 
E‏ ی ۱ 


الأمانة ی سره ) 
)۳( الموادعة : معاهدة عدم الاعتداء ۳ 


الطافیل - النساء وإلصبيان. - يقيسمون, باشلا 3 ی ۱ 
حی تیپ خضراوهم .. 

۱ وقد آجاب النی عل یط ید هرا 58 ja:‏ 
لم نات لقتال آحد ء نا جشنا لنطؤف ذا البیث ‏ فمن صدنا قاتلثاه» 
وقریش قوم قد آضزت هم الح رب ونيكتهم 3 فان شاؤوا مإددتهم ae:‏ 
یاشون قیها » ويخلون فنا بيغا وبين البانس والناس کر حنم 4 فق 
ی آمری على الناس کانوا بين أن يدخلوا فا دغل یه الناس: + و 
يقاتلوا وقد جمعوا واللّه لأجهدنٌ على آمری هذا حی تنفرد سالفتی(") أو 


ينفذ الله أمره » . 


ديل بن وراه ار بقول النى یڑ 
ينصح قريشا يبول عرضها ای : 


a :‏ ع 2 5 
ویظهر أن سيد خزاعة لم يات وسيطاً من قبل قريش » وإنما جاء من 
تلقاء نفسه باذلاً اي الحميدة ايكون داعية . تلام بين 'الفريقين ) 
كزعيم , له. وزنه وتاایره » لا یرال ی موقف المحايد ار ها دائزة 


۱ الضراع بين المسلمين وقريش 00 .يكن حی تللك الال د آسار ¢ 
۱ وإنما كانت بينه وبين النی كلاق 4 اتفاقية موادعة ) معاهدة عدم ات 


دق را حل رب ع تیش 


والمتعمق فيا قاله ان 5 كلع ارسيط السلام بتيل. سن رك وجك 


(1) السالفة : صفحة لت ا ۶ اھ عليه وس تير عن أ 


۸ ۱ 


۱ أنه قول يحمل .کل معانى الجصافة والرونة والاتزان مع إعلان. ااثقة 
والقدرة العسكرية .. ۱ 

. فهذا الرد النبوى الکریم يضمن الرغبة الصنادقة الأأكيدة في السلم 
وحقن الذماه » إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن | التتضريح بعدم الخوف 

من الحرب » بل الترحيب ها إذا ما فرضتها قريش الشرك على البلمين 
س نفسها. بغياً وبطراً » كمأ تضمن اارد. النبوي, ابلاغ قزیش بان 
تزيل من. مخيّلتها روا .الأبد) فكرة الأمل ف ی أية تنازلات یعطیها 
لني ع عل حاب الإخلال بجوهر دعوته » مهما كانت الظروق 
والأحوال . 

ولقد وعى بديل بن ورقاء ما سمع من النی لق بل وتار .به 
غاية التأثر » وكان ۴ لس مي 
أحد الذين تارا عا سمع من النبى كلب من دغوة صادقة بإلى الام 
إلى درجة حة أنه کان يقول ( وهو عائد مع بڌيل وكأنه یخاطب قريشاً) : 
الله لإ ترون عل من يعرض لا بدا ی امرفن ااسلبی الذى 
كلف النى و ہیل بن و ا - أن يہ يعرضة :على و 
حين يلقاها  .‏ 


بطبون قاط ود ارم : 


٠‏ وقبل أن يصل ساعى السلام بُتيل : بن ورقاء ووفده إلى معسکر 
ریش 2 اش ( بَنْدح) حاول ‏ بعض التطرفین من سادات ريدو 
الشباب حمل قريش على مقاطعة وقد اسلام لام أدركوا فا أ أنه ما 


0 جاع لاسام الإحلال . السلام والعمل على منم نشوب الخرب بین الذي 
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وقومه > فقد قال هؤلاء التطرفون : هذا بديّل وأصحابه إنما. جر 
يريدون أن يستخبروكم » فلا تسأأوهم عن حرف واحدن : 

فلما رأى دیل وأصحابه أنهم لا يستخبروتهم-قال بدیل : إنا جتنا 
من عند محمد > آنجون أن نخ رکم ۴ فقال 'عكرمة: بن أبى جھل 
والحکم بن العاص : لا:واللهما لنا حاجة بأن تخبرتا عنه » ولکن. آخبروه 
. عنا أنه لا يدخلها علينا عامه هذا بدا خی لا يبقى منا رجل : ۱ 

وكان عروة ين مسعود مد ثفیف حاض رأ يسيع ما يدور من حديثُ 
بين وفد خزاعة والمتطرفين من قریش » لأن عروة حليف قریش » وجاء 
من الطائف بقومه ليساندها عسكرياً ضد المسامين إذا ما نشبت الحرب 


لا يفلح قوم فعلوا هذا أبداً : 


إلا اد دس ی عقل راجح وتجارب عديدة استهجن 
صنيع عكرمة بن أبى جهل والمتطرفين من الشباب القرشی الطائش 
فقال. : والله ما ریت کالیوم قآ نها تكرهون أن تسمعوا 
ف باصا ؟» فإن أعجبكم آمر قبلتموه » وإن م شیعاً 
و فلع قوم فلا مدا 
وقد مال مقلام مكة وأ شرافها ( فيهم اا مشام ٠‏ ' وصفوان 
ابن أمية ة ) إلى الأحذ بنصيحة عروة إن مسعوذ. » فاشکتوا ی 


(۱) هو الحارث بن من بن المغيرة بن عبد الله , بن عمرو بن مخزوم أب 
عبد الرحمن حمن الخزوی » أخو أبى جهل وابن عم خالد بن الوليد » کان من آشراف مكة 
ی ابجاهلية" »> مدحه الشاعر الیهودی كعبت بن الأشرف عندما جاء إلى مكة مغر ض قر یڈ“ 


۱۹۰ 


00 00" ف 0 500000 8 0 
آبنالهم » ثم قااوا لديل بن ورقاء ورجال وفد السلام الذين معه : 


: راا ‌یم والنی سم 


فأبانهم رجال الوفد الخزاعى ما قالوه للنبى للق وما قاله لهم » ثم 
أبلغوهم العرض الذى عرضه النبی في ای يدعوهم فيه إلى إقامة 
سام بين السلفین وقريش یامن فيه كل من الجانبين الآخر ولو لمدة 
معينة قدا م ا یالسما ج لامسامین باداه مناسك ري ونقف 
قریش أثناءها موقف الحیاد عندما يشتبك النی مي مع باق العناصر 
الوثنية » فإن انتصر النى على باق العرب دخلت قريش فيا یدخل فيه 
العرب » وان لم ینتصر » تستطیع ری ان تقایل اعام وه عل 


جانب کبیر من القوة . 


= على السلمین بعد معركة بدر الکبری .. شهد الحارث بدراً وأحداً مع الشرکین:» ثم 
أسلم عام الفتح فحسن إسلامه حى صار فى عداد خيار الصحابة > حضر الحارث 
سقيفة بى ساعدة ( وكان يومئذ سيد بى مخزوم ) سا فى مناقشة الأنصار لصالح 
قريش عندما احتدم الحلاف حوله ری من تكون الحلافة ) » وكان له متققال مشهور خالد 
يدل على رجاحة العقل ومتانة الدين : ( والله لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأكمة من قر نش - ما أبعدنا منها الأنصار و لكانوا لا أهلا » ولكنه قول لا شك فيه » 
.فو الله لو لم ببق من قريش كلها إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه .. عندما تدفقت 
الحيوش الإسلامية خارج الحزريرة للجهاد » حرج الحارث من مكة باهله مجاهداً إلى 
0 الشام » وذلك فى عهد عمر » وما زال يجاهد حى توفاه الله وهو مرابطاً فى حالة الجهاد 
وذکر الواقدی رکا ق الإصابة ) أن الحارث مات ق طاعون عمواس » كان الحارث 
يضرب به الثل فى الشرف والسودد حتى قال الشاعر فى ذلك : 


آطست أن اباله ن حي : 2 “ل الجدکان اغارث ین هشام" * 
أولى قريش بالکارم والندى . فى الحاهلية كان والاسلام ۱ 
۱۱ 


(م- ۱۱ج ه ه صلح المديبية ) 


قريش ترفض عروض السلام النبوية : 
هذه خلاصة العرض النبوى للسلام والذى حمله بديل بن ورقاء 
| الذى تبرع مشكوراً وجعل من نفسه ومن أصحابه ( كما يقولون ) 
أ حمامة سلام بين الفريقين . 1 
وبعد آن آبلغ يكين بن ورقاه وأصحابه رسالة النی السلمية إن 
ربعن > قال لهم - ناصحاً ومنتقداً فى آن واحد - : یامعشر قریش» 
إنكم تعجلون على محمد وان محمداً 9 یک بعري ولم بات 
لقتال وإنا جاء ژافرا شا البينت > قموه و رة ی مان . 
5 ذا على موقفهم ا حى وان كان جاء محمد 
ولا يريد قتالا > فو الله لا يدخلها علينا عنوة أبداً > أيريد محمد أن 
يدخاها علینا فى جنوده معتمراً .. تسمع العرب أنه قد دخل علينا عَنوة » 
اویش بالخرية متا "رواشلا كان مدا ایدا و عين 


تطرف (* , 
الوسيط الثانی : 


غير آن عروة بن مسعود الأقفى "9 3 نصح حلفاءه بالتزام جانب 


الاعتدال وأنكر. عليهم رفض العرض النبوی الذى حمله إليهم بديل 
این ورقاء الخزاعی ۳ ۱ 


۳0 


۰۰( سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۱ وصخیح لبخاری ج ه ص ۷3۷ والسيرة' 
الحلبية ج ۲ ص ۱۳۹ ومغازئإلؤاقدى ج ۲ ص ۵۹۳ - 844 نشر جامعة أکسفورد ) 
طبعة دار العارف الصرية » والبداية والنهاية ج ٤‏ ص ١١5‏ ؛ وتاریخ الطبر ی ج ۲ 
ص ۱۲۵ وما بعدها . 

1 (؟) هوعروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفى ٤‏ سيد عظيم من سادات ثقیف - 


لقد كان عروة بن ی مسعود هذا سيدا مطاعاً فى قومه وكان ( كما تقدم 

£ 1 
-ايفاً لقريش ومر ابطاً مع قرمه ثقيف ف معسكر قريش اثناه أزمة 
۳ و ۲ : 0 
الجدیبة #وکان فوی ذلك له تسب وصهر ف قفریش 4 زد کات آمه 


سرءة دنت عند شمس ده عبد مناف . 
W@W ۵ ۳۹‏ کل © 


وكان هذا السك التقف ی بحکم وجوده وحكم مر کزه القيا دی ف 
معسکر و فریش ( كقائد اقوات القبائل اأثقفية الحليفة ( يرقب الأحداث 
والتطررات ف اة الحديبية > وكان يطلع (بدقة) ءا لى ما يدور دين 
النى ا وقريش حول هذه الأزمة الحادة ‏ مما جعاه يدرك الصورة 
الصحر <ة اوقف النی مه وأصتحانه > وهى الصورة الى ا 
قريشاً حافاه‌ها من ثقيف والأحابيش عکمها إذ زعمت لهم أن محنداً 
وأصحابه داؤوا معتدین تفه إهانة فریش والس يُكرامتها 
و ماع وجردها “دام تل ى ر لهم الحقرقة 1 ع منها » وهى اَن النبی 
وا لم يأتوا د معتمرین مسالین 4 وأن فكرة الحرب لم بحن 
لا أ رجود ی آذمان النی و اماه منذ أن غادروا الدينة فی اجا 
مکة . 


كانت له اليد الطولى فى تقر بر صلح الحديبية > أسام سنة تسع من الهجرة وحسن إسلامه ؛ 
۱ وفيه قال الى صلى الله عليه وسام ( كنا فى صحيح مسلم ) : عرص على الأنبياء ووا 
عیسی > فاذا أقرب من رت شبهاً عروة بن مسعود .. . بعد أن اسلم استاذن الب 
صلى له عليه سل أن يذهب إلى قومه تیف ليدعوهم إل الإسلام » فقال صل الله عليه 
وسام : إنى أخاف ف أن يقتلوك » قال : لو وجدونى نائماً ما أيقظوى» فأذن له » فدعاهم 
او مع 0 رجل منهم بسهمء فلما بلغ ذلك الى 
صلى الله عليه وسلم قال ل عر وش ل ماش بان فا تم إلى الله فقتلوه 
وقيل له : ماترى فى دمك ؟ قال : كرامة أكرمنى الله مها وشهادة ساقها الله إلى . 


۱۳ 


وعل ا الإدراك الصحيح والتقيم للموقف ( كما هو ) لدى عروة 
: 8 
ابن مسعود » ولدى سیّد الأحابيش الخلیس بن زبان تبين هما أن النى 
و اضتخانه لم يكونوا مخطثين ولا معتدين حيها جاؤوا محرمين »؛ قاصدين ش 
تعظم البيت فحسب » لأن ذلك حق لهم كسائر العرب لیس من حق 
أحد أن يحول بينهم وبين مباشرته ۰ 
وتکون لدى عروة بن مسعود (آنكذ) أن العرض النبوى الذى ‏ 
يدعو فيه قريشاً إلى السام والوادعة ونبذ الحرب عرض عادل وخطة 
رشد لا يجوز لقريش أن ترفضها » لأن هذا الرفض يجعل قريشاً (آمام 
العرب ) ف الموقف البغيض الذى أراد سادات مكة أن يضعوا النى لقع ' 
قم ۱ 
وغذا فقد عروة بن رد اللوم صراحة إلى حلفائه القرشیین» 
۲ ونصحهم. ان بقباوا العرض النبوى القائم على آساس إنشاء معاهدة 
فقبد قال 0 : یا معشر قریش تتهمونیی ؟ قالوا : ما أنت عندنا 
e 1‏ £ کت : 
متهم » شم قال لهم : آلستم الوالد وأنا الولد ؟ وقد استنفرت لکم أهل 
عکاظ لنصرتکم » فاما لوا " عل نفرت إليكم بنفسى وولدی ومن 
أطاعنى » فقالوا : قد فعلت ۰ فقال : إنى ناصح لکم شفیق علیکم » 
لا أدخر عنكم نصعاً : وإن بديلاً قد جاءكم بخطة رشد ( يعنى العرض 
الببوی) لا یردها آحد لا آخذ هرا منها فاقبلوها منه . 
م اقترح عليهم أن یکون مبعوثهم ووسيطهم إلى النبی مق 
ليتفاوض معه ويتباحث حول هذا النزاع عساه أن يتوفق لحل هذه 


(۱) بلحوا : أى امتنعوا من الإجابة . 


ل 


المشكلة الخطيزة الى كادت:( بسبب Eo‏ وة ) أن تتحول 1 
إلى حرب ضروس مدمّرة » كلا الفريقين بخثی الإقدام عليها . 

فقد قال عروة لقريش : ابعثونى حنی آتيكم بمصداقها من عنده 
( يعنى الخطة الى عرضها النبی مس وي عل قريش » وأكون لكم عيناً 


عايه آتیک م بخبره 0 


عروة بن مسعود فى معسكر المسلمين : 


رن عل آن يكون عروة ا 2 ل » فذهب 
عروة إلى الحديبية » وهناك استقباه البى ولع كوسيط عکن أن 
يكون فى وساطته إبعاد لشبح الحرب الذى أصبح مطل بوضوح نتيجة 
نی قريش وعنادها . 1 ۱ 
لقد كان سيد ثقيف يعلم قينا نان الحق فى جانب النبی واا 
وأن الخطاً كل الخطأً فى أن تصر قريش على منعهم من دخول مكة 
لزيارة البيت وأداء مناسك العمرة » ومع ذلك فإنه كوسيط سیاسی 
لقوم هم حافاؤه 0 فإنه قد تجاهل هذه الحقيقة آثناء محادثاته 
الى أجراها مع النبى كلا كليو ى الحديبية » بل حاول فى هذه المحادثات 
إلقاء اللوم على النى يكيلا A CES‏ اروت سوت 
7 وکا ته تتحول إلى حرب يتفانى فيها الفريقان ؛ قاصداً بذلك إقناع 
> النبى ا بل تخويفه لیخرج عروة حلفاءه من ورطتهم » وذاك ان 
٠‏ يكون الا بأن یمود النى مت وأصحابه دون أن يدخلوا مكة » ودوغا 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۳ ومغازى الواقدی ج ۲ ص 15 : 


۵ 


افيف او حرط ریا اول هر بو شور اون و 
التحقيقه . 

فقد قال عروة بن مسعود. لانبی : أجمعت اوش اب الناس 9 
ثم جشت ہم إلى بيضتك (أى أصلك ) اتفضها ہم . 

5 أ عروة يضرب على وتر الإشارة بقوة قريش ااعسكرية. 
والتلويح بأنا قادرة على منم النبی وأصحابه من دخول الحرم إن هم 
أصرُوا على دخوله فقال : ( نبا قريش. قد خرجت معها العُوذ المطافيل > 
فل انمو رد ن وخا دون د أن لا تدخلها عليهم عنوة 0 2 
يا محمد إنى ت ركت قومك کعب بن ای وعامر بن اؤى على أعداد ! 
الحديبية » قد استنفروا لك أحابيشهم ومن أطاعهم »وهم تشون ا 
لا يخلون بينك وبين البيت حى تجتاحهم ؛ وإنما أنت من قتاهم بين ' 
خد امش و أن تجتاح قومك ؛ ولم نسمع برجل اجتاح اه فيلك ) * 


أو بین آن يذذلك مه تر ما 


۳ 


۶ 


£ 0 
ثم حاول عروة أن دضعف من 1 النى ی ی 1 ۱ صحابه ویدخل 
: 3 5 
ی روعه أنه لا عکنه الاععاد علیهم إذا تحول النزاع إلى حرب شاملة 
00 5 3 0 2 
دنه وبين فريس 4 فال 9 (وأیم الله رامحمد لکانی بو لاء قل اد كشهوا 
5 ۲ 3 3 2 3 5 03 
عنك إنى لا اری معك إلا أوباشا من الناس لا اعرف رجرههم وانساهم 3 
2 03 
خايقا هم أن يفروا ویدعرك 2 
(۱) الأوشاب : الأخلاط » مثل الأوباش 
(۲) الاعداد : قال فى الاصحاح : جمم العد ر بکسر أوله ) وهو الاء الذى له 
مادة لا تنقطم » تماء البثر والعين ۱ 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۳ و مغازی الواقدی ج ۲ ص ٩44‏ وما بعدها» 
و تاریخ الطبر ای ج ۲ ص ۱۲۱ . 


۹۹ 


مشادة بين الصديق وعروة بن مسعود : 

وكان أبو بكر الصدّيق واقفاً خلف النى بلقو أثناء الحادثات ‏ 
56 غضياً شديدا لقول-عروة:بن. مسعود الذى هدد فيه النى ليق > 
بقوة قريش وتنقّص أصحابه » وقال أبو بكر لعروة (غاضباً ) : آعضض 
بظر اللات » ( واللات صم ثقيف) أنحن نفرٌ عنه ؟؟. 

فقال عروة : من هذا يامحمد ؟ . 

فقال النى يك : هذا أبو بكر بن أبى قحافة . 

فقال عروة (يذاطب أبا بكر ) : آما والله لولا يد لك عندى لم 
أجزك ما بعد لا آجبتك ۲ . 


مفارقة رالعة : 


ومن عجائب الفارقات الى یستشف »نها الدليل القاطع على قدرة 
تعاام الإسلام على تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى دی مثالى فاضل 


نبیل 3 أن المغيرة بن شعبة 50 الثقفى ) ابن ۳ عروة بن مسعود ) 


' كانت اليد الى لأبى بكر الصديق على عروة بن مسعود أنه كان سيداً فى قوهه‎ )١( 
عمل الديات لفض النازعات القبلية » فحمل هرة دية فاستعان بالأشراف فأعانه‎ 
بالفريضبين والثلاث وأعانه أبو بكر بعشر فرائض » فكانت هذه هى اليد الى لأبى‎ 
۱ . بكر عند عروة‎ 

(۲) هو المغيرة بن شعبة بن ألى عامر بن مسعود ( التقفی ) یکنی بای عيسى وأبى 
محمد » كان من الشباب الفاتك فى الحاهلية » طوال من الرجال ضخم قوى » عبل " 
الذراعين بعيد ما بين المنكبين » يعد من الشجعان » وكان من قطاع الطرق والعادين على 
الناس فى الحاهلية › من المهاجرين » أسلم قبل الحديبية وكانت أولى مشاهده مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . شهد بيعة الرضوان » فكان من أهل الشجرة الذين بایعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسام فأعلن الله ی القرآن رضاه عنهم ( لقد رضی الله عنه المؤومنئين =“ 


38 5 3 


کان ا الذين يتواون حراسة النى. الأعظم ماو أثناء محادثاته "مع:. 
عروة . ۱ ۱ 

وکان المغيرة ( قبلى أن ديه الله للاسلام ) شاباً صعلوكاً سکیرا 
قاطع طریق » غير أن اعتناقه للإسلام حوله إلى إنسان. آخر » صار من: 
الصفوة الخدارة والشباب الومن القوى: الذين اختیروا للقيام مهمة 
حراسة النبى بس نی ذلك الجو الملبد بغيوم ا 


> إذ يبايعونك الابق)» وكان من دهاة العرب المشهورين > قال قبيصة بن جابر + حيبت 
المغيرة فلو أن مدينة ها ثلاثة أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر الخرج المغيرة من 
أبوابها كلها » كان من قادة الفتح الإسلاى > ولاه الخليفة عمر البصرة » فغزا ميان 
وهذان وفتحها مع بلاد أخرى » حضر حروب الفرس ف عهد عمر » وکان ضنمن 
الوفد الذی أرسله القائد سعد إلى قائد الفرس الأعلى اتفاوض ودعوهم إلى الإسلام 
أو الحزية أو الحرب » وهو الذى خرق بره بساط رستم »> وجلس معه على سريره. 
حدیاً » ولا غضب حراس رسمم » فجبذره من الكرسى بالقوة » قال : الان علمت 
أن ملككم سيزول » كان أحسن من الذى صنعم لو أخبر تمونى أن بعضکم أرباباً لبعض 3 
إننا معشر المسلمين نتساوى » وق صحيح البخارى أن المغيرة كان من مستشارى القائد 
قى الورع العظيم النعمان بن مقرن » فاتح نباوند الى يسمي فتحها بفتح الفتوح » لأنه 
لم تقم للفرس بعد فتحها قائمة » عزل الحليفة عمر المغيرة بعد تلك التهمة الى وجهت 
إلبه والى جلد بسببها الحليفة ثلاثة من الصحابة يسبب عدم ثبوت هذه التهمة شرعا .. 
كذلك ولاه الفاروق إمارة البحرين ؛ وكان المغيرة » أول من سلم عليه بالإمارة .: 
عندما نشب الصراع الدای المؤسف بين على ومعاوية » اعتزل المغيرة الفريقين والترم . 
الحياد » إلا أنه فى النهاية بایع معاوية عندما اجتمع عليه المسلمون بعد مقتل أمير المؤمنين. 
على وتنازل الحسن رضى الله عنهم أجمعين . شهد المغيرة معركة الير موك التاريخية » 
وفقد فيها إحدى عينيه > فصار بعدها أعور ويسميه خصومه السياسيون بأعور ثقيف 
ايشا له » ولاه الحليفة معاوية الكوفة فاستمر عليها واليآ حى مات سنة خمسين » قال 
. الطبرى : لا يقع الغيرة فى أمر إلا وجد له مخرجاً » ولا يلتبس عليه آمران الا ظهر ‏ 
الرأى فى حدما » اشترك المغيرة مع أبى سفیان فى هدم اللات طاغية ومعبود ثقيف ». 
وکان قد عرف مصر حيث سافن إليها وقابل المقوقسن فى الحاهلية وكان إسلامه عقب: 
عو دنه من مصر . ۱ ۱ 


13۸ 


وكان من عادة العرب فى الجاهلية أن عسك الز عم بلحية الذى پراه ‏ 
ریا له آثناء الحدیث 1 وعل هذه القاعدة » كان عروة بن مسعود 
۳ ۱ ۲ ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۱ ۲ 
مرك باحية رسول الله مت أثناء الناقشة .. الامر الذی استهجنه 
المغيرة.بن شعبة 4 فاد تهر عمه وزجره رقر ع يده بقائم السيف قائلا 1 

اكفف يدك عن مس لحية رسول الله قبل أن لاتص‌بل إليك فاستعظم 
عروة (الزعم ) هذا التهديد من الحارس المغيرة قائلا : 

ويحك م أذفلّك وأغاظك 


05 -. : ۰ ماد‎ . e 
وكان النی ب يبتسم لاذى يجرى بين عروة المشرك وبين إبن‎ 


و و ۶« م 9 
ولا كان المغيرة لابساً عدة الحرب ومکفرا بالدرع لم یعرفه عمه 
٠‏ م 8 : 0 
عروة » ولذلك سال النى يي وهو يكاد يتميز من الغيظ ‏ : 
(يامحمد ليت شعرى من هذا الذى آذانی من بين أصحابك » والله 
E‏ ۱ 0 , 
ای لا ]سين یک الم مه ولا قر رة 
فتبسم رسول الله لي هذه الفارقة العجيبة وقال : هذا ابن أخيك 
الخيرة بن شعبة . 
O‏ 1 ۳ ا كو 
فازداد غيظ عروة وكاد أن يجن من الغضب › وقال : أى غدر 
1 . 3 00 £ 
(أى را غادر ) : والله ما غسلت غدرتك يعكاظ الا بالامس وقد آورثتنا 
العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر " ؟ , 


(۱) يشير عزوة بن مسعود إلى ما ارتكبه ابن أخيه المغيرة فى اللحاهلية من قتل ثلاثة 
عشر رجلا من قومه بى مالك » فقد روى الواقدى ( وهو يتحدث عن محادثات عروة 
فى الحديبية) : أن المغيرة بن شعبة (وكان شجاعاً » فاتك ) خرج من نفر من بنى مالك << 


۹ 


® وا وا وا a‏ # وا gg‏ وا وا وا وا وا وا BS GG‏ ها ها وا ها GS‏ ها وى و و و اه و 


> ابن حطيط بن جشم بن قسی - والمغيرة أحد ذوی الألباب - ومع المغيرة حلیفان 
له يقال لأحدهه! : دمون ‏ رجل من كندة ‏ والاخر الشريد » وإ نما اسمه عمرو » فلما 
صنع المغيرة بأصحابه ما صنع شرده » فسمى الشريد :. وخرجوا إلى القوقس صاحب 
الإسكندرية » فجاء بنو مالك وآثرهم على المغيرة » فأقبلوا راجعين » حى إذا كانوا 
پبیسان شربوا خمراً » فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه » وشربت بنو 
مالك حى سكروا » فوثب عليهم المغيرة فقتلهم » وكانوا ثلاثة عشر رجلا : فلما 
قتلهم ونظر إليهم دمون تغيب عنهم » وظن أن اللمغيرة إنما حمله على قتلهم السكر » 
فجعل المغيرة يطلب دمون ويصيح به فلم يأت » ويقلب القتلی فلا يراه فبکی .. فلما 
رأى ذلك دمون خرج إليه فقال المغيرة : ما غيبك ؟ قال : خشيت أن تقتلی كما قتلت 
القوم . قال المغيرة : إنما قتلت بى مالك ما صنع بهم القوقس . قال : وأخذ المغيرة 
أمتعتهم وأمواهم ولحق بالنى صلى الله عليه وسلم > فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
لا أخمسه ( أى مال المقتولين ) » هذا غدراً . وذلك حين أخبر النى صلى الله عليه وسلم 
خبرهم وأسلم المغيرة . ۱ 

20 وأقبل الشرید ( دمون الکندی ) . فقدم مكة فاخبر أبا سفیان بن حرب بما صنع 
المغيرة ببی مالك » فبعث معاوية بن بى سفیان إلى عروة بن مسعود بخبره ابر -- 
فقال معاوية : حرجت حى إذاكنت بنعمان ( نعمان و ادی مذیل على ليلتين من عر فات 
يقع بين مكة والطائف تقطعه اليوم السیار ات وهی فى طریقها من مكة إلى الطائف ) . 
قلت فى نفسى : أين ؟ ‏ إن سلكت - ذا غفار فهی أبعد وأسهل » وان سلكت ذا العلق 
فهی أغلظ وأقرب » فسلکت ذا غفار » فطرقت عروة بن مسعود » قال معاوية . 
فخر جنا إلى مسعود بن عمر والالکی فناداه عروة وم يكن قد کلمه من عشر سنین » 
فقال : من هذا ؟ فقال : عروة . فاقبل مسعود إلينا يقول : أطرقت عراهية أم طرقت 
بداهية ؟ .. بل طرقت بداهية ! .. أقتل ركبهم أم قتل ركبنا ركبهم ؟ .. لو قتل ركبنا 
ركبهم ما طرقنى عروة بن مسعود ! فقال عروة : أصبت » قتل ركبى ركبك يا مسعود 
انظر ما نت فاعل » فقال مسعود : إنى عام بحدة بى مالك وسرعتهم إلى الحرب › 
فهبنى صمتاً » قال : فانصرفنا عنه فلما أصبح غدا مسعود فقال : يا بى مالك » إنه. 
قد كان على أمر المغيرة بن شعبة أنه قتل إخوانكم بی مالك فأطيعونى وخذوا الدية 2( 
اقبلوها من ببى مکم وقومکم . قالوا : لا يكون ذلك أبداً » والله لا تقرلك الأحلاف بدا 
حين تقبلها . قال : أطيعونى وأقبلوا ما قلت لکم » فوالله لكأنى بكنانة بن عبد ياليل 
قد أقبل تضرب درعه روحتى رجليه » لا يعانق رجلا إلا صرعه » والله لكأنى يجندب- 


2۷۰ 


RA 5‏ َأ 5 
حاول عروة بن مسعود ت<ريف النى لبعرد من حيث أ 4 

۶ 
وحاول التاثير عايه ( عن طريق التلويح دعظامة قوة قريش ) بان من 
مصاحته ومصاحة آصیحابه أن يزيلوا من اذهام فكرة الأمل ف الطواف 


بالبیت ما دام لقريش ساطان فى مكة . 


¢ تة e‏ 
رلکن کل هذه الحاولات باعت ا وأصر الى ا عل 


1-4 


أن م حفه رمن حق امعان أن يدخلوا i<‏ ورطو فوا می شاعوا 4 
ألا أمهم ن يتعجلوا الامور لنیل هذا الحق عن طريق اقتحام مكة رحد 
السلا ح 24 وذلك رعبه منهم ف حمن الدما و 4 و منهم ف 3 دصحو 


3 


عقلاء قريش من سکرة طغیانهم فینتهجوا آی هچ 8 یحولون دون 


زيارة بيت الله الحرام شانهم فى لك 


ومکذا انتهت اافاوضة بين الى يل وعروة بن مسعود » دون 
أن يتم التو صل ال آی اتفاق فى ينهى الازمة ۳ إلا آنه من ٠‏ خلال هذه 


المدادثات أكدت لعروة دن مسن د صدق ر ایا السلمین السلمية وأنهم 


3 


( فه‌اد) غا جاوؤوا 2 رحاة روحية خالصة ( معتمرين لا محاريين ( وَأ 


= ابن عرو وقد أقبل کالسید ( السيد بکسر السین مع التشدید : الذئب) عاضا على سهم 
مفوق بآخر 3 لا سیر إلى أحد سهمه إلا و ضعه حیتث بريد » فلما غلبوه أعد تلقتال 
واضطفوا 5 آقبل كنانة بن عرد اليل ضراب درعه روحى رجليه يقول 0 من مصارع ؟ 
ثم أقبل جندب ابن عرو عاضاً على سهم مفوقاً بآخر : قال مسعود : يا بى مالك 
أطيعونى ! قالوا : الأمر إليك قال : فبرز مسعود بن هرو فقال : يا عروة بن مسهءِ د 
أخرج إلى ! فخرج إليه : فلما التقيا بين الص‌فین قال : عليك ثلاث عشر دية فإن 
ا ثلاثة عشر رجلا فاحمل بديا م .قال عروة حملت ہا 4 هى على 8 
قال : فاصطلح الناس ۰ فذلك الذى عناه عروة بن مسعود حي قال للمغيرة (٠:‏ والله 
ما غسات غدرتك يعكاظ بالامس) . 


و 


فریشا إنما تفترى وتكذب على المسامين حينا تروج بين عامة العشاثر 

5 ا 5 
والاعراب » أن النبى شي وأصحابه إنما جاژوا لیهتکوا حرمة مكة 
فیدخلوها عنوة بقصد الحرب . 


ما آرا کم إلا ستصییکم قارعة يا معشر قريش : 


لذلك عاد الوسيط الثانى إلى حلفائه قريش ( بعد أن فشل فى حمل 
الى على تنفيذ رغبة قريش بالانسحاب والعودة إلى الدينة دون أن 


اية مفاوضاته الفاشلة » وحاملاً لهم التحذير وشندیاً هم النصح بأن 
£ 
۰ 0 ۳ 5 ۰ ۰ 
كما نصحهم (ق صراحة متناهية ) بان لا يورّطوا آنفسهم فى 
۰ نی لات > ۷ 
صدام مساح مع النی .م و أصحابه » لان از عة ) حسب ملاحظاته 
0 
وتقدیراته ) ستکون من نصیب حلفائه ااقرشیین إن هم تسرعوا 
وتعجار! المدوان : 
وقد بانت له هذه الحقيقة الى لم يخفها عن حلفائه .. بانت له 
على ضوء ما لسه ورآه من تماسك وحدة القوی الاسلامية داخل معسکر 
محمد بشكل لم يسبق له أن سمع أو رأى مثله > وعلی ضوء ما ر آه من 
حب عجيب بين المسلمين انبيهم » وتفان أعجب فى حمايته والدفاع 
- 
۱ 


فقال عروة لسادات مكة : يأ معشر قريش إنى قد وفدت على اموك » 


على کسری وهرقل والنجاشی » وإنى وال ما ریت ملکاً قط آطو ع فیمن ' 


چگ 


۱ ۱ 1 
هو بين ظهرانيه من محمد ی آصحابه » والله ما یشدون إايه النظر ۾ وم 


۱۷۲ 


يرفعون عنده الصوت . وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فیفعل : رما 
يتندّم وما يبصق إلا وقعت فى يدى رجل منهم عسح ما جلده › وما 
يتوضاً إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشی » وقد حزرت القوم > 

واعلموا إن أردتم السيف بذاوه لكم » وقد ریت قوماً ما يبالون ما يصنع 
۱ بن إذا امتعر ا صاحبهم » وان ادير أت نسیات (تصغیر نسوة) معه إن 


1 ۳ ۲ ۱ ۶ ) 
كن لیسلمنه أبداً على حال قَرَوا رأیکم ‏ وإياكم واٍضجاع الرأى " . 


عروة بن مسعود ينصح قريشاً : 


ثم نصحهم بان یقبلوا ما عرض عايهم النى 2 من مهادنة 
تنهی حالة الحرب بینهم 1 وحذرهم أن يذهب الطیش إلى الدخول 
4 3 
ف صدام مسلاح مع المسلمين » لانه وائق من عدم انتصارهم عليهم 3 
3 
الحرم فقال : ( وقد عرض علیکم خطة فمادوةٌ ۳" ياقوم » اقباوا 
ما عرض فإنى لكم ناصح > مع أنى أخا خاف ألا تنصرزا عليه : ثم قال 
- مستدكرآ فعل قریش ف تعجب 5 رجل ۳ هذا البیت معظماً له معه 
اهدى ينحره وينصرف 9" . 
ولدى سماع سادات مكة وزعمائها حدرث حليفها عروة بن مسع‌ود 
(الذى هو آشبه بالتقرير الدقيق الصحيح يقدمه لهم عن حقيقة ااوقف) 
(۱) إضجاع الرأى قال ف القاموس : ( هو الوهن فى الرأى ) . 
(۲) مادوه : ( أى أجعلوا بينكم وبينه عهد سلام لمدة من الزمن » وكان النى 
صل الله عليه وسلم قد عرض عليهم ذلك ی رسالة شفوية إليهم مع بديل بن ورقاء 


ابر اعی كا تقدم . 
(۳) انظر مغازى الواقدى ج ۲ ص ٩۹۸‏ وما بعدها . 


وفنا 


N يدم ورا أن لا مناص ام من‎ E 
التخلی عن فكرة منع ااسلمین من دخول الحرم ( )قران‎ 
یسمحوا للمسلمین بدخول مكة » واكن بصورة تحفظ هم شيقاً من ماء‎ 
وجوههم > وهی أن يعود النی عم وأصحاب ه إلى الدينة هذا العام ثم‎ 
. يأتوا ليدخلوا مكة ة ويطوفوا ويسعوا ى العام القادم‎ 

و الذى ما كانت قريش لتوافق عليه مطلقاً عندما ركبت 
رأسها وأعلدت أن ستمنم المسامين من دخول مكة ا الآبدين : 


وقد أفصحرا لحليفهم (عروة) عن مشروعهم هذا وام ن 


اح على النی 3 على ساس هذا 3 3 آن یقبله " 
وس للأزمة . 0 ا قا بايد 


مق سجن 
فقد قالوا لعروة : ( راخین . ٣ر‏ : 
لا تتكام هذا یا آبا a‏ (وهذه E‏ عامنا هذا 
ويرجع إلى قابل (أى ان اداه أيدخلوا مكة فى العام التالى ) » 
فقال عروة (وقد بدا عليه اأرضى حى هذا الشرو ع ) + ما أراكم إلا 


ستصيبكم قارعة .. ثم انصرف ومن معه من ثقيف إلى الطائف " . 


أول انشقاق فى معسكر الشرك : 


كان رجوع عروة بن .مسعود الثقفى بقزمه إلى الطائف ( احتجاجاً) 
عل تشد قربش وتعنتها ) أول انشقاق.عملی فق للمسكر القرثی ‏ اذ 
وت انسحاب عروة بن مسعود بقومه من معسکر قریش مر کز, هو لاء 
القرشیین إلى حد کبیر 


س 


(۱) انظر السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۳۹ . 


1١74 


ومغ ذلك ومع رغبتهم فى الصلح وخوفهم من ااصدام المسلح ظا 
على عنادهم يتظاهرون بانیم مصممون على منع ااسلمین من دخول مكة 
مهما كانت النتائج .. وذلك مناورة وأملاً منهم فى أن يضيق ااسلمون 
لطول المقام فى الحديبية محرمين شا را » فيضطروا العودة إلى 
اة دون أن نطرفرا كانت ودر أن تحضارا عل :فيان رن 
هم دخول م معتمرين . 

وزاد قريشاً طمعاً فى هذا وشجّعها على الاستمرار فى المناورة والتهدید؛ 
ن النبی َع أعلن عدم رغبته فى الحرب » وأنه مستعد لقبول 


حطة تعرضها قريش يكون فيها حقن الدم وصيانة حرمة الحرم . 


ا 1 


۹۵ 
ره 


وبالرغم من أن الوسطاء لحل المشكلة باتو فا ما مات ور 
فكتهم بای إلى النی ملو وهو يحمل ا قري و بات دوه 
السلمون من حيث أتوا ‏ كما تقدم - فقد ظل الجو متوتراً رزاده 
كوكرا لول اشاس ا ق اح 

فقد تقل عليهم العام هناك ممنوعين من دخول الحرم كل هله ` 
الدة .. الأمر الذى لا عکن أن يظلوا صابرين عليه إلى ما لا نهاية فللصبر 
حدود .. لا سا و قادرون على اقتحام مكة وموقنون بان القوات 


القرشية ان تقوی على الصمود أمامهم إذا ما أقدموا على ذاك . 


الوسيط الثالث : 


 )۱( ۰ ۰ .‏ ) ۹ 5 
كان مكرز بن حفص "" من شياطين قريش وعلما من 


و کان مشهورا باار ار غة والغدر والختل 5 


= هو مكرز بن حفص بن الأخيف قر شی ن وی عامر بن لؤى » اختلفت‎ )١( 


۱۷۵ 


- عندما فشل وسيطها ااثانى (عروة بن مسعود فى وساطته لدی 
النی ا عل ) بعشت قريش عکرز هذا إلى الحديبية وسيطاً لدى النى. 
لق زر لعله (بوساطته أو قل انهاه ای یا اهر وا 
الأزمة الى هذا لقریشن أنها تزداد استعصاء وتعقداً > لا سم يعد آن ۱ 
فاا ا اا اا غ ن و اى ات و 
من معسكرها اختجاجاً على تعنتها وعدم إصغائها لنضحه وماطلتها فى 
قبول خطة السام التى عرضها النى بل عليها بواسطة سيد خزاعة » 


بديل بن ورقاء 8 
فشل الوسيط الثالث : 


وصل الوسيط الثالث » مكرز بن حفص » إلى الحديبية الجاع 
. ن E e‏ 
بالتی لبحث موضوع الازمة القائمة بين الفريقين . 
وعندما رآه النی ل مقبلاً » قال : هذا رجل غاد . 
إلا أن النی مُكل استقبل مكرزاً فى مقر قيادته فى الحديبية ولم 
يرفض مقابلته بالرغم من علمه بأنه من النوع الغادر الذى لا يوثق به . 
محادثات مكرز بن حفص تتركز ‏ على ما يظهر - حول بلاغ النبی 
ات ی ۳ £ REY‏ 4 
َوه رغبة قريش فى أن يعود من حيث أتى » وإلا فإن قريشاً قد 


= ق |سلامه» فقد ذكره ابن حبان ى الصحابة» وذکر اارزبای ی معجم الشعراء أنه م 
ی ی تن المدينة وافتدى سهيل بن رو بعد أن وقع 


۱۷۹ 


[ 


غير أن مکرزا لم بسمع من النبی جح جواباً على کل ما قال 
أكثر ما آعلنه صزاحة للوسییطین السابقین ( بتیل بن ورقاء وعروة بن 
نوی وأبلقة ا رسيا لوس آنه ام بأت لقتال » وإنما أتى 
وا O‏ 

فعاد مكرز إلى قریش وأبلغها تمسّك النبی و يله عوقفه الذی آعلنه 
للوسي طين (عروة) و (یقیل)- 


لوسیظ دب 


وعندما لم 5 مکرز بن حفص العامری ق«وساطته جات فریکن 
إن سید النحابیش » الحلیس ين زان خليفها الأكبر » فطلبت منه 
أن يكون وسيطها الرابع لدى النبی ع عسی أن يتمكن من حل 2 
النزاع الخطیر لصالحها . ۱ 

فقد كان الحلیس بن زبّان ذا عقل راجح و در نافذة » و كان 
سيداً مطاعاً .. وکان النى لي يعرفه ویعرف فيه اه الشدید 


والتعظم للحرم ۰ 


لذلك كانت قريش - حینا احتارته وسيطها - تطمع فى أن یکون 
ل ركزه الممتاز بين العرب » ولا یتمتع به من تقدير لدی النى r‏ 
تاثیر علی الرسول ع ا > تكون نتیجته عودمم من حيث 
آتوا دون أن يدخلوا مكة أو یحصلوا على ضمان يضمن السماح ۸ 


. بدخوضا و ی وقتت آخر‎ ١ 


(۱) تقدمت ترجمة الحليس فى هذا الكتاب . 


۱۷۷ 
(م - ۱۲ وج ه و صلح الحديبية ) 


أخطر انشقاق فى معسکر قريش : ۱ 
غير أن الذى حدث ‏ هو أن وساطة سید الأحابيش جاعت لقریش 
بمکتن نا عانق كاين حرف عاذت تعیب هلهم الوسناطة لفطك رن 
الحاسم لصالح المعسكر الإسلاى » وتأييداً للمبد! والفكرة والى يتمسك 
با النی اي وأصحابه » وهی أن من حقهم الطواف بالبيت وليس 
لأحد کائناً من کان آل بینهم وبين مباشرة هذا الحق . 
نهد بل ی أن يكرة وشن کر إلى ابنها النى 
وك .. كانت قريش تزيف الحقائق وتلبس على حليفها الحليس 
وآمثاله بان محمداً یف وأصحابه إنما جاژوا بغاة معتدين يريدون 
متاك حرمة البیت بالحرب والقتال ۱ ۱ 
فکان سید ا وصوله معسکر السلمین فى الحديبية- 
بحمل فى قرارة نفسه عن المسلمين هذه الفكرة الذاطئة الى رسبتها 
فى الأذهان .دعايات لش ر کین وأنواق الوثنيين القرشيين . 1 


ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ؛ 


نوجه الوسيط الرابع ( الحليس بن زبّان) من معسكر قريش داخل 
الحرم إلى حيث يعسكر النبى ب بأصحابه خارج الحرم ف الحديبية 
فلما رآه النى بي مقبلاً > قال لأصحابه : إن هذا من قوم ٠‏ 
رن (أى نو O‏ الاله » ابعثوا الهدى (بفتح الماء وسكون 
الدال » وهی الإبل الى تساق لنحرها فى الحرم تقرباً إلى الله ) فى وجهه 


حى يراه » ففعلوا . 


1۷۸ 


فلما رأ الحلیس الهذی بسیل عله بقلاگده من عرض ااوادی 
قل آکل تا من طول الت لڪس عن محله آی مو ضعه الذی دنحر 
2 8 5 ا 
المكوث على إحرامهم 7 صاح كرا تصرف فریش) : سبحان الله 
ع 2 
م ینعی هو لاع ان يصدوا عن انيت 5 
أبى الله إلا أن یحج لخم وجذام ونهد > وحمیر وعنع أبن عبد 
المطلب ؟؟ . 
ثم شدد نكيره على قريش قائلا : هلكت قريش ورب الكعبة » 
8 ۳ ۰ £ 4 
نما القوم حم اا 
َيِه : أجل يا أخا بى كنانة ۱۱ - ۱ 
2-7 ند النبی یی کب دده 
قرینش ۳ ربج إعظاماً لا رأى رمقتنعاً بان قريشا غير محقة فی 
ولا عاد إلى قریش قال ها : نی قد 
الهذى فى قلائده قد أكل أوباره » معكوفاً عن محله » والرجال قد تفلوا 
وقملوا أن يطوفوا هذا البيت ! أما والله ما على هذا حالفناکم ولا 
عاقدذا كم على أن تصدوا عن بيت الله من جاء معظماً لحرمته مؤدياً لحقه 


۳ 
ا ا 


رأيت ما لا يحل صده » رايت 


وساق اھدی معكو فا أن يباغ 20 
فغضبت قريش لصراحته 3 ورأت ف هذه الصراحة تقوية لحجة 
ى 15۳ وإسناداً لذطته ۰ لذلك قالت لاحايس (ساخرة ) : اجاس 


(۱ر۴) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۳۷ . 
۳( مغازی الواقدی ج ۲ص ۱ 


۱۷۹ 


سيد الأحابيش ينذر قريشاً : 

1 وهنا غضب هذا يد فاد 
ی ی ای لس اه 500 
كسائر العرب » فقال : : ( يا معشر فريش » والله ما على هذا حالفنا کم 
والذى نفس الحليس بيده لتخلن محمد وبين ما جاء له » و 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد () ۱ 

وكان هذا الإنذار هنم ا الأحابيش الذى أملته عليه الرجولة » 
كافياً لذن بهدث الذعر والفزع بين صفوف لمشركين فى مكة وينجعاهم 
یفکُرون ملياً فى عادة النظر فى موقفهم الیعنت التصلف الذى وقفوه 

ا 

فقد ۳ سيد ا بنسف التحالف الذی دينه وبين 
قریس إذا لم يخلوا ؛ بين النبی وأصحابه لیطوفوا بالبیت › یعنی أن 
أخطر انشقاق بل آخعطر تمرد سیحدث ف معسكر الشرك ف مكة الى 
كانت فى حالة تأهب واستنفار للحرب . 

3 لأن. الأحابييش الذين هم تحت قيادة الحليس بن زبان الكنانى 
مثلون عدة قبائل قوية غير قرشية صارت قرشية بالخلف تسالم من 
سالم قريشاً وتحارب من حارما . 

وهذه القبائل هی بنو امون بن خزعة » وينو الحرث بن عبد متاف 


ابن كنانة .. وبنو الصطاق بن خزعة . 


۰ ۱۲۸ تاریخ الطبرى ج ۲ ص‎ )١( 


وخرو ج هذه القبائل على القرشيين وإلغاؤها الحلف: الذى بينها 
وبينهم يعتبر عثابة ضربة صاعقة للمسکر القرشى وخاصة فى ذلك ٠‏ 
الظرف الحر ج الذى بلغ فيه التوتر ذروته بين المسلمين ومشركى مكة . 

لذلك اهتز المعسكر القرشى اينات و الأحابيش الذى كان 
يعنى كل كلمة قاها فى إنذاره الوجه لطغاة مكة وعتاما . 

فتجسد لسادات مكة ما هددهم من خطر الانقسام بعد الموقف 
المشرّف الذى وقفه سيد الأحابيش » ضد طغيالهم . 

وتبين لسفنهاء قريش وعقلائها على السواء أن النفوس - حى ون 
لم يكن أصحابها مسلمين - ليست كلها بالتى ترضى البغى وتقرٌ 
العدوان والظلم اللي .. وذلك على ضوء ما سمعته من حليفها 2 
7 الأحابيش الذى شجب تصرفاتها الع اها مسؤولية تازه 
الموقف الذی لد يانفجار حرب ليس ها من مبرر إلا العنجهية والنزق . 
.٠‏ على أذ قوش سید ال یرت الحازم الجادً النبثق من جداول 
الخاق المربی. الاصیل » لم يعد لدی قريش آدی شك ف أن التهورین 
.والسفهاء ودعاة .الحرب منها قد أوقعوها فى ورطة ..كبيرة. > عنلبما 
استجابت لهم » فركبت رأسها (بعد أن نفخ الشيطان فى ماخر زعمائها) 
فأعلنوا باهم سيصدون النبى مظع وأصحابه عن البيت »ولو استدعى 
ذلك امتشاق الحسام وصدّهم عن طریق الحرب . ار غم من تأكدهم 
وان من السامية واستیقام ثم : باتوا محاربيق ولا ` ٠‏ 


A. 


البحث عن مخرج من الورطة : ۱ 
ربعد غضبة سید الأحابيش لتصرفات قریش الرعناء ۰ وإنذاره 


الصریح ااشدید الذی وجهه إليها أحدسادتها وزعماما يبحثون جديا 


عن مخرج ینقذهم من الورطة الى وقعوا فیها آنفسهم ورأت أن هذا 
الخرج أن يكون إلا بعقد صلح يتم بینها وبين النى لاو بحفظ 
ها ماء وجهها » بعد أن أقسمت أن لا يدخل محمد عليها مكة أبداً حى 
تفنى عن بكرة أبيها 
وتهيداً للظفر بهذا الصلح الذى لاسبیل لقريش إلى الخروج من 
ورطتها إلا بالظفر به » أخذت فى ملاطفة حليفها الأكبر سید الأحابيش 
( بعد أن آسعها کلیات الرجولة والعدل ) تلك التی آداخت باطلها 
وأزكاك غيها. كن هاي" هو 
الصحو لتری جريرة ت E‏ ی ی ی جانب 
فقد طلب سادات قريش (فى رجاء) من سيد الأحابيش الذى أعلن 


بر 


أنه سینحاز إلى جانب الحق إذا لم ترجع قريش عن غیها فتخل بين ' 


السلمین وبين البيت .. طلبوا منه أن عنحهم الفرصة الكافية لیبحئوا 
عن مخرج من ورطتهم قائلین : (مه » کف عنا یا خلیس ‏ حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى » وكان الذى يرضون هو الصلح الذى آبرموه مع 
النى ويه كما سيان . ۱ 

وقد یم سيد الأحاييش إلى ما طلبؤا ی لي 
بعد أن رأى آن نمار نذاره قد آتت أكلها بتراجع قريش عن موقفها 
٠‏ الب وسيها لاص مع الي 0 | 

لقد أوقعت تصريحات سيد الأحابيش الشديدة قريشاً فى مازق حر ج 
للغاية » وزاد من موقفها حراجة إن ارتفعت أصوات كثيرة (بعد تصريح 


۱۸۲ 


9 


8 کی زاون وی تن 


سيد الأحابيش ) داخل المعسكر القرشى تستهجن الحماقة الى أقدمت 
عليها قريش عنعها المسلمين وصدّهم عن البيت بغياً وعدواناً . 

إن قريشاً وجدت نفسها فى اية المطاف فى موقف لا تحسد عليه . 
بین جذب وشد .. تتخبط فی جو من الحيرة والتردد. 

فلا شىء آثقل على نفسها من أن يدخل محمداً وأصحابه وهم على 
هذه الميكة من العزة والقوة والنعة » وهم بالأمس القریب خرجوا من 
مكة ضعفاء خائفین » یتحسسون رژوسهم وهم یغادرون مکة فى جنح 
الظلام خلسة . 

ماذا سیکون مصیر مركز قريش الروحی والسیاسی المتازین بين 
العرب وأكثرهم يوم ذاك لا یزال على الشرك یدین لقريش بالريادة 
والقيادة لمكانتها من البيت ) ؟ .. ماذا سيكون مصير مركزها بين 
عرب الجزيرة إذا ما علموا أن محمداً وأصحابه البالغ عددهم ألفاً 
وان قد دعلا مك امن تین .دون أن يلقوا من دة 
الشرك والوثنية آية مقاومة ؟ . 

إن الصیر معروف » وهو تصدّع وانهیار هذا المر كز فى نفوس کل 
العرب الوثنیین . هکذا كانت تتصور قريش الباغية . 

من هنا كانت الرغبة ملحة فى نفوس سادات مكة للحيلولة دون 
دخول السلمین مكة » ولو آدی هذا إلى استخدام القوة السلحة . 

غير أن المشركين مع هذه الرغبة الشريرة اللحة فى نفوسهم يشعرون 
شعوراً كاملا باهم سيكونون الخاسرين إذا ما نشبت الحزب بينهم 
وبين المسلمين المرابطين فى الحديبية .. وهذا الشعور مصدره التجارب 

“ العملية الفاسية الى مرت بفریش ف معارك بدر وأحد والخندق ؛ حیث 


۱۸۳ 


تلقوًا على آیدی المسلمين. (وهم قبلة قليلة ) أش: شنع الهزائم والاندحارات 
المريعة . 

فشبح انقضاض ثلانمائة من السامین کالنمور الكاشرة على لف من 
فرسان مكة وصناديدها يتفوقون عليهم فى كل شیء- لا قوة العقيدة- 
فى بدر ( وبعثرتهم فى الشعاب والوهاد كما يبعثر الريح العاصف أوراق 
الخريف) لا يزال كابوساً مخيفاً يرعب سادات مكة ويشدهم إلى ' 
الوراء كلما أرادوا التفكير (جدياً) فى الدخول فى حرب ضد ال 
لصدهم عن البیت بالقوة . ۱ 

وزاد الطین بلّة موقف سيد الأحابيش الذی شجب تصرفات قربش 
اا وحملها مسؤولية ما قد يحدث من صدام مسلح.داخل الحرم » 
بل وأنذرها بأنه لن يلوث يده بالدم فى هذا الصدام إذا ما أصرت 
قريش على عنادها وبطرها . 

ومن جهة أخرى ازداد موقف ال قوة لاسا بعد آن وتا 
داخل ااعسکر القرشى ( کالحلیس بن رن ) وبین جیران الحرم من 
< غي: ز القرشییز: ( كسيد خزاعة بدیل بن ورقاء ) من یدهم ویری الحق 
فى جانبهم » ويلقى باللوم على قريش ویحملها مسؤولية الأزمة الحادة 
القائمة واللی كادت تصل إلى درجة اشتعال نار الخرب . ولكن الأمل 
الكاذب ظل يراود سادات مكة فى تحقيق أهدافهم العدوانية . 
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الشت ل اثالت 


الشرکون بهاجمون المسلمين فى الحديبية . . 

وقوع سبعين أسيراً فى آیدی السلمین » والنى يعفو عنهم فیطلق 
سراحهم . 

قريش نحتجز عهان بن عفان فى مكة » وإشاعة تقول أنه قتل . 

التهاب الموقف بين المسلمين فى الحديبية . 

النبى صلى الله عليه وسلم يقرر مناجزة قريش ويستنفر أصحابه الحرب .. 
الصحابة يبايعون النى على الموت تحت الشجرة بالحديبية . 

قريش تذعر لإعلان النى حالة الاستنفار فى الحديبية . . 

جلسة طارلة فى برلمان مكة ( دار الندوة ) لبحث الوقف المتفجر . 


. قريش تسعى للصلح بعد سعيها الحرب . 


انى صلى الله عليه وسلم يرحب بالصلح . 
الوفد القرشى المفاوض فى الحديبية . 


مباحثات الصلح بين الفريقين . 


اتفاق الفريقين على بنود الصلح . 
معارضة المسلمين العنيفة الصلح . 
عمر بن الحطاب يجادل الرسول صلى تون شتا ۱ 
شروط المشركين . . ۱ 


.الصحابة بستجوبون انی صل یه وما حول كن روان 


۱۸۵ 


+ النبى يقنع أصحابه فيكفون عن المعارضة . 

» خزاعة تدخل ى عهد المسلمين » وبنو بكر ى عهد قريش . 
» نوقيع اتفاقية الصلح وتبادل الوثائق . 

+ المسلمون يحلون إحرامهم ويعودون إلى المدينة . 


اعتقال سبعين متسللا من المشركين : 


بالرغم من الانشقاق الخطير الذى حدث فى صفوف الشرکین نتيجة 
معارضة سيد الأحابيش الحليس بن زبّان وعروة بن مسعود اتصرّف 
قريش المتعشت إزاء المسلمين : هذا التصرف الطائش الذی انسحب 
( احتجاجا عليه ) سيد ثقيف عروة بن مسعود من التجمع القرشی بقومه 
إلى الطائف » وهدد أيضاً ( احتجاجاً على هذا التصرف الأخرق ) الخلیس 
ابن زیّان بالتمرّد على قريش والانسحاب من تجمعها بقومه الأحابيش 
كما تقدم .. بالرغم من هذا الانشقاق الخطير فى معسکر الشرك » فان 
قريشاً (بذلاً من أن تسلك سبيل الاعتدال وتخضف من تصلفها وغلوائها 
و ها رالات ال ها اق ت الأرمة وزيادة ی الوم 
إلى درجة کادت تصل بالتوتر إلى حد انفجار الحر ب. 

فبينا كان النبى وأصحابه فى الحديبية محافظین على ضبط النفس 
وعاملین - بکل الوسائل - على قفل کل باب عکن يؤدّى فتحه إلى 
إشعال نار الحرب بینهم وبين قريش » وبيما كان العقلاء فى ااعسکر 
ای نشعي بن ا یی ج اه و ق ا > 
يتوقعون من سادات مكة أن يضعوا حداً لتسلط الغلاة المتطرفين فى 


معسكرهم : فيجنحوا. السام ويعماوا على تجنب ما من شأنه الاقتراب 


بالفريقين إلى حافة الحرب » إذا بقريش ترسل العنان لسفائها - 
ومتطرقیها لیذهبوا ی تضعید الازمة ونمقیدها إلى درجة المدوان بعل 
السلمین بامجوم علیهم- عن طریق التسلل - فى معسکرهم بالحديبية . 

علد گر تعمهرة الؤرعين أن سيق من فرسان الشر کین تلا 
فى جماعات أثناء اللیل إلى معسکر السلمین لعلهم ینالون منهم (بالقتل 
أو الأسر ) غدراً فى غلس الظلام » إلا أن رجال دوریات الحراسة الى 
أقامها النی يلي عند نزوله الحديبية کانوا هم بالرصاد » حيث 
أحبطوا جميع مخططات هؤلاء التسللین » الذين انتهی مم التسلل إلى 
الوقوع فى أسر دوريات السامین مجموعة بعد أخرى »> حی بلغ عدد 
الذين ألقى عليهم الحرس الإسلاى القبض أثناء الايل سبعين فارساً » 
نى هم الحراس مقیّدین إلى مقر قيادة النبى الأعظم بيط فى الحديبية . 

وكان هؤلاء التسللون الأشرار قد نجحوا - فى غلس الظلام - من 

أسر بعض الصحابة حيث هاجموهم غدراً وهم عزّل آمنون » إلا أن 
دوریات السلمین استنقذت هؤلاء الأمرى السلمین عندما آلقت القبض 
على السبعين من التسللین الشر كين . 


البى يعفو عن المتسللين ويطلق سراحهم : 


غير آن النی سل بالرغم من هذا التصرف من قبل الش رکین 
المتسللين الذى يحل 5 معای البغی والاستفزاز » قد عفی عنهم ۱ 
فاطلق سر احهم جميعهم قاثله لا تاد : دعوهم يكن طم بدء اا 


(۱) تاريخ الطبر ی ج ۲ ص ۱۳۰ . 


۱۸۷ 


نشوب القتال فى احديبية : 

نقد د الواقدى فى مغازيه (ج ۲ ص 507 ) أن قريشاً بعشت 
یلا حشین رجل مهم نکرز ب حنس + وآمون اا بالنبى 
مت رجاء أن یصیبوا منهم أحداً أو بصیبوا منهم غرّة » فاعتقلهم 
ما این متام قاقد ای قشاق الاه الليلية - ۰ فجاء ہم 
إلى رسول الله بش » فجاء جمع آخر من السلحین القرشیین إلى النبی 
ل يل وأصحابه - بافهم وقوع الخمسین آسری فى أيدى السلمین - 
وهاجموا المسلمين فنشب قتال بين الفريقين استخدمت فيه الحجارة 
والنبال » إلا أن المسلمين بح سمي د ا سينا عدة 

. وذکر الطبری فى تاريخه ( ج ۷ ص ۱۳۰ ) عن إياس بن مسلمة 

عن أبيه : أنه ألقى القبض وحده على أربعة فق الس اش کم 
قال سلمة : فجثت بهم أقودهم إلى رسول ۷ وجاء عمی عامر 
پرجل من ن العبلات يقال اک وكوف مين )سس وقفنا مهم على 
رسول الله لاز نی سبعين من المشركين » فنظر إليهم رسول لل كل : 
فقال : دعوهم يكن لهم بدء الفجور » فعفا عنهم » قال 0 الله : 
«وهو الذى کف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة "١‏ .1 . 
7 ودک لیا E‏ سرك اف EE‏ 
لمتسللين وأنقذ - بالاشتراك مع زملاء له - کل السلمین الذین وقعوا ق 
آسر المتسللين فى الخديبية فقال : فشددنا على من ف أيدى مشر كين 


: أى لابس التجفاف 2 وهو آل ارب ۰ يلبسها الفرس والإنيان‎ : a 
: e سورة الفتح الابة سر‎ )۲( 2 


۱۸۸ 


٠‏ وعفا 


الحم اي تیم 9 


لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فاتيت بهم النى عله فلم يسلب ولم يقتل ؛ 
5 


بل لقد بلغ البغى بقريش إلى أن أقدمت على قتل أحد أصحاب . 


النى يلوه بقصد استفزاز المسلمين »> وكان هدف السفهاء الذين 
أقدموا على القتل استدراج المسلمين إلى الدخول فى حرب شاملة تجعل 
التعقلین فى المعسكر القرشی أمام الأمر الواقع » فيخوضوا حرباً هم ها 
کارهون .. ولکن النبى عي فوت على هژلاء التطرّفین فرصتهم › 
إذ التزم جانب الحكمة والحلم والتروّى ؛ فلم يسمح لأن يكون ذلك 
العدوان الطائش باعثاً للمسلمين على خوض حرب شاملة لا يرغبون فیها . 

فقد روى الطبری فى تاريخه - بإسناده إلى قتادة - أن رجلا من 
امات البى چا يقال له : زنم » اطلع الثنيّة من الحديبية › 
فرماه ا مشر کون فقتلوه » فبعث رسول الله شاو خبلاً فأدوه باثنى عشر 
فارساً بو نان > تفال هم فى ۸ : هل لكم عل عهد ؟ هل لكم على 
ذمة ؟ » قالوا : لاء قال : فارسلهم زول الله ا 


البعوث النبوی عمان فى مكة : 


بالرغم من محاولات إحلال السلام الى بذلت جدياً - بنية صادقة 


(۱) تاريخ الطیری ج ۲ ص ۹۲۹ : 


۱۸۹ 


من قبل لش الأعظم بلي » ومن قبل بعض الوسطاء الآخرين » فقد 
ظل الموقف فى الحديبية وق بلدح " متوتراً بل زاده توتراً » أن قام 
سبعون من سفهاء المشركين بالتسلل - ليلا - إلى معسكو المسلمين فى 
الحديبية للعدوان » وتمكنوا من قتل رجل من أصخاب النبی 773" 
ولکن النی يلت وهو سيد الحکماء وإمام العقلاء لم یقفل 
پاب الأّمل فی التوصل ای كز سامی غنه الأزمة: الخطيرة النی بدت 
مؤشّراتها تشير إلى آنا ستدحول إلى حرب ضروس لا تبقی ولا تذر .. 
حرب آعلن الدى الأعظم مغ أنه سیعمل على تجنبها ما وجد إلى ذلك 
كان النی مق ليؤكد لأهله وعشيرته نوایاه السلمية فى مجيه 
هذا - قد بعث حال نزوله الحديبية عبعوث خاص إلى قریش ؛ یبلفها - 
وهی فى بلد ح - هذه النوایا وینصحها بالتعقل والتخلی عن فكرة الحرب 
و کان مبعوثه الغاص هذا - کما تقدم - هو خراش بن أمية الك 


اقاس 


غير أن الحمية الجاهلية والعنجهية الوثنية لم تدرك فرصة لسادات 

مكة إيذظروا بتعقل فى العرض السلمى النبوى الذى حمله إليهم مبعوثه 

الخاص » فام يكتفوا برفض هذا العرض السلمی وعدم النظر فيه » بل 

حاول سفاؤهم قتل حامله خراش بن أمية » عجرد علمهم أنه جاء يحمل 

هذا زمر ف توت الشریر الارن کون ان تسكن من ابلاغ 

قريش هذا العرض السامی » وقال لانی جل تیا رصول اه اه 
: 


رجلا - أمنع می آی آقوی وأكثر عصبية بين قريش . 
(۱) هو الوادى الذىكانت قريش فيه مجیوشها أثناء أزمة الحديبية . 


۱۹۰ 


ولا كانت فكرة السلام فى هذه الأزمة الخطيرة تحتل المقام الأول 
فى ذهن النى الأعظم يكل بين الحلول النى عکن اتباعها فقد قام من 
جانبه «بالرغم مما أقدمت عليه قريش من حماقات واستفزازات طيلة 
البضعة عشر يوماً الى مرت على الأزمة قام من جانبه النی مي بمحاولة 
E AL‏ التحار ند دنو عق طرق موتك امن 
آخر بعث به إلي قريش فى معسكرها بوادى بلدح وفى مكة ذاتها . 


عمر بن الحطاب يعتذر عن الوساطة : 


فقد رأى النبى الأعظم بلي أن ينتدب عمر .بن الخطاب ليكون 
مبعوثه الخاص إلى قريش يدعوها إلى السلام » وطرح فكرة الحرب 
جانباً . 

فاستدعى الرسول طا عمر وأبلغه بأنه يرغب فى أن يكون رسوله 
إلى قريش » ليعرض عليهم من جديد نفس العرض السلمى الذى حمله 
إليهم خراش بن أمية » فلم يتمكن من إبلاغهم إياه لمحاولتهم الفتك 
به قبل أن يفاتحهم بشأن هذا العرض . 


غير أن عمر بن الخطاب اعتذر للنى مت عن القيام مبذه الهمقف 
وأعطى هذا الاعتذار مبررات معقولة جداً » وهی شدّة العداوة الى بين 
عمر بن الخطاب وبين المشركين » وضعف عصبيته القبلية بين قريش. 
فقد قال ابن الخطاب (معتذراً) : يا رسول الله إنى أخاف على 9 
وليس لى من بى عدی بن كعب آحد عنعی > وقد عرفت فریش - 
عداوق إياها وغاظتی عليها . 


ثم أشار غل الى كلق ا ارين رجلا ذا و 
وا اق قومه عکت لیکون امن من القتل .. لا سما بعد الذى حدث 
لخ راش بن اد الذى كاد أن ل لولا حماية الأحابيش له 
وإعادته سالا إلى الحديبية . 

وكان الرجل (ذا العصبية القوية فى قومه ) والذى أشار ابن الخطاب 
على النى بطو أن يبعثه : هو( عثمان بن عفان ) لأنه ينتسب إلى 
عبد شين رون جنا > وهی من أقوى القبائل القرشية ذات 
القوة والعدد والنفوذ فى مكة . ۱ ۱ 

فقد قال ابن الخطاب للنبی له حیها اعتذر عن القيام بدور 
الوساطة - : ولکی 
عثمان بن عفان . 


ا 


دك على رجل أعرّ منى (يعنى. فى قومه بمكة ) 


فقبل النبی ل اعتذار عمر بن ع الخطاب > واستصوب مشورته 
بشأن اسا عمان بن عفان مبعوثاً خاصاً ا قريش . 


فد استدعی النى مد عمّان وقال له : «.اذهب إلى قریش 
١ 3 £‏ ۲ ۹ 0 
فاخبرهم أَنّا لم نات لقتال آحد » وإنما جتنا زواراً لهذا البيت معظمين 


لخر معنا اتی ننحره وننصرف ۳ 


3 املع عبان ا الكريم > وق ذلك الجو المكهرب 50 
بالتوتر الشديد توجه عمان إلى مكة اليبلغ ساداها حقيقة موقف النبی 
و ونواياء السامية المحضة › ف رسالة ( بعضهم ل خطية » 


م يعوا شفوية ) حملها عمان إلى سادات قريش انوا 


. ۹۷ ص‎ eT 


۱۹ 


محاولة الاعتداء على عبان 
7 5 يكن ابن الخطاب مخطتاً فى تقديراته بن قريش ان تتورّع 
عن الفتك عن شاوی شاک النی ی حتی ولو كان عند أسثار 
الكعبة . 
لقد اجتاز عیان بن عفان حدود الحرم عفرده قاضداً مكة غير مبال 
بخطر ااوت الذی قد بعهء‌رض له عل أيلاى السفهاه من فريش الذين 
وفعلاً كاد الشرکرن ااتهوژون أن یقتلوا عغان اولا أن آجاره أحذ . 
أفراد قبياته ( العزيزة فى مكة ) » فى ضواحى مكة وفى وادى (بلدح) 3 
التقی E‏ ی 0 قريش فکادوا أن یفتکوا به اولا 
وجود آبان بن سعید بن العاص ۳ بى ااعاص بن ا دن عبد شمس ۰ 


عبان فى معسکر قریش ببلدح : 


فنى آطراف معسکر الدجمع القرثی فى وادی (بادح) غربی مکة ‏ 
التقت دورية مساحة هن فرسان قریش بعیان فحاولوا الفتك به (بعد أن 


عر فوه ) لو لا آن أبان بن سول بن العاص 7" الأموى کان بینهم ¢ فحال 


(۱) انظر مغازی ال اقدی ص ۸ ۰:۳۰ 
(۲) هو أبان بن سعيد بن العاص ب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی » 
كان من أشراف قریش ‏ وآبوه كان من أكابرها » وعندما لو ی لبن عمه عبان أخذه 
فى جواره و قال شعراً يطمئنه : 
أسبل وأقبل ولا مخف أحداً بثر سعید آعزة الخرم 
۳ كان لأبان أولاد نجباء هدى الله منهم إئنين للإسلام قبله » وهما : خالد وعمرو » 
اللذين کانا من السابقين الأولين ن » هاحراً إلى الحبشة ؛ وفيهما قال آبان مستتكرا 
إسلامهما : 


۳ 
(م- ۴ ج ۵ ۰ صلح الحديبية ) 


بين رجال الدورية وبين الاعتداء على عثمان » نحيث أعلن حمایته لابن. 
عمه إذ نادى : يامعشر قريش إن عمان بن عفان ف جوارى فكفوا عن 


عبان . 
قيمة الحوار فى الحاهلية : 


وهذا الإعلان من أبان بن سعيدكاف لأديقل اى برجه صاحبها 
ا ی ات مين ان بو » ذلك أن قانون الجوار عند العرب فى ' 
الجاهلية ( وهو قانون غير مكتوب) له مكان القداسة > مجمعون على 
احترامه والعمل به » ولا يخرق هذا القانون إلا الذى لا يبالى أن يعرض 
نفسه وقبيلته لحرب ضروس مدمرة . 

فقد كان المتعارف عليه أن من حق أى فرد فى القبيلة أن یعطی 
أجواره ويعلن حمايته لای إنسان أراد .. وإذا ما LL‏ ذلك » فان قبیلة 
المجير تصبح - تلقائياً - ملزمة بتحمل مسؤولية هذا الجوار » وهی 
حماية الإنسان الذى يجيره الفرد التصب إليها ٠.‏ 


ألا ليت متا بالضريبة شاهد 00 لا يفترى فى الدين مرو وخالد 


غير أن أبان نفسه هاجر قبل الفتح وأسلم أيام خيبر وشهدها مع نی صلى الله عليه وسلم» 
وجعله الى صلى الله عليه وسلم قائداً لإحدى السرايا » وزع إبن إسحاق أن أبان من 
هاجر إلى الحبشة ولكن الأول أصح » وقد شهد أبان ابن سعيد بدراً مشرکاً » فقتل 
آخواه ( العاص وعبيدة ) مشركين » ولاه الى صلى الله عليه وسلم البحرين » وتوق ‏ 

صلى الله عليه وسلم وأبان أمير علیها قاله الواقدی .. شهد آبان بن سعيد معارك ابلهاد 
فى الشام ۰ "واختلف المؤرخون فى تاريخ وفاته > والراجح أنه فتل یوم آجنادین . 
بفلسطين سنة ۱۳ ه. 0 ۱ 


۱۹ 


0 ۱ 
E ۲ 5 ۱ 5 ۱‏ ۱ ۱ 8 
عشمان بن عفان »لام يعرفون أن التعرض له بسوء سيعر ضهم اتاعب 
ومصاعب .عديدة عه أذ آصبح ) بإعلان هذا الجوار ( ف حماية بی 


عبد شمس جميعاً » وهی قبيلة ها ثقلها العظم بين القبائل القرشية . 
اجهاع عهان بسادات الشرکین فى بلدح : 


وق وادى ( بلدح) خارج مكة حيث تعسكر قريش وحلفاؤها 

قواتهم الضاربة 3 عيان بن عفان بقادة قريش وأبلغهم الرسالة . 
ات كلف البى مل أن ببلفهم إياها » والمتضمنة تخييرهم بين أحد 
ام 6 فى الإسلام » وإما إقامة سلام بینهم وبين ااسلمین » 
وترّك النبى مَك وسائر العرب » على أن 0 القرشیون الخاد العام 
إزاء أى صراع دام ينشب بين النی وَل وبقية مشركى العرب » 
كما تضمنت الرسالة أيضاً إبلاغ و اوسمیاً ‏ آن النبی و ام 
نات دوزي زلا رشق" لف فده باو قدا امهيا لدر أن فور اعبات 
وأصحابه من نحر افدی وإكمال مناسك العمرة سيغادرون مكة عائدين 
إل الدينة . ولکن قریشاً رفضت کل هذه ااحلول السلمية الى تضمنتها . 


الرسالة النبوية الکرعة وأصرّوا على التشبث عوقفهم المتعدّت . 
خلاصة الر سالة النبوية إلى قريش : 


وقد ذكر الواقدى خلاصة هذه الرسالة المامة ھک 
کا لاسا ا ارا 
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رسول الله ات اایکم يدع و کم إلى الله ول الإسلام » تدخلون فى 
الدين کافة ‏ فإن الله مظهر دينه ومعرٌ نبیّه » وأخرى تكفون > ویل 
هذا منه غي ركم » فان ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم » ون ظفر محمد 
کنم بالخيار » أن تدخلوا فا دخل فيه الناس أو تقاتلوا" 0 وافرون 
جامون » إن الحرب قد نبکتکم 3 بالأماثل e‏ تاش آن 
رسول الله الا يخبركم أنه لم یأت قفا تیه ریخا یی 
معه ادى عليه القلائد ينحره وينصرف » فجعل عمان يكلمهم باپ 
عا لا بریندون » ويقواون قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا أبداً » ولا دخلها 
علينا عنوة فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا " . 


عهان فى مكة :' 

وبعد أن آباغ عمان رسالة النى ت إلى كبار قادة قريش الموجودين 
فى العسکر برادی (بادح) قرر أن یعوجّه إلى مكة نفسها ليبلغ اارسالة 
النبوية من لم يكن حاضراً فى بلدح من سادات قريش . ف 

2 عام .أبان. بن سعید (مجیر عهان) برغبة أبن عمه فى دق 
مكة قرر ا یکرن ی صحبته ايعرف الناس أنه فى جواره فلا يعتدئن 
عليه أحد » فقد أحضر انان 9 وأرذف عمان خلفه ثم انطلق به نحو ۱ 
مكة » ولا وصل مكة رأى الناس عثمان وكانوا يعرفونه » و کانت ‏ 
رخبتهم جامحة فى أن يفتكوا 3 ا الأركان من أصحاب محمد » 
ولکنهم ما وا زديفاً لأبان بن سعید ين مان على فرسه » عرفوا آنه 


فى نجواره ذفكفًوا عن آذاه على مضض:. . 


(۱) مغازى الو اقدى ج ۲ ص ٩۰۰‏ وما بعدها . 


NA 


وفى مكة بلغ آبان بن سعيد عيّان بن عفان بان له مطلق الحرية أن 
يبقى فى مكة آية مدة يشاء وأن يذهب فيها إلى حيث يشاء » وأن يتصل 
عن يشاء من سادات مكة من لم يكن قد اجتمع بهم فى بلاج ٠.‏ 


عیان عند أبى سفيان : 


مان ل اه دنیآ وکل عبد شیس 
وزعم قريش الكبير » فقد نزل أبان بن سعيد بعشمان عليه ى داره إن 
فاستقبل أبو سفيان عهان فيها . 

وكان آبو سفيان بن حرب وصفؤان بن أمية وزعماء قرشيون | 
آخرون غير حاضرين فى معسكر قريش ( ببادح) حين بلغ :عيان وجوه 
القوم وقادتهم رسالة لبی و . ۱ 
ولذلك اجتمع عثان بزلاء لزعماء ١‏ وا امن 0 
حرب وبقية الزعماء ) فى مكة فأبلغهم رسالة النى و وقالة هم : 
مثلما قال لزملائهم من الزعماء والقادة فى وادی بلدح .. . ۱ 

ولکن جواب آپی سفیان وصفوان وبقية ارصاق مکة م یکن 
بختلف عن القادة الذين فى معسکرهم ببلدح » حيث كان جواہم فى 
مكة الرفض الكامل. لكل ما جاء فى الرسالة النبويّة جملة وتفصيلة : 


قريش تطلب من عهان أن يطوف فير فض 
ولا كان عان فى ضيافة قومه بنی أمية. وى نجوارهم .لم یجرژ أحد 
من المشركين على التعرّض له بی أذى » بل صاروا يتوددوق. إليه » فقد 


۱۹۷ 


قالوا له : :إن شعت أن تطوف بالبیت فطف به » وما ۳ ليقواوا له 
ذلك لولا أنه ى جوار بنى عبد شمس وحمايتهم . 
عر أن عثمان رفض عرض القرشيين فقال:: ما كنت لأفعل خی 
يطوف رسول الله يكل ( . 
وشاع بين الام ق الخ يان عئان ظاف بالبیت: » فقال 
الصحابة : يا رسول الله وصل ععان إلى البيت فطاف » فقال الرسول 
: ما آظن ان طرفت بالبیت ونحن محضورون ۰ قالوا 
۱ ناویل را | عنعه وقذ وصل إلى البیت ت ؟ فقال : ظنی نه “أل 
ا 3 0 5 


فلما رجع عمان إلى الحديبية قال له الصحابة : اشتفيت من البيت 
ياعبد الله ؟؟ فقال نان : شس ما ظننتم بى » لو كنت با سنة والنى 
مي مقم بالحديبية ما طفت » ولقد دعتنى قريش إلى أن أطوف 
RE‏ ا ا . )اذ كلاه .س * 1 
فابيت ذلك علیها » فقال المسامون لرسول الله يلاي : كان أعام بالله 
غالا اظ" , 


مبعوث السلام يزور المستضعفين ف مكة : 


وقد انتهز مبعوث النی مق إلى قريش عبان بن عفان فرصة 
. وجوده فى مكة والحرية الكاماة .الى أعطيت له فی ظلّ جوار قومه بنی 


)۱ تاريخ الطبر ی ج ۲ ص۳۱٩‏ ۰ 
(۲) مغازی الواقدی ج ۲ ص ٩۰۱‏ وما بعدها . 
(۳) مغازی الراقدی ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 


۱4۸ 


أمية المشركين .. انتهز فرصة وجوده هذه » فقام اة المستضعفين 
۱ المسامين من النساه والرجال الذين ظلوا يعيشون داخل المجتمع القرشی 
المغرك فى مكة » لعدم تمكنهم من الحجرة واللحاق بالسلمین فى الذينة » 
ما لكونهم من النساه » وإما لكونهم من الذين لا عصبية لهم فى قريش 
تخمیهم من الاضطهاد » كالموالى أو كالأفراد الذين صر مكة وهم 
لیسوا من أهلها . ۱ 

فقد قام عمّان بزيارة هؤلاء المستضعفين السلمین فى مكة (فرداً 
فرداً) وبشّرهم بأن عهد التخاص من الظام الوثنى قد أزف وأن اليوم 
یکونون فيه أحرا رأ لا يستخفون فيه بدينهم من حد بمكة لقريب جداً» 
وقد كان هذا التیشیر ضمنر سالة خاصة حملها عمان إلىهؤلاء المستضعفين 
من النبى محمد و ۱ 

فقد قال عثمان نفسه - فا يرويه الحدئون عنه ضمن قصة سفارته 

5 3 : ۱ 
إلى فريش ... : ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجا ونساه - 
مستضعفين فاقول : إن رسول الله يك يبشركم بالقتح ويقول : 
« آظلکم حی لا يستخفى بمكة الإعان 3 قال ا : فقد کان الرجل 

رم والمرأة تنتعب حی آظن أنه عوت فرع ما خبرته فال عن 
ول لهي فيخفى المسألة 3 ويشعد ذلك عل فة » ویقولون : 
اقرا على رسول الله لل منا السلام ؛ إن الذى أنزله بالحديبية لقادر 
أن یدحله ا 0 


(۱) مغازى الواقدى ج ۲ ص 501 ( نشر جامعة أكسفورد ) : 


۱۹۹ 


إشاعة مقتل عمان وبيعة الرضوان : 
۱ . لقد مضى على المسامين فى سهل الحديبية حوالى عشرين يوماً ودم 
محصورون منوعون من دخول الحرم . ۱ 

و کانوا طياة هذه الأيام محرمین » لا يقدّمون ظفراً ولا يقطعون 
٠‏ شعراً. ولا عسون طيباً » ولا يقربون إمرأة » قد شعث وا شعرهم 
وقمل بعضهم » لطول بقائهم محرمين »ولا يخفى ما فى طول ااکث 
بالإحرام من مشقة نفسية وجسدية على المحرم . 

ولا شك أن ضحة الکثیر منهم باتت معرّضة للخطر » نتيجة هذا 
الحیس والاحصار الذى لا مبرر له » والذى ناهم بسبب تهديد قريش 
باستخدام السلاح ضد ااسلمین والدخول معهم فى حرب ضروس إن 
اجتازوا حدود الحرم .. حرب ما كان مخفف آلام البشرية ومنقذ 
الإنسانية و الداعية الأو ل السلم والحبة وااسلام » راغباً فیها بل حريصاً 
كل الحرض على تجنبّها » ولذلك لم تكن واردة ضمن برنامجه منذ 
تحرّك فى رخلته الروحية السلمية من الدينة ‏ والی كان شعارها اأوحيد: ' 
(إننا لم نأت لقتال أحد إغا جثنا لنطوف ذا البيت) " . 

لقد بذل. النى جي - بروحه السمحة العااية الحبة لام - 
والكارهة للحرب - بذل کل ما وسعه لإحلال ااسلام بينه وبين قومه 
وعشيرته » وإبعاد شبح الحرب البغيض ای بدا واضحاً أن كبرياء 
مهاد قریش الوثنية فرق إل |شعال نیرانها » ظناً من هژلاء السفهاه 
هم بخرضهم فنا لجنو تيد N‏ 


:هذه - 


مشارف الخندق قرب آسوار الدينة . 

بذل انى الأعظم يليه کل ما فى وسعه ایجنب آصحابه الزمنین 
ف الحديبية 4 قومه وعشررنه الشر کین فى مكة شرور وويلات هذه 
الحرب 2 وذلك ف مختلف اأعررض ااسلمية اأبناءة امادفة » الى تقدم 
با إلى أهله وعشيرته فى مختلف ااواقف وااناسبات . 

عرضها للوسطاء الذين يعنت مم قرش ماو ضته ومناقشته 4 بل 
وبعث ما ( إلى زعماء قريش فى مكة ) سفراء من خاصته وبطانته اعله 
ينجح فى إقناع قريش بالجنو ح إلى السلم » وااتخلى عن فكرة الحرب 
الى لم يكن لدى قريرش من رن لما أو موجب 4 لا سما وأن سادات 
مكة قد تباغوا ( عا لا يدع مجالاً الشك ) أن اانى م وأصحابه ام 

3 £ 1 

يانوا للحرب ولم تكن لهم أية رغبة فیها » بدایل أن کل شىء فى 
مخ مام بالحديبية يدل على أنه ایس بینهم أية علامة تدل على نية 
للحرب » وإنما كل شىء يشير ( كما شهد بذاك رسل قريش ووسطاؤها 
والمحايدون الذين قاموا بزيارة المسلمين فى معسکرهم ) إلى السلم وااسلم 
فقط . 


تضایق السامین من طول الکث : 
لقد بدا واضحاً أن السلمین باتوا متضایقین لطول مکثهم ی 
الحديبية دوغا الوصول إلى حل بدخلون عوجبه مكة لأداء مناسك العمرة 
1 9 ۶ 
والتحلل من احرامهم الذی اجبرهم بخ : قريش وشططها على الا لترام 
عواجباته الشاقة حوالى عشرین يوماً . 


۳۰31 


وات .حدّة التوتر تتزايد' ذتيجة تضايق المسلمين من طول 
الاحتباس فى الحديبية » ونتيجة استمرار قريش ف تمنكها عوقفها 
المتعّت الماصلف » رغم العروض السامية العادلة المنصفة الى عرضها 
النی لت على سادات مكة حقناً للدماء والمتضمنة أن توافق قريش 
على السماح للمسلمين بزيارة البيت على أن يغادر هؤلاء مكة إلى الدينة 
عجرد تحللهم من إحرامهم المتابسين به منذ خروجهم من المدينة . 


السلمون واقتحام مكة بالقوة : 5 


لقد كان رأى الصحابة أن يقوموا باقتحام مكة وشقّ طریقهم 
إليها ب<دّ السیف ‏ ما دام أن جميع الحاولات السلمية الصادقة ظلت 
تبدّل من جانب النبى و طياة حوالى عشرین يوماً دون أن تلقی من 
جانب القرشیین أية استجابة أو حى تخقّف غطرستهم وشططهم . 

وکان بإمكان السلمین أن یقتحموا مكة ویحتلوها بالرغم من 
الفارق الكبير بينهم وبين قريش ف العدد ‏ حيث أن القوات القرشية 
وحلفاءها يفوقون عدد المسلمين عدة أضعاف » واکن التجارب ف. بدر 
وأحد والخندق وكل المعارك الى خاضها السلمون ضد أعدائهم آثبعت 
أن النصر دائماً ليس للكثرة الغامرة وإنما لمن يحمل العقنيدة الصادقة . 

غير أن المسامين مع رغبتهم العارمة فى دخول مكة وقدرتهم على 
اقتحامها بالقوة لكسر طوق الحصار الذى فرضته قريش عليهم بدافع 
.من كبرياء الوثنية والعنجهية الجاهلية ليس إلا » فإن هناك شيثاً واحداً 


قد قيّدهم تقييداً كاملاً عن الاقدام على ما يريدون ؛ وهو رغبة الى 


۱۰۲: 


الأعظم لق - الذى نارول 0 ال تجتن لیام بای 
عمل يكون من شأنه زيادة حدة ااتوتر والإسراع إلى إراقة الدماء . 

وهكذا فإن النبى ليق إزاء كل ما أقدمت عليه قريش من حماقات 
لت فى استفزازاتها للمسلمين والإصرار على اللجوء إلى السلاح انعهم 
من دخول الحرم » التزم ضبط التفس وكظم الغيظ + ولم بعسرع ای 
الإقدام عن وش قدح شرارة الحرب الى أعلن - على 
اسان مبعوثيه الخاصين إلى قريش وأمام رسلها ووسطائها الذين زاروه 
فن معسکره بالحديبية - کرهه طا ورغبته الأكيدة الصادقة فی تجنبها > 
وأنها آخر ما يفكر فيه من الوسائل لاقناع قريش بالتسلم بحق النبی 


۰ : ٠ ۰ 3 


. بيعة الرضوان نقطة التحول فى حل الازهة : 


كان ای ل بع کل کا يقوها عندما أعلن فى اايوم الأول 
الذى نزل فيه اا » بأنه قد استبعد نهائياً فكرة محاربة 
قرمه عن طریق اابدء بال هجوم ؛ وله ستعد لفتح الحوار معهم وع 
استعداد لقبول أية غطة سلام يعرضوئها يكون فيها للحفاظ على صلة 
الرحم وصون حرمة الحرم عن سفك الدماء »> حين قال : « لا تدعو 
قريش الیوم إلى خطة يسأأونى فيها صلة الرحم الا أغطيتهم إياهام ۴۳ 
:وى زواية: : «آما الله لا يسأاوننى اليرم خطة فى تعظم حرمة الله إلا 
أعطيتهم إياها +0" . ثم آمر أصحابه بالعودة حيث 8 ا 


. ۰۲ ٩ تاريخ الطبری ج ۲ ص‎ )١( 
۰ 9۸۷ مغازی الواقدی ج ۲ ص‎ )۲( " 


۳۰۴ 


وكان قد ترك الحديبية وأخذ فى الاتجاه لاجتياز حدود الحرم » وكان 
ساعتها - وقبل أن نی ذا التصريح السامى المام - قد رسخ فى أذهان 
أصحابه الألف والآر بع مائة أنه سیستخدم اسلاح لمقاتاة قريش ( فى 
الیوم الول من وصوله ) رن هی حاولت اكد لو له ومنعه من دخول 
مكة بالقوة . واذلك استعد أصحابه للحرب تحسباً لای طاری" » إلا أن 
تصریحه افام هذا » وابتعاده بأصحابه عن حدود الحرم قد جعل نشوب 
الحرب بینه وبين قومه أمراً بعید الاحتمال . ۱ 
وقد ظات فكرة السام تاسدع E‏ ص على صون دماء 
ا(ثریقین من أن تراق فى حرم الله هى السائدة لدي النى القائد كل € 
وهذا فإنه لت کنبی جاء رحمة ۳۷ دن أولا ؛ وكقائد خکم یحرص 
على هداية قومه وصلة أرحامهم وآن وف وان عقوه ثانياً ) ابتعد وأمر 
آصحابه بالابتعاد عن اة مزايدات كلامية أو تصريجات عنتري ية يكون ن 
و اما غاب الوقف والاقتراب بالفريقين إلى حافة حرب لم يات 
لا ولا رغبة له فيها » وهذا ظل ب شعاره اارئیسی دعوة قومه ‏ 
وعشيرته إلى السلام فى كل حديث أو حوار يدور بيئه وبينهم طیلة 
إقامته محصوراً فى الحديبية . ۱ 
فعل ذلك بالرغم من أن قومه من أهله وعشيرته لم يتركوا وسيلة 
من وسائل الاستقزاز والتحدی له ولأصحابه إلا واتبعوها > فملارا 
الدنيا باازايد'ت الكلامية والتصريحات العنترية ية » واستنفروا حلفاءهم 
لورت فا وبطراً ورثاء الناس ٠»‏ وآخذوا فوق ذلك ( فى استفزاز 
ماهباً للأعصاب ) يستءرضون ‏ آمام النبى و آصحابه - عضلاتهم العسكرية 
بإقامة استعراضات حربية لمختلف كتائب جيوشهم من خيالة ومشاة على 


°4 


هر می الحجر من ااسلمین 3 بل ذهبوا فى سفههم إلى ا من ذاك »حيث 
تسات عدة وحدات من فرسانهم إلى داخل معسکر ااسلمین فى الحديبية 
£ 5 2 
اذناء الظلام ؛ بغية إثارة ااسلمین واستدراجهم إلى اانحرب اى ام ياتوا 
٠ ۰ ۰ 5 ۰ ۰‏ 3 ۶ 5 0 ۰ 
لها » ولن یکونوا خحاسرین ادا ما حاضوها ؛ ولکنها اوامر النى الاعظم 


الذی لا تصدر الا عن آمر ربه . 


تحول المسلمين نحو الحرب » جعل قريشاً تطلب السلم : 


وباارغم من کل هذه الحماقات ظل انبی شهاره هو هو » ام 
5 0 
يتغير ( الدعوة إل السلام وحفن الدماء ) وظلت قريش من <هه أخرى 
مود ۴ غرورها وبطرها مدد بالحرب وتصر على منع الأسلمين من دخول 
غير أنه ظهر على سطح الأحداث ( فجاة) حادث » ارت 
جذريا ق موقف المسامين » جعلهم يتحواون من موقف الصبر وااسلم 
إلى موقف الحرب ۰ وذلك حینا اتخذ اانبى يكل قررا <اسماً عحاربة 
١ : 0 7 ۲ 3 ۱‏ 
الامر الذى كان له من ناحية أخرى الاثر الحاسم فى تبخير اأعنجهية 
من أدمغة سادات مكةواختفاء التصریحات العنترية واازایدات الكلامية › 
وجءل سادات مكة يبحثون عن السلم بتفس اارغبة االحة اابى کانوا 
مها يسءون إلى الحرب . 
' وذلك عندما جاعت الفكرة وذهبت السكرة ( كما يقول ال ) على 
گو ا ۲ ما ڪات 5 ۲ 
آثر القرار الحاسم الذی اتخذه النی له وأعلن عوجبه الاستنفار 


۳۰۵ 


العام بين جميع وحدات جيشه المرابطة فى الحديبية لتكون على مد 
الاستعداد لناجزة المشر كين بالزحف على مكة . 

فقد عم الذعر صفوف ااشركين وانتاب قادتهم الخوف والفزع 
للقرار الحاسم الذى اتخذه النبى 00 فريس + وصار لذّلك 
هم سادات المشركين محصوراً نى إيجاد وسيلة لإبعاد شبح الحرب 
ولإحلال السلام بين الفريقين ۰ وهو ما ظل النبى يليه يدعو إليه 
(عنادقا ا عفر یو روه 6 وتاناة فريك از تیه طرش العف" 

فبعد أن كان النى يدب یسمی فى تحقيق السلام فیبعث بالبعوث 
تلو الآخخر إلى قريش لتحقيق هذه الغاية ؛ تغبّر الوقف عكساً وانقلبت 
قريش نفسها تسعى جاهدة طالبة إحلال السلام » وانتهت مساعيها (وهى 
لا تكاد تصدق ) إلى إقامة صلح بيتها وبين المسلمين تحقن موجبة 
E E‏ ی 
من دخول مكة وزيارة البيت الذى حرموا زيارته طوال سبع ستوات 
كاملة . 


سبب اتخاذ الى القرار باعلان الحرب : 


أما سیب التحوّل الفجائى الحامم فى موقف المسلمين نحو الحرب ؛ 
ی مت يه قد بعث كما تقدم ( ضمن مساعيه السلمية ) عمان 
ابن عف ا a‏ لين اة »ونیم 
: لا يرغبون فى الحرب » ومحاولة إقناع قريش بالتخلى عن مواقفها' 
المتصلفة المشبعة بروح الحرب الظالة » کی يتاح للمسلمین أداء 
مناسکهنم وإبلاغ ادى محله . 


للد ” 


وبیغا کان عمان بن عفان موجوداً فى. . مكة بلغ النى ما - وهو 
فى الحديبية - أن قريشاً بدلاً من أن تتفهم نواياه السلمية وتجيبه إلى 
ما دعا إليه من إقامة سلام بين الفريقين » عدت على عمان وعشرة من 
الصحابة كانوا معه فى مكة فقتلوهم جميعاً " . 

ولم يسع النى لي - عندما بلغه مقتل عثمان وأصحابه على 
آیدی القرشیین ‏ إلا أن يستنفر أصحابه ويدعوهم إلى مقاتلة المشر كين 
وذلك بأن دعاهم إلى مبايعته على اموت » بعد أن نزل الأمر بذلك 
الا ۱ ۱ 

ا أصحابه جميعاً ( وعددهم ألف وأربعمائة ) نداءه فبايعوه 
تحت الشجرة فى الحديبية » فامتدحهم الله تعالى وأثنى عليهم وأعلن 
رضاه عنهم > بقوله : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوهم فأنزل السكينة علیهم وأثاهم فتحاً قريباً 4 . 

وهذه هی بيعة الرضوان الشهورة . ۱ 0 

قال الامأم الطبرى فى تاریخه (ج ۲ ص ۳۲ ) : أن رسول الله 
يليه حين بلغه أن عشمان قد قبل قال : لا نبر ح حتى نناجز القوم » 
ودعا الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . 

وق رواية 5 عن سلمة بن الأكوع أنه قال : نادی منادی 
النى بش ها الناس البيعة البيعة » نزل روح القدس » قال : فسرنا 


(1) ذكر الواقدى فى مغازيه : أن عشرة من الصحابة دخلوا مكة مع عمان لزيارة 
أقارب لحم » وهؤلاء العشرة هم : ( كرز بن جابر الفهرى » وعبد الله بن سهيل بن مرو 
وعياش بن ألى ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل » وحاطب بن ألى بلتعة » وأبو حاطب 
" ابن عمرو بن عبد شمس » وعبد الله بن حذافة » وأبو الروم بن عمير » وعمير بن وهب 
الحمحى » وعبد الله بن أبى أمية بن وهب ) . المغازى ج ۷ ص "5517 . 


۳۷ 


إل رسول الله كا وهو تحت سمرة "قال فبایعناه قال ردك 


5 1 1 
قول الله تعالى :رلقد رض الله عن الومنین ! اد ادنك یت اش ۳ ۳ 


بن الاب يسك بيد الرسول للمايعة : 


وعن جابر بن عبد الله ”" أنهم كانوا أربع عشرة مائة » قال : 
فبايءنا رسول الله بش ؛ وعمر آخذ بيده تحت الشجرة » وهی سمرة » 
فبايعناه غير الجد بن قيس الأنضارى اختباً تحت بطن بعيره ۳ . 

وذكر الواقدى تفصيلاً أوسع لقصة البايعة فقال : ( وكان رسول 
لله يله یأمر أصحابه يتحارسون الليل » وكان الرجل من أصحابه 
يبيت على الحرس حى يصبح يطيف بااعسكر » فكان محمد بن مسلمة 

على فرس النبى مقر - يحرس - ايلة من تلك الليالى وعهان عکة ‏ 
وكان عهان قد أقام بمكة ثلاثاً يدعو قريشاً » وكان رجال من ااسلمین 

قد دخلوا مكة بإذن من رسول لله كلاق على أهليهم > فبلغ رسول الله 
ص أن عمان وأصحابه قد قتلوا » فذلك حين دعا إلى البيعة . 


نم إن قريشا بعثوا سیل بن عمرو وحویطب پن عبد عر ومکزر 
ابن حفص 4 فأقبل رسول لله ولاق یومگذ يۇم م منازل بى مازن بن 
النجار » وقد نزلت فى ناحية من الحديبية جمیعاً » قالت أم بعمارة 9 : 


والرسل تختلف بين رسول الله ا وبين .قر نش »> فمر ينا كن الله 


وك يوماً فى منزلنا . قالت : فظننت أنه يريد حاجة » فإذا هو قد 


(۱) سورة الفتح الآية ۱۸ : 
(۳,۲)تاریخ الطبر ی ج ۲ ص ۱۳۲ . 
(4) انظر ترجمة أم عمارة نن کتابنا (غزوة أحد) : 


۳۱۸ 


بلغه أن عشمان بن عفان قد قتل » فجلس فى رحالنا ثم قال : إن الله 
آمرنی بالبيعة .. قالت : فأقبل النامن يبايعونه فى رحالنا نی تدارك 
الناس فما بتى لنا متاع الا وطی » فبایع رسول الله الناس يومثذ . قالت : 

فك انظر إن انسلمین قد تلیسوا الاح - وهو معنا قلیل - ۰ إغا 
خرجنا عماراً » فأنا أنظر إلى غزيّة بن عمرو ( كان زوجها ) وقد توشح 
بالسیف » فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته فى يدى » ومع 
سکین قد شددته ق وسطی ۰ فقلت :إن دنا می آحد رجوث أن أقفله. 
فکان رسول الله یش يومئذ يبايع الناس وعمر بن الخطاب آخذ بيده 
فبايعهم على ألا یفرّوا . وقال قائل : بايعهم على الوت . ويقال : أول 
الناس بايع : سنان بن آبی سنان بن محصن "" فقال : يا رسول الله » 
أبايعك على ما فى نفسك . فكان رسول الله بيشي يبايع الناس على بيعة 
سان دن أ تان . 


ا ا إلى قريش بمكة » بايع 
عنه النبى ب e‏ ۳ 


(۱) هو سنان بن أنى سنان بن محصن الأسدى » أخو عكاشة بن عه ن الأسدی » 
قال ابن حجر فى الإضابة : شهد سنان بدراً » كان سنان هذا أول من كتب إلى النى . 
صلی الله عليه وسلم بتحر ت طليحة بن خويلد الأسدى المشبوهة » مات سنان سنة ۳۲ هم 

(۲) مغازي الواقدی ج ۲ ص ۰۰۳ وما بعدها . ۱ 

(۳) انظر سیر ة بن هشام ج ۲ ص ۰۳۱۰ 


۳۲۳۰۹ 
(م- ۱4 هج ۰ صلح الحديبية ) 


(اللهم 9 عبان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسوله فأنا أبايع عنه فضرب 
بيمينه شماله ) ( , 
وق الترمذی : (وکانت يسرى رسول لله َو حير : من أعانهم 2 
وف مغازى الواقدى ج ۲ ص ۰۵+ yy‏ 
له س إلى الشجرة فبايعه » وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال : 
إن عهان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسوله ۰ فاا أبايع له : فضرب 


عینه على شاله ) . 


عمان ببایع نی نحت الشجرة : 
یل ان اطلقت قریش مراع عفمان والعشرة من المبحاية دها 
e‏ رورت 


فبايعه » وقد كان قبل ذلك حين بای ۳ قال 0 ا ذهب ف 
حاجة اله وحاجة رسوله ؛ فأنا أبايع له فضرب ننه عل شا 


۱ 1 ۱ ۱ 
وبعد أن نمث البيعة فى الحنيبية تأكد لدی سادات مكة أن ذلك 


(۱) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱5۱ 
(۲) انظر بهجة المحافل للأشخر الیمی ص ۰۳۲۲ 
(۳) المغازى ج ۲ ص 506 . 


۱۰ 


1 غ 7 0 
على خوض الحرب ضد قريش » فخلف القرشيون خوفا شاءيدا » لام 
بتر قزق ملفا أذ ریم هذه الحرت تفاس ا د ف غم 
صالحهم مستمدين هذا الإدراك من التجارب العلمية القاسية الى لمسوها 


۶ ۱ 


كيف نصح سهیل بن مرو قريشا بالحنوح إلى السام ! ؟ .. 


ولهذا فقد سارع زعماء قريش إلى طلب الصلح من المسلمين » بناء 
على مشورة ونصح سهيل بن عمرو سيّد بنى عامر بن لؤى . 

فقد كانت قريش (عندما شعرت بحراجة الوقف وازدياد حدة 
التوتر إلى حد الانفجار قبل البيعة ) بعثت بسهيل بن عمرو وحويطب 
. ابن عبد العرّى ۳" وآخرين من الزعماء إلى الحديبية لیجسوا نبض 
السلمین ویطلعوا غل حقيقة الوقف کما هو بین السلمین ‏ ثم بقدموا 
تقريراً إلى نواب دار الندوة فى مكة لیتخذ هوّلاء النواب القرار النهائی 
بشان هنه الأرمة بالق باتت تقلق الشرکین - ی الواقع - آکثر ما 

ولقد اطلع سهیل بن عمرو وباق أعضاء وفده - الذین هم فى واقعهم 


(۱) هو حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود العامرى القرشی أسلم عام 
الفئح » وكان من المؤلفة قلوم » شهد حنيناً مع الننى صلى الله عليه وسلم كان صديقاً 
لأبى ذر » وهو الذى دخل به على النى صلى الله عليه وسلم فى مكة فاسلم » وقد سر 
النى صلى الله عليه وسلم لإسلامه » وكان غنباً موسراً » أقرض النی صلى الله عليه وسام . 
عند زحفه إلى حنين أربعين ألفاً انتقل حويطب من مكة إلى المدينة بعد الفتح » مات 
فى خلافة معاوية سنة آربع وخمسين ه . وحويطب هو الذى جدد أنصاب الحرم ف 
٠‏ عهد الخليفة عمر . 


۳۱۹ 


2 ۱ ۱ ۲ 4 

عیونا وجواسیس جاعوا ف صورة وقد للتفاوض بش اطلعوا على حقيقة 
الوقف فى الحديبية وأخذوا الانطباع الصحیح عن سدی الغليان الشدید. 
بين السلمین ومدی استعدادهم لخوض العركة الفاصلة إِنْ هى نشبت . 


سهیل بن مرو یشاهد بيعة الرضوان : 


ولعله من حسن طالع. قريش أن یکون سهیل بن عمرو وباق آعضاء 
وفده حاضرین فى الحديبية ساعة مبايعة السلمین لنبیّهم عا على 
الوت . ۱ 

فقد شاهد سهیل وأصحابه (جراعاث البيعة » فرأوا مظهراً من أعظم 
. مظاهر التفانی فى خدمة العقيدة » والاستعداد للتضحية والفداء فى سبیل 
لله » فملشت قلویم را » وق فى آعماق نفوسهم أنه لا عکن لقریش 
أن تنتصر على هؤلاء الذين يكاد بعضهم يط ظهر بعض وهم يتسابقون 
لیشتوا على يد نبيّهم القائد مبايعينه على اموت » والبهجة وافرح 
والسرور والغبطة تعلو وجوههم . 

لذلك عاد سهيل بن عمرو وأصحابه إلى قرنش وقلموا إلى دار 
الندوة تقريراً شاملا عما رأوا وشهدوا فى الحديبية ‏ وقد أفصحوا لنواب 
دار الندوة فى هذا التقریر عن مخاوفهم من نتيجة الحرب |ذا ما نشبت 
. وضمنوا هذا التفرير نصح قريش بأن تسارع إلى مهادنة المسلمين وعقد 
صلح معهم تضع موجبة الحرب آوزارها ۱ ۱ 

وقد استجاب نواب برلان قريش إلى الاقتراح الداعى إلى مصالحة 
السلمین ؛ فيعيّنوا منهم وفداً برئاسة سهيل بن عمرو ليتولى مفاوضة 
مین من بل لس 


11۲ 


قال الواقدى : ثم إن قريشاً بعثوا سهیل بن عمرو وحويطب بن 
عبد العرّى ومكرز بن حفص ۰ فلما نظرت قريش 0 بن عمرو 
وحويطب بن عبد العرّى ومن كان معه وعيون قريش ۲ إلى ما رأت 
من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم للحرب » اشتد رعبهم وخوفهم 
وأسرعوا إلى القضيّة » فرجع حويطب بن عبد العرّى وسهيل بن عمرو , 
ومكرز بن حفص إلى قريش » فأخبروهم ما رأوا من سرعة أصحاب 
رسول الله بيش إلى البيعة ‏ وما جعلوا له . 

فقال أهل الرأى منهم : ليس خيراً من أن نصالح محمّداً على أن 
ينصرف عتا عامة هذا ویرجع قابل + فیقیم ثلاثاً وينحر هَذيه 
وینصرف ويقم ببلدنا ولا یدخل علینا . فلجمعوا على ذلك » فلما 
أجمعت قربش على الوادعة والصلح بعثوا سهیل بن عمرو » وحویطب 
ابن عبد العرّى ومكرز بن حفص وقالوا (لسهيل رئيس الوفد) . إئت 
محمداً فصالحه » ولیکن فى صلحك : لا يدخل فى عامة هذا »فوا 
لا يتحدّث العرب أنك دخلت (لعله : أنه دحل علینا عنوة )۱ , 


35 


سهيل بن عمرو النجم اللامع : 

كان سهيل بن عمرو من النجوم اللامعة بين سادات قريش ف 
العقل والحلم وتان وال الا ينه النظر:.: 

وهذا كانت قريش تذخره لاقضايا العقدة وتفزع إليه. لحل . 
المعضلات » لذلك لما تعقدت مشكلة الحديبية ووصلت إلى انفجار 


(۱) العيون هنا : الحواسيس ه 
(۲) مغازى الواقدى ج ۷ ض 707 ۰ ۱۰6 ۰ ٩۰۵‏ نشر جامعة أكسفورد : 


۳۱۳ 


الحرب على آثر استنفار النبی مه أصحابه وتعبثتهم المع ركة الى 
بات واضحاً لدى قريش أن المسلمين سيخوضونها على إثر ما وصلهم من 
خبر اعتقال المشر كين عمان والعشرة من المهاجرين وقتلهم فى مكة .. 
لجأت إلى هذا السيّد العامری ليكون رئيس وفدها فى مفاوضات ااسلام 
الى و توق نک ( دار الندوة ) إجراءها مع المسلمين لإنهاء الأزمة 


هيئة الوفد القرشى : 


۱ 2 2 
وقد تم تاليف وفد الفاوضة من ثلاثة عضاع من سادات مکة > هم 
۱-سهیل بن عمرو ( عامر ی ) رئیسا . 


۳-مکرز بن حفض (عامری ) عضواً . 
الخطوط العريضة المعاهدة عند قريش : ٠‏ 


ويظهر أن قريشاً قد وضعت فى برلانها (دار الندوة) لوفدها المفاوض 
الخطوط العريفة لا یجب أن تکون عليه الفاوضة ‏ الخديبية بين 
الفريقين . ۱ ۳ ۱ 
ومهما يكن فإنه عکن القول : إن البيعة فى الحديبية قد كانت 
عامل تحول جذری فى موقف قريش من العناد والتصدّب والشطط إلى 
الاعتدال . ۱ ۱ 
نقد كانت نقطة الخلاف الرئيسية واللی كاد الخلاف حوضا بين 


1٤ 


۱ 5 9 0 
المسلمين وقریش يؤدى إلى حورب مدمرة » هو أن قريشاً كانت تصر 
على منع السلمین ( كلياً) من دخول مکة ما بقی لقریش فیها سلطان . 
ولكن فريشاً تراجعت أخيراً عن فكرة منع المسلمين من دخول مكة 
2 
ولكن باسلوب يحفظ ها شيئا من ماء الوجه بين العرب الذين شاع بينهم 
فقد وافقت ‏ ف قرارها الأخير فى دار الندوة - على السماح ‏ 
للمسلمين بدخول مكة لأداء مناسك العمرة » ولكن ليس ف هذا العام 
وإنما فى العام القادم » وهو قرار ما كانت قربش لتتخذه لولا ذلك القرار 
الحازم الذى اتخذه النی القائد و والذی عوجبه أعلن لن ينصرف 
إل الدينة حی بناجز قریشاً . ۱ 
لذلك - ولخوف قریش الشدید من الحرب الى لم يعد آمرها مجرد 
كلام فى الهواء » ترساه قريشاً للمزابدة - : آعطت قريش رئيس وفدها 
إلى الحديبية سهيل بن عمرو صلاحيات مطلقة لاحلال السلام » على 
أن بر کز أثناء المفاوضات على التمسك عطلب و احد لا يحيد عنه © وهو 
أن قريشاً لا تمانع فى أن پدخل السلمون مکة ؛ ولکن شريظة أن یکون 
فقد قالوا لسهيل بن عمرو J:‏ صالح محمداً ولا يكن فى صلحه إلا 
أن يرجع عنا عامه هذا , 
وتركت باق التفاصيل والإجراءات فى صيغة معاهدة الصلح - 
اسهيل بن عمرو يصوغها كيف شاء » ركان سهيل رجلا صريحاً شهما 
عفّ اللسان (ديبلوماسياً ) لبقاً فى محادثاته » مع منزلة عالية فى دنيا 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص 15" : 


"1 


1 8 ا > 5 5 3 
الفصاحة > حييث كان يعد فى مقدمه خطباء قريش المفوهين ) وقد أسلم 


فا بعد » وحسن اسلامه .فاستشهد فى مع ر كة البرموك الشهيرة ى الشام).. 
سهل الله لک من آم رکم 


توجه سهيل بن عمرو والوفد المرافق له إلى الحديبية » وقد استبشر 
لنبی مه وبشر أصحابه بالفر ج عندما رأى سهيلاً مقبلاً » فقال : 
قد سهل الله لکم من آمرکم۲ » وقال : قد آراد القوم الصلح حين 
بعثوا هذا الرجل ° 

وف رواية أن النى ليه قال : (سهل الله أ مركم » القوم ماتّون 
إليكم بأرحامکم وسائلو کم الصلح فابعثوا الهدى وأظهروا التلبية » اعل 
اله يلين قلومم ۰ ففعلوا ذلك فارتفعت أصواتهم بالتلبية من نواحى 
العسکر تشق عنان السماء 9" . 


رغبة النى فى السلام : 


ولا شك أن هذا التصرف من الى ع يدل على أنه بالرغم 
من انخاذه القرارالحامم عحارية قريش - لا بزال یأمل ن الوصول زق 
بحل عادل للمشكلة يضمن حقن الدماء ویضمن للمسلمین مباشرة حقهم 
فى دخول مكة للطواف بالبیت وهو الحق الذی آصرت قریش على 


(۱) بپجة المحافل ج ۱ ص ۳۹۱ + 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۳ > 
(۳) تاريخ الطبری ج ۲ ص ۱۳۲۷ ۰ 


۳۱۹ 


إهداره بقوة السلاح حين أعلنت آنبا ستحول ( بح السیف) دون دخول 
المسامين مكة حى وان كانوا جاعوا للعمرة فقط . 


بدء الفاوضات : 


كان الجو آکثر صفاء والحالة آکثر هدوءاً فى محيط الفريقين 
آکثر من آی وقت مضی ؛ عندما وصل وفد قریش إلى الحديبية . 

فقد كانت قریش جادة هذه الرة فى الفاوضة » بل وراغبة کل 
الرغبة فى حل الشكلة لتعجنب الصدام السلح الذی أرعبها وشوك وقوعه 
والذی لم يكن لدی سادات مکة وقادة آلويتها الولفة من آکثر من 
غانية آلاف مقاتل أن قريشاً ستکون هی الخاسرة إذا ما نشب الصدام » 
بالرغم من أن قوات قريش تقثر بمانية آلاف مقاتل ؛ بینا قوة 
السلمین لا تزيد على ألف وأربعمائة . 

وقد استمد زعماء قريش وقادتها العسكريون اعتقادهم بأنهم - مع 
هذا التفوق - سيخسرون المعركة - استمدوا هذا الاعتقاد من التجارب 
العملية الى لمسوها فى العارلك اتی خاضوها ضد المسلمين » والی خرجوا 
منها بدرس لن ينسوه أثناء بحث أىّ نزاع بينهم وبين المسلمين > 
وهو أن التفوق البشرى وكثرة السلاح وجودة التسليح ليس کافیاً 
لإحراز النصر ف العارك » إذ أن هذا التفوق الكبير يكون فى حساب 
اليسار فى علم الحساب لا وزن له ولا قيمة . 

لهذا سارعت قریش - ری 15 الجد- إلى التفاوض مع السلمین 


لتتنجب: الدخول معهم فى صدام حقیقی مسلح . 


۳۷ 


اعتذار رئيس الوفد القرشى البی بر 
وإطلاق سراح عهان وأصحابه : 

كانت المحریات الأعيرة آثبدت أن الشرکین فى مکة احتجزوا 
سفير النبى ميتي إليهم » عهان والعشرة الهاجرین الذين دخلوا معه 
مكة فعلا » ولکن لم یثبت أن قريشاً قد قامت بقتل هؤلاء الأأحد عشر 
كما أشيع و حدث غلياناً فى صفوف السلمین بالحديبية ‏ وأدی إلى 
إعلان الاستنفار العام بين المسامين فى الحديبية . 

ولقد كان سهيل بن عمرو - كما قلنا - لبقا ورجل سياسة ودولة» 
وكان أكثر القرشيين بُعْداً عن العنجهيّة والعناد والتهوّر . ' 

ولهذا فإن أول ما افتتح به رئيس وفد قريش إلى الحديبية للمفاوضة 
هو الاعتذار للنی له عن عمليات التسدّل الى قامت ا بعض وحدات 
من جیش قریش إل داخل المسکر السلای ی الحليبية ٩(‏ بقصد 
الاعتداء على السلمین غدراً . كما اعتذر سهیل بن عمرو عن عمليّة 
. احتجاز عمان والهاجرین العشرة فى مكة » ووصف کل هذه العملیات 
نبا من عمل السفهاء ولکی یبرهن على قوله هذا وكبداية طيبة من 
جانبه » أرسل إلى قريش ف مكة بأن تسارع ( فوراً) إلى إطلاق سراح 
عمان بن عمّان وأصحابه العشرة »وأن تبعث مم مكرّمين إلى الحديبية » ' 
وقد فعلت قریش ذلك ف‌الحال ءفوصل عثمان وأصحابه الحتجزین إلى 
الحديبية ففر ح السلمون بعودتهم سالین . ۱ 


(۱) تقدمت تفاصیل عملية التسلل فما مضى من هذا الکتاب م 


۲1۸ 


الى يطلق سراح المشركين احتجزین : 
1 51 ۲ د لاد وماس 1 ۲ 
" كما أن النى بيشي من جانبة قام بإطلاق سراح المشركين الذين 
آلقی عليهم الحرس الاسلای فى الحديبية القبض أثناء محاولتهم 
التسلل إلى داخل المعسكر للإغتيال والتخريب » وكان من بين هؤلاء 
العتقلین عمرو بن أبى سفيان بن حرب " . 
فقد ذكر الواقدى أن سهيل بن عمرو قال للنى وليه لدى اجاعه 
به للمفاوضة فى الحديبية : ( إن من قاتلك لم يكن من رأى ذوى رأينا 
۰ ۷ - ت 
ولا ذوى الأحلام ما ؛ بل كنا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم به » 
تقدم سهيل بن عمرو ذا الاعتذار إلى الى جت وعغان بن 
٠‏ عفان والهاجرون العشرة لا يزالون محتجزين فى مكة لدى المشركين . 
ولذلك فان سهيل بن عمرو » لما طلب من النئ يكلا ( عقب هذا 
الاعتذار ) أن يطلق سراح سفهاء قريش التسلّلین » وافق على طلبه ولكن 
بشرط أن تقوم قريش بإطلاق سراح عنان وأصحابه » فوافق سهيل فى 
الحال بعد أن صرّ ح بأن المطلب النبوى مطلب عادل يجب تحقيقه . 
اا £ 
فقد قال سهيل بن عمرو للنی مي : إبعث إلينا باصحابنا الذين 
5 ۳ ۲ صاانن یه .۰ 3 5 
أسرت » فقال النبى ساز : إننى غير مرسلهم حتى ترسل أصحابى . 
فقال سهيل : أنصفتنا » ثم بعب سهيل بن عمرو : الشتم بن عبد مناف 
و 5 و 
التيمى إلى قريش يطلب منهم إطلاق سراح عمان وأمتحابة قائلا 
۱ إنكم حبسم رجالا > من أصحاب محمد بينكم وبينهم أرحام ؛ لم 


(۲) مغازی الواقدی ج ۲ ص 4 ۱۰ : 


۳۹ 


تقتلوهم » وقد كنا لذلك كارهين » وقد أبى محمد أن يرسل من اسر 
: من أصحابكم حتی ترسلوا أصحابه > وقد أنصفنا ل 
بطق نکم اعد امعد ت قريش إلى النی م2 و عن كان عندهم 
.و کانوا أحد عشر رجلا > وأرسل رسول الله 4 ل إليهم أصحابهم 


الذين: أسرو] 1 أول مرة و آخر مر 3 ) 


بحث بنود الصلح : 


بعد عملية تبادل الأمرى بين الفریقین ( إن مح هذا اير ) 
شرع النبی بش وسهیل بن عمرو فى التفاوض حول البنود الى يجب 
أن تعضمنها معاهدة الصلح الى وافق الفریقان على إقامتها من حيث 
البدل . 

وقد طال البحث والجدل والأخذ والردٌ والشد والجذب حول الانفاق 
على بنود الصلح » کل فریق - دونما شك - يريد بنوداً تکون لصلحة 
قومه . 


النى فى حراسة أصحابه : 


وقد تعثّرت المماوضات ف كثير من مراحلها > إذ تحول النقاش 
فی.بعض الأحيان إلى صخب ولغط حيث كان رئيس الوفد القرشی كلما 
فشل فى إملاء شرط على النی لا يرضاه » رفع صوته غاضباً إلى حدّ ‏ 
جعل قائذی حرس السلمین (عبّاد بن بشر وسلمة بن سلمة ) القائمین / 


(۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص 1۰4 + 


۳۳۰ 


۱ 0 £ 
على رأس رسول الله یلفتان نظر سهیل بن عمرو » بان یلتزم جدود 
اللياقة فى مخاطبة الرسول بسي فلا يرفع صوته آکثر من اللازم . 
فالت أم عمارة تصف جانباً من الفاوضات ف الحديبيّة : ٍنی 
لأنظر إلى رسول الله يكل جالساً يومئذ متربّعاً » وان عاد بن بشر 
, وسلمة بن سلمة بن حريش مقنعان بالحدید » قائبان عل رأس النی 
ييه ٍذ رفع سهیل بن عمرو صوته قالا : إخفض من صوتك عند 
رسول لله لقع » وسهیل بارك على ركبتيه » رافع صوته کأنی آنظر 
إلى علم" فى شفته ول أنيابه » وإن المسلمين لحول رسول الله يل » 

۱ ۱ (۲) i: 
اران‎ 


نود الصلح التاريخية و 


وبعد اطول الاعد والرد ین التفاوضین تقاریت: وجيات النظر ع 
2 5 9 
وتم الاتفاق بين النی بي ورئيس وفد قريش سهيل بن عمرو 
۱ ۱ 

على.حل وسط » بشأن النقطة الرئيسية الى كانت مثار الخلاف والتوتر 

الذی كاد يؤدى إلى الحرب . 
فقد كانت فرش تصرّ عل أن لا یدخل السلمون مکة آبدا ما بق 
لقربش فیها سلطان » ومن أجل ذلك حشدت حولى نمانية آلاف مقاتل 
وعسکرت بهم فى وادی بلدح خارج مكة لتصدّ السلمین بالقوة إن 

هم اجتازوا حدود الحرم . 


(۱) العلم : الشق فى الشفة العلیا ( قاله فى الصحاح) > 
(۲) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۱۰۵ : 


اسم يي لوقه مد فق gE‏ 
مكة لأداء مناسك العمرة . ومقاتلة القرشيين إن تعرّضت قواتهم السلحة 
للسلمين وحاولت صدهم عن البيت .. وبالرغم من التزام البی شا > 
سبيل التريّث والتأتی فى انتظار حل مرض يكفل لللسلمين حقهم 
المشروع ف زيارة البيت (دون إراقة دماء ) فقد عمدت قريش إلى 
تصعيد الآر مة و تاز يم الموقف الذى بلغ اجار عدا أفديت 
قريش على اجتجاز سفير النبى لو إليها عغان بن عفّان وعشرة من 
الهاجرین ل مکة ‏ وزاد الحالة ورا أن ضاحب عملية الاحججاز 
التعسفيّة هذه إشاعة بأن القرشیین قتلوا السلمین الأحد عشر » فقرر 
النی تل على آثر ذلك مناجزة المشركين واقتحام مكة علیهم بقوة 
اسلاح ‏ الأمر الذی آفزع قريشاً وأرعبها وجعلها تسارع إلى طلب 


الصلح من المسلمین . 


الحل الوسط : 
ِ 
وکان الحل الوسط بشان نقط النزاع الرئيسية هذه هو اتفاق 
النبی وقریش فى هذه الفاوضات على أن يدخل السلمون مكة العمرة » 
ولكن ليس فى هذه السنة » وإِنّما فى العام القادم » وذلك كحل وسط 


| 


رت قريش آنا به خرجت من الورطة النى آوقعت نفسها فيها : مع 


شىء من حفظ ماع الوجه . أ 
ماروا كلاه + ا 00 4 
رکه ن النی ع قد را ال دحت للدي 
نصراً عظيماً دون أن يضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة .. وهذا النصر هو 
ضمان اتفاقية الصلح حق المسلمين المشروع فى دخول مكة لزيارة البيت » 


۳۳۲ 


وهو ما كانت قريش تعارض فيه كل المعارضة > وتصرٌ على عدم 
الاعتراف للمسلمين به . 

أا ا قاشع المي ع مقرل رکه امه وال 2 
فلا توثر فى جوهر الانتصار الذی حققه النی 2 المسلمین ‏ لأن 
هذا التأخير آمر سطحی بالنسبة لجوهر القضية » ما دام أن السلمین 
سیصلون إلى غايتهم الى جاءوا من أجلها وهو الطواف بالبيت 

وعکن القول : إن قبول النى عل الرجوع من الحديبية ليدخل 
مكة فى العام القادم »هو ثمن لکاسب آهمها حصول السلمین على حقهم 
الشروع - وهو دخول مكة - دون أن يخسروا قطرة دم واحدة » لأن 
البى ل عاذ غا ار ترس ل و لاه رما عم 
الضياع ( . 


أهم بنود الصلح : 
وبتوصّل الفريقين إلى الاتفاق على حل أعظم مشكلة » كانت 
مصدر التوتر ومبعث الخلاف » تم إبرام الصلح التاريخى فى الحديبية. 
وقد تضمنت معاهدة الصلح هذه بنوداً أخرى غير البند الرئیسی 
التعلق بدخول السلمین مک وفع يل ملخّص للبنود الى تضمنتها 


معاهدة هذا الصلح ۲ 
على السلمین أن يرجعوا إلى الدينة دون آن یدخلوا مکة ذلك ۱ 


(۱) سيأق ذ کر هذه الکاسب فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . 


۳۳۳ 


۲-من حق السلمین آن ياتوا : فى العام القادم فيدخلوا مكة لیقضوا 
مناسکهم . ۱ 
۳ - تاتزم قریش بعدم التعرض CDE‏ حین بدخاون مک 8 
نوع و3 أنوا التعرض . 
1- على المسلمين لدى دخوهم مكة أن لا يحملوا من السلاح إل 
سلاح الراكب كب وهو السيف . 
ه-يلتزم السلمون نان + لا یشهروا سلاحهم رهم مک > بل عليهم 
أن یتر کوا السيوف فى أغمادها ما داموا فى مكة . 
الق العددة ی ایس ل أذ قر ار میا مک 
هى ثلاثة أيام فقط » عليهم أن يغادروا مكة بعد انقضائها فوراً . 
نهاء حالة الحرب القائمة بين السلنین وقريش » بقيام هدنة 
بين الطرفين لمدة عشر سنوات ؛ يأمن الناس فيها على آنفسهم . 
۸-یلتزم النی بس بان برد إلى قريش کل من جاء ا 
آبنائها بعد إبرام هه العاهنوع ادا كان قدساء شير آذن امه وغل 
انى الانتزام بذئك حنی ولو كان اللاجی مسلماً 
4-لیس على قريش أن ترد إلى النى ل من جاء إليها من 
المسلمين حتى ولو كان مرتداً عن دينه . 
٠‏ تترك الحرية المطلقة للقبائل المجاورة للحرم لينضموا إلى 
لكين شافوا و راف غهد اى الفريقين أزاقوا:.. 
١‏ تعتبر القبيلة الى تنضم إلى أى من المعسكرين جزءاً من المعسكر 
الذي تدخل فى عهده » له ما ها » وعلیه ما علیها » وعلیها الالتزام ما 
جاء فى پنود العاهدة . ۱ 


۱ 


ى 


Y4 


غك ۲ n & E‏ 0 ا 
۲ أى عدوان تتعرض أله أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على 
المعسكر الداخلة فى عهده كما يعتبر هذا العدوان مبطلاً للمعاهدة . 
هذا اللخص هو ما مكن تسمیته بالخطوط العريضة للصلح التاريخى » 
هذا الذی آقره واتفق عليه كل: من محمد بن عبد الله نی المسامين » 


وسهیل بن عمرو مثل قريش ف الفاوضة . 
العار ضة الشديدة للاتفاقية : 


" وبعد الاتفاق على القواعد الکاملة لعاهدة الصلح هذه » وقبل تسجیل 
وائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية هذه الاتفاقية » 
وخاصة البند التامن والتاسم اللذین عوجبهما يلتزم النبی سا برد 
من جاعه من السلمین لاجناً ؛ ولا اعقوم قرش برد من جاعها من 
اکن نها وال ورل الق یی بان يوةد المسلعون ن 
الحديبية إلى الدينة دون أن یدخلوا مكة ذلك العام . 

"وقد كان اشد الناشس معارضة غذه الانفاقية وانثقاداً ها » عمر بن 


2 1 2 
الخطاب » وأسير بن حضیر سید الأوس » وسعید بن عبادة سید الخزر ج 


احتجاج ابن الطاب و مجادلته البى صل الله عليه وسام : 


فقد ذكر المؤرخون أنه بيا كانت الاجراءات نتخذ لتسجيل العاهدة 
58 5 5 2 ۶ 
الثم تیان لها تاق :]ذا بعمر بو الطاب بای إل سول« الله 
إا 1 ۰ ١‏ او ات ۱ ۱ فى 3 
ل معلنا محار ضته مله الاتفاقية »ةوهو فی حال فن الكرب والانفعال 
بشا رکه ف هذه العارضة جمهور المسلمين الموجودين ف الحديبية 8 | 


۳۷۵ 
(م- ۱ »جه صلح الحديبية ) 


ألسنا بالسلمین وأليسوا بالمشركين ؟ 

فقد قال عمر بن الخطاب للنبى بلي - معارضاً الاتفاقية - 
پارسول الله آلست برسول اه قال.: بل !قال : و لسنا بالسلمین ؟ 
قال : بلى » قال : أو لیسوا بالشرکین ؟ قال : بلى ».قال : فعلام " 
بط الدنيّة فى دیننا ؟ . فرد النی يشي على استجوابات ابن الخطاب 
الشديدة رد عليه فقال له :( فى يقي يقين النی وحلم ا القائد) 


آنا عبد اللهورسوله آن أخالك رود ول ی ii‏ 


ویظهر أن غضب ابن الخطاب ومعارضته للاتفاقية وقوة اعتقاده 
الخبر > كانت أشدّ من أن تترك له الفرصة ایتفهم .ما قاله له 
النی م رداً على استجواباته » فذهب الفاروق - وهو عل ذلك 
ا من الانفعال - إلى وزير النبى الأكبر أبن بكر الصديق » 
فاحتج لديه وأبلغه معارضته الاتفاقية الى وصفها با تشتمل على 
الدنية المسلمين > فقال : يا أبا بكر » آلیس برسول الله ؟ قال : بل » 
قال : أو لسنا بالسلمین.؟ قال : بلى » قال : أو ايسوا بالمشركين ؟ قال : 
IE‏ فعلام نعطى الدنيّة فى ديئنا ؟ فقال أبو بكر - ناصحاً 
الفاروق بأن يترك الاحتجاج والعارضة - : إلزم عرزه » فإنى آشهد 


اه O‏ ام شا وم بو لله ولن یضیعه 
الله 


(۱) تاربخ الطبرى ج ۲ ص 514 + 

١‏ (7) تاريخ الطبری ج ۲ ص ٩۳6‏ وسيرة ابن هشام ج ۲ ص "١5‏ ومغازى الواقدی 
ج ۲ ص 305 ۰ وف تاريخ الطبرى ( وهو الأنسب ) » أن عر بدأ فى احتجاجه بأبى 

بكر الصديق ؛ ثم ذهب إلى التئ صلی الله عليه وسلم > 


۳۳۹ 


اشتداد الكرب على السامين ؛ 


ولم: يكن ابن الخطاب وحده مكروباً من شروط القرشیین فى هذا 
'الصلخ »بل كان أكثر الصحابة من هذه الشروط وغير 
مرتاحین للموافقة علیها » ولکن ليش كلهم کابن الخطاب سراد ق 
. الإفصاح. عن م يريدون 8 فى مثل هذه الواقف » لقد كان 
الصحابة كارهين للصلح ومشاركين لابن الخطاب ف الشعور بالامته‌اض 
والغم اهم نتيجة قيام هذا الصاح الذى لم يدركوا أبعاده كما أدركها 
الى الأعظم ر . 

فقد, كانوا لا يشكوّن فى آنهم سیدخلون مكة لرزیا الى رائ زشزل 
الله ه و وهو فى المدينة بأنّه سي دحل مكة ويأخذ مفتاح الكعبة ۰ 


ولذاك 52 صدمة. شديدة عندما قام الصلح بين النبی ويه ودين 
قريش على آسانی آن یعود السلمون دون أن يدخلوا مكة » فکادوا ب 
لکون هذه الصدمة النفسية العتيفة . وقد باحثوا النبى يتل حول 
ما يختاج فی صدورهم حول هذا الأمر الزعج بالنسبة هم وتقدموا إايه 
E 8 2‏ 3 1 ۰ - 

AR:‏ أسعلة 7 ولكن دغير الاسلوب الشديد الذى عبر به عمر بن الخطاب 
قال ابو سید الخدری - نيصف امتعاض الصدابة و گرههم الصلح 3 
وقد کان آضخاب رسول الله كع يكرهون الصاح » لام لا يشكون 
فى الفشح ار ويا ر اله ا آنه حاق زاس وان دحل الس 3 
فاحل مفتاح الكدية ؛ وعرف مع العرفین 3 قلما ر أوا الصلح ذخل الاش 
من ذلك أمر عظم حى كادوا مملكون , 


۳۱۳۷۰ 


وفال عمر ورجال معه من أصحاب النبی ع : يارسول الله ل 
تكن حدثتنا أنك ستدخل السجد الحرام > وتاتحذ مفتاح الكعبة : 
وتعرف مع العرفین ؟ وهُذینا لم يصل إلى البيت ولا نحن ! فقال ' 
رسول الله كلل : قلت لکم فى سف ركم هذا ؟ قال عمر : لا. 

فقال رسول الله لات :ما إنكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة › 
وأحلق رأمی ورؤوسكم ببطن مكة " , 


حادلة أبى جندل المؤثرة : 


وبیغا كان المسامون فى حالة من الضيق والكرب يراجعون رسول الله 
لإعادة النظر فى بنود الصلح الى اعتبروها ماسّة بكرامتهم 
ومخيبة الآمالهم کت كما 28 بذلك کبیر معارضیهم عمر بن الخطاب 
أمام ازل لام يلل - وبیغا كان النی الحکم الحلیم یحاول 
مدتتهم وإقناعهم بان ١‏ حيف ولا غمط فى اتفاقية الصلح الى تم 
الوصول إليها بينه وبين سهيل بن عمروء وبين أذ البعض من الصحابة . 
ف تفهم آبعاد هذه الاتفاقية ومدى مكاسبها بالنسبة للمعسكر الإسلاى.. 
إذا بحادث مور یحدث فا » یاهب الموقف من جديد ويضاعف من 
ألم المسامين ويزيد من کرمم ؛ ویعمق فى یر من الكره الصلح 
الذى كانوا. فى الأصل كارهين له » ومستعدين لإيطاله وعدم الالتزام 
به » لولا احترامهم الشديد الطلق لنبيتهم الذق :رقب ل هذا الصلح 
ووافق عليه . ۱ 


(۱) مغازی الواقدی ج ۲ هی ۰۹-۱۰۷ ۰ وميرةٌ ابن هشام ج ۴ ص ۳۱۸ : 


YA 


۱ فعندما انتهی النبی ملي ومندون قريش سهيل بن عمرو » من 
الفاوضات الى انتهت ت بالاتفاق على بنود الصلح »ولم يبق سوی تسجیل 
ثقه للتوقيع عليها › ؛ إذا بأحد الشباب ااسام من المضرطهدين فى مكة » 
5 على یش رده رات ليله ال من المسامين 
فى الحديبية حق اللجوء ليفر بدینه من الناخ الشرکی الخانق » وقد 
تمكن هذا الشاب المؤمن الصابر من الاحیاءه ععسکر السلمین حيث وصل . 
إلى حیث یجلس رسول الله ييلع مع الوفد القرشى الفاوض . 
وقد زاد الامر تعقيداً » و کاد یودی إلى نسف اتفاقية الصلح والعودة 
بالأزمة الخطيرة إلى آشد ما كانت عليه ثبل الاتفاق » هو أن هذا - 
الشاب اللاجئ المسام » هو ابن رئيس وفد قريش الفاوض » سهيل بن 
عمرو » الذى لم يكد يرى ابنه المسام (آبا جندل ) حى استشاط غضباً 
ونبض من مجلس النىّ ولع فى عصبية جاهلية - إلى ابنه الذى فر 
من سجنه بكة » فضربه على وجهه » ثم أخذ یجره بتلابيبه ویدفع به 
أمامه ليعيده إلى معسكر المشركين تمهيداً لاغادته إلى سجنه بكة . 
وعندما اعتدی سهیل بن عمرو المشرك على ابنه السام پالضرب ۰ 
وأخذ يدفعه بعنف لاعادته إلى العتقل صاح أبو جنْدل مستغيثاً بالسلمین 
ا وق ی لوي 
فالتهبت عواطف السلمین من جدید ضد اتفاقية الصلح » وساد 
الوقف توتراً جدیداً » کاد ینسف الاتفاقية » بعد أن تدخل: السلمون - 
لحماية أبى جندل السلم من أبيه الشرك » إذ انتزعوه منه (علی ما یظهر) 


(۱) تاريخ الطبری ج ۲ ص ۱۳۵ : 


۳۳۹ 


یمق معهم > لأن تلك رغبته الخاصة » ولأنه أصبح منهم » عضواً فى 
الاسرة. الإسلامية الکبری . ۱ ش 
ول يداول سهیل رو ا ن“ 
بل لجا إلى الاحتجاج ادى النبى جا ييا وطالب بتسام ابته المسلم - 
تطبیقاً لابند الثامن من الاتفاقية الذى ينص على التزام النى ل 
باعادة: کل من جاءه مساماً من أبداء المشر كين إلى أهاه . 9 
فقد قال سهیل بن عمزو فق احتجاجه : هذا أول ما قاضيتك E‏ 
ركو اي ايه ااتكدل از و ار انی خلا الاعتذار عن 
تسام أبى جندل لأبيه » بان المعاهدة لم يجر تسجيلها والتوقيع عايها 
قائلا :« إننا لم نقض الکتاب بعد » (۱ . 
ت 1 0 E‏ 
ولكن سهيل بن عمرو أصر على تسام ابنه محتجاً بان الاتفاقية 
تعتبر فى حكم المنتهية ٠‏ وهدّد بأنه سيلغى الانفاقية إذا لم يتسلم 
ابنه أبا جندل » حيث قال : و هذا أول ما أقاضيك عليه ؛ لقد لبت 9" 
القضية بیی وبينك قبل آن باتبله هذا - يعبى ابنه - واه لا أكاتبك ۱ 


على شی ء حتى تردّه إل 7" 


تسلم أبى جندل المشركين : 
وم - دم أ ند 0 آن 
(۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 
(۲) لحت : مت .ˆ 


5( تاريخ الطبر ی ج ۳ ص ۲۱۳۵ ومغاز ی الواقدی ج ۲ ص ۰۱۰۸ 


۲۳۰ 


إل أبيه المشرك » فسامّه. على ما فى ذلك من إيلام للنفوس المؤمئة » لان 
الوفاء بالعهد - عند من هو فى منزلة رسول الله - أسمى من العواطف . 


انی يعتدر لأبى جندل : 


وقد اعتذر نی وك شاب السام آبی جندل بأنه لا مكنه 
القيام بأى عمل يحول بين أبيه وبين اعتقاله » لأن ذلك لو فعله » 
e‏ » وغدراً لا يرضى أبو جندل 
و و ی بات لمادیین فضل عن سیدمم وقائدهم 
فقد قال النبی عه يكلته لأبى جندل : ديا آبا جندل اصبر واحتسب » 
فإن الله جاعل. لك وان معك ( آی من الستضعفین ) فرجاً ومخرجا » 
نا قد عقدنا بيننا وین القوم صلحاً وأعطینمم وأعطونا. على ذلك 
عهداً ‏ وإنا لا نغدر "۲ » 


أب جندل يستام وط بع آمرالرسول.: 


وقد اقثنع ۳ تا یات عا قاله النبی ت 0 
الرسول يلع فاستسام لأبيه المشرك وكله ثقة واطمئنان بأن لك جيل 
له ول خوته الستضعفین من الشباب المسام فى مکة مخرجاً 4 لآن النى 
بشرّه بذلك » والزمن الثابت لا عکن أن یکون لدیه دی ریب 
فى صدق ما یقوله الرسول مياق > ولذلك عاد آبو جندل پرسف فى 
قيوده إل ساجنه الرهیب عکة وهو قرير العين هادی البال للبشرى الى 

(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۸ » رچ » ومغازی 
الواقدی ج ۲ ص ۸ ۰ء ۱ ۱ ۱ 


۳۱ 


ره جا نبیّه : ه فان الهجاعل لك ولن معلك. د جا وها »:وفعله 
ل عفن ناي يلل اذ ای یلاو ی الم ب ری لان 
له ولسبعين من إخوته الشباب فى مكة » إذ کئوا (وبصورة لا يدرى ' 
اه كت e‏ چ e‏ ا ا فم 
تشه را إسلامياً فى.الساحل على طريق قوافل الشرکین بين مكة 
والشام » كما سیا تفصیله فى هذا الکتاپ إن شاه الله " 


ازدياد الكرب على امین 


وت أن عاذ ا ا آبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو تزاید 
ضغط الکرب والمم والغم على نفوس السلمین حى كادوا مبلکون . 
' وقد بلغ الألم النفسی بالسلمین (للحالة الولة الى عاد علیها آبو 
جددل إلى معتقل الشرك ومناخ الکفر ) إلى درجة هم صاروا یبکون 
را نس ناس جندل ؛ الشاب الطیب الثالى السلم » الذى أخذه 
أبوه الشرك الفظظٌ یجره فى وحشية وقسوة آمامهم دون أن یقوموا بای 
ات ين تامة على ذلك . 


سهیل بن عمرو يرفض شفاعة الرسول فى ابنه : 


وكان الرسول الأعظم و - بعد أن سل بحق سهیل بن. عمرو 
فى اعتقال ابنه وا رایمه طا رف هيل أن یت رکه له » 
ویتنازل عن حقه فى اعتقاله » لا سا آنه جاء عحض اختيازه راغباً ف 
الالتحاق بالمسامين › ولکن سهیلا رفض هذا الطلب » وأصرّ على 
استعادته فکان له ما آراد لأن ذلك حق له كفلته و ۱ 


۱۳۲ 


عضرا الوفد القرشى يجيران أبا جندل : 
غير أن العضوین فى وفد قريش وهما (حويظب بن عبد العرّى » 
ومكرز بن حفص ) لا ریا إلحاح النى يبه على سهيل بن عمرو فى 
أن يترك ابنه ويءفيه خوفاً عليه من التعذيب ورأيا سهیلاً يرفض شفاعة 
۱ اننى و اسا فا نا اابى م بأد آنا عفدل سگرن و 
حم‌ایتهما من شر ارم » فقالا : با محمد نحن نجيره لك » وفعلا أبلغا 
سهيل بن ع ابنه أصبح في جوارهما » ثم أدخلاه فسطاطاً ) 
فكف أبوه عن إيذائه”" وكان هذا ول فرج ينال آبا جندل مصداقاً 
لقول النبی يكن له : « فإن الله جاعل لك وان معك فرجاً ومخرجاً ) . 
وقد روی الامام الواقدی قصة أَبى جندل الژثرة هذه فقال ؛ : - 
«فبینما الناس على ذلك قد أصطلحوا » وااکتاب لم انبل 
معدل ع » قد أفلت يرسف ف القيد متوشحاً السيف» خلا له 
أسفل مكة » فخرج من آسفلها » حتى أتى رسول الله ماو وهو یکاتب 
سهيلاً » فرفع سهيل رأسه » فإذا بابنه أبى جندل » فقام إايه سهيل 
فضرب وجهه بخصن شوك » وأخذ بلبنّه وصاح أبو جندل باعل صوته 
يامعشر المسلمين » ارد إلى الشرکین يفتنوننى فى دينى ؟ فزاد المسلمين 
ذلك شرا إلى ما ہم » وجعلوا يبكون لكلام أبى جندل . فقال حويطب 
ابن عبد العرّى لمكرز بن حفص : ما رأيت قوماً قط أشد حباً ان ل 
معهم من أصحاب محمد لمحمد وبعضهم إبعض أما إنى أقول لك 
لا تاعذ من محند تضفاً بدا بغد هذا ايوم حتى يدخلها عَنوة ! فقال ٠‏ 
مکوز : آنا آری ذلك : قال الواقدی : وقال سهیل للنبى مط : هذا 


(۱) انظر مغازی الواقدی ج ۲ ص 508 والسيرة الحلبية ج ۲ ص ١45‏ + 


ۇل ما قاضيتك عليه » ردّوه » فقال رسول الله يكل : نا لم نقض 
الكتاب بعد » فقال سهيل : والله لا أكاتبك على شىء حنی تردّه ال 
فرده رسول لله كلا » فكلم رسول لهج سهیلا أن يت ركه فأبى . 
فقال مكرز بن حفص وحويطب : يامحمد نحن نجيره لك . 

فأدخلاه فسطاطاً فأجاره » و کف أبوه عنه . ثم رفع رسول الله ریش - 
صوته فقال : يا أبا جندل > اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ومن 
معك فرجاً ومخرجاً ! |نا قد عقدنا نينا وبين ن القوم صلحاً » وأعطيناهم 
و أعطونا على ذلك عهداً » وإنا لا نغدر . 


تفجر العار ضة بين المسلمين من جدید : 


وكان استحكام حاقات محنة آبی جندل وتعاظم ماساته باعادته 
ی ادته سبباً فى تفجير العارضة لاصلح من جديد 
داخل العسکر الاسلای » فقد طغى الحزن والأمبى على نفوس السلمین 
اا اال آبا جندل من إهانة على يد أبيه المشرك دون أن بستطیع 
المسامون حمايته » بسبب التزامات نبيّهم فى الصلح .. اعتبروا ذلك 
اول القطاف المرّ لمار صلح الحديبية » فعادوا إلى المعارضة من جديد » 
وذهبت مجموعة منهم إلى رسول الله عم وعاودوا مناقشته واستجوابه 
ميديق لهم ومعارضتهم لاصاح » ومتسائلين : كيف ولاذا يعودون إلى 
الدينة دون أن يدخلوا مکة ‏ وقد كم آرسول الله سل ذلك وهم 


بالمدينة ؟ . 


نارفا 


بل لقد فكر بعضهم - لشدة ما ناله من الحزن والأى - ف التمرّد 
والخرو ج لمقاتلة المشركين فى الحديبية رغم اتفاقيّة الصلح » لولا أن 
عصمه الله من الإقدام على هذا التمردٌ . 
فقد روى عن كبير الءارضین الصلح ( الفاروق عمر بن الخطاب) 
أنه قال فى خلافته - فیما رواه عنه ابن عبّاس وكان يتحدّث عن 
صاح الحديبية - ارتبت ارتياباً لم أرقيو فيل اسلمت إلا يومنت + 
ولو وجدت ذلك اليوم (يوم الصلح ) شيعة تخرج عنهم رغبة عن 
القضيّة لخرجت ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيراً ورشداً » وكان 
زول لله تلع آعام ۳ وق رواية أخرى آن عمر قال : ما زلت أصزم 
وأتصدّق من الذی صتعت مخافة کلامی الذى تكلمت يومئذ . 
وقال أبو سعید الخدری : جلست إلى عمر بن الخطاب یوماً » فذ کر 
القضيّة ( آی صلح الحديبية) فقال : لقد دخلی يومئذ من الشك > 
وراجعت النی جلا ترمد مراجعة ما راجعته مثلها قط ؛ ولقد أعتقت 
فما دخلیی پومئذ رقاباً : وصمت دهراً » واٍنی لاذکر ما صنعت خالياً 
فیکون آکبر همی » ثم جمل ال عاقبة القضية خیراً » فینبغی للعباد أن 
نموا الرأى » والله لقد دخلنى يومئذ من الشك حى قلت فى نفسی : 
لو كنا مائة رجل على مثل رأيى ما دخلنا فيه أبداً » فلما وقعت القضية 
اسنام فى الهدنة أكثر من كان أسام من يوم دعا رسول الله مل إلى يوم 
الحديبية وما كان فى الإسلام فتح أعظم من الحديبية . 


(۱) مغازی الواقدى ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 


Yo 


وروی البخاری فى صح حه عن عمران بن حصين ال : قال ` 
بو وائل : لا قدم سهل بن حنيف”" من صفّین أتيناه نستخبره » 
فقال : اتهموا الرأى » فلقد رآیتنی یوم أبى جندل ولو أستطيع أن 
آرد على رسول الله ي أمره لرددت » والله ورسوله TT‏ 
أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا سَهذْنَ بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا 
الأمر »ما نسد منها ضما إلا انفجر علینا مخضم » ما ندرى نأتى ۳۵ 


ابن الحطاب يغرى أبا جندل بقتل أبيه المشرك : 


وبالرغم من تفكير بعض الصحابة - وعلى رأسهم الفاروق عمر - 
فى التمرد عقاتلة المشركين رغم الاتفاق على الصاح بين النبى كلاق 
وسهیل بن عمرو | كما صرح بذلك إدن الخطاب وعمران بن حصين- 


(۱) هو ران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى » أسلم عام خیبر وغزا عدة 
غزوات » كان حامل راية خزاعة يوم الفتح » كان أحد رواة الحديث المشهورين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان مبعوث الحليفة عر إلى أهل البصرة لتفقيههم فى 
الدين » كان أحد العباد الزهاد المشهورين » اعتزل الفتنة ولم يشازك أي من المعسكرين 
القتال ى صفين والحمل قال أبو نعيم : كان مجاب الدعوة ‏ تو سنة انين وخمسين 
من الهجرة . 

(۷) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصارى الأوسمى شهد بدرا ‏ 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل كان أحد الأبطال الأفذاذ الذين ثبتوا 
إلى جانب رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحد ساعة الهزيمة » فدافع عن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم دفاعاً مجيداً » وكان من رماة الأنصار المشهورين » فأوقفت 
سهامه الحادة هجمات المشركين عن النی صلى الله عليه وسلم » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ساعة تكالب المشركين عليه يقول ( وسهل ينافح عنه ) » ( نبلوا سهلا فإنه 
سهل ) » آخى النى صلى الله عليه وسلم بين سهل وبين على بن أبى طالب » شهد صفين 
إلى جانب أمير المؤمنين على » تونی سهل بالكوفة ستة تمان وثلائین ه . 

(۳) صميح البخارى ج ه ص ۲۷۰ » الطبعة المنيرية المصرية > 


۲۳۹ 


فقد عصمهم الله من هذا الأمر الخطير » فكظموا غيظهم وابتلعو | آلامهم 
فظلوا عند أوامر النى و القاضية بعدم محاربة الکن .. والتزموا 
ا 

غير أن عمر بن الخطاب قام بمحاولة لقتل رئيس الوفد القرشى 
سهيل بن عمرو الشرك » دون أن يكون ذلك مخلاً بالعزامات النبى ما 
المنصوص عليها فى معاهدة الضلح » وذلك بأن لجا عمر إلى أبى جندل 
رآ رسي عل ل ار SS‏ 
أبلغ عمر بأنه كمسلم یلزم بما التزم به نبیّه محمد رسا » لا عکنه 
قتل سهیل “لان ذلك بعك خروجاً عل آوامر ال نی ميل > وهذا 
ما لا يرغب فيه ابو جندل . 

فقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب - حين كان فى شدة 
الانفعال - مشى إلى جنب ا جندل » وأبوة يترّه وبدفعة » فقال : 
اصبر يا آبا جندل » فافا هم مشركون » وإما دم أحدهم E‏ 
وا عو ریعل وانت :رجا ولك السيف » قال غمر ر أ باعل 
ا شرت ا رل ياه هی ان 
إن الرجل یقتل آباه فى الله » والله لو أدركنا آباعنا لقتلناهم ی ال 2۷ 
فرجل برجل !قال : وأقبل أبو جندل على حمر فقال : مالك لا تقتله 
آنت ؟ قال عمر : نہانی رسول الله صلب عن قتله وقتل غیره » قال 
عمر : فقال لی ابو جندل : ما آنت بأحق بطاعة رسول ال منی. ۲۳ . 


)١(‏ در بالذکر هنا أن أبا عبيدة رخ قتل آباه يوم بدر » كما قتل مر 
| الحطاب عمه كذلك 0 


(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ ومغازى الواقدى ج ۲ ص ٩۰۹ ۰ 5١8‏ : 


۳۳۷ 


۱ يأ عر لعله يقوم مقاماً مد عليه : 


وعندما بلغ النی م ل أن عمر دن الخطاب آغری ی جندل 8 
مهن بن قرو 0 قال و : ياعمر لعله أن يقوم فى الله مقاماً 
يحمد عليه " . 


عودة المعارضة إلى ا 


وبعد حادثة آبی جندل 'المؤلة المؤثرّة .عاد الصحابة إلى: د تجدید 
المعارضة لاصلح 4 وذهبت مجموعة منهم إل رسول اله i‏ ینیم 
عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان e‏ مجدداً دا الصلح 3 اه أن 
الى الأعظم ا َكب استطاع هذه الرة - ما آعطاه الله من ضبر وحكمة 
وحلم وقوة 'احجة ب أقنع المعارضين بوجاهة الصلح وا ف صالح 
نهائياً بوجهة نظر الرسول مت وأنّها الحق والصواب » عن فیهم کبیر 
. المعارضين عمر بن الخطاب » الذی - بعد أن أفاق من الصدمة النفسية - 
ندم ندماً ] شديداً على ما بدر مئه من معارضة ومجادلة شديدة للنئ لان 
حبى صار ( كما قال ) : یتصدق ویعتق الرقاب تکنیراً حن ما رد به 
eT‏ وب e e E‏ 
الصحابة » قالوا ( فى مسبربم) ا م تکن حتت أنك 
سندل المسجد ا وتأحن مفتاح الكعبة وتعر العر رفن ؟ ت 
دكين لم بصل إل بيت ولائحن 1 : 


۲۳۸ 


قالش لاب | ۱ 
فقال رسول الله مج : آما إنكم ستدخلونه و آخذ مفتاح الكعبة » 


وأحلق رأمى ورؤوسكم ببطن مكة وأعرّف مع المعرفين » ثم أقبل على 
عمر فقال : انسیتم يوم أحد إذ تَضُعدون ولا تلوون على أحد نا 
ادعو کم فى أخراكم ؟ .أنسيتم يوم الأحزاب إذ جام وكم من فوقکم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ؟ . آنسیتم يوم 
کذا ؟ . وجعل رسول الله یذکرهم آمور - أنسيتم يوم كذا ؟ » 
وجعل رسول الله عم يذكرّهم أمورا - آنسیتم يوم کذا ؟ » فقال 
السلمون : صدق الله ورسوله یانب الله » ما فكدّرنا فيا فگرت فيه لأنت 
آعلم با وبامره » قال الواقدی : فلّا دحل رسول الله مله عام اد 
وحلق رأسه قال : ان 9 ۱ 
هذا الذى وعدتكم . فلمّا كان يوم الفتح أخذ مفتاح ااكعبة فقال: ‏ 
ادعوا لى عمر بن الخطاب ! فقال : هذا الذى قلت اكم . فلما كان فى 
حجة الوداع بعرفة قال لعمر : أنى عمر هذا الذى قلت اكم ؟ قال 
عمر : أ رسول الما كان فى الاسلام فتح أعظم من صلح الحديبية ". 


أبو عبيدة ينصح ابن الحطاب بالكف عن المعارضة : 


نعود إلى موضوع اامارضة . واستمر ابن الخطاب فى العارضة 6 
وعاد يقول للنی مي : علام نمطی الدنيّة فى دیننا ؟ . 


(۱) مغازی الواقدی ج ۲ ص ۱۰۹ :۰ 


۳۳۹: 


قال الواقدى : ولقی عمر من القضيّة مرا كبيراً » وجعل یرد على 
رسول الله كيه الكلام ويقول : علام نمطی الدنيّة فى ديننا ؟ فجعل 
رسول اله رش يقول : أنا رسول اللهولن يضيّعنى ! قال : فجعل (عمر) 
برد عل النى ا ي الكلام حی قال : يقول أبو عبيدة بن الجراح : 
آن تسمع يا ابن الخطاب رسول لله کل يقول ما يقول ؟ تعوذ بالله 
من الشيطان وام راك 


عمر يرجع عن المعارضة ويندم أشد الندم : 


قال عمر : فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجم حياء » فما اصایی 
قط شیءمدل ذلك الیوم »ما زلت أصوم وأُتصدّق من الذی صنعت مخافة 
كلاى الذى تکلمت يومثذ . ۱ 

و فکان ان عباس یقول : قال لی عمر فی خلافته - وذکر قضة 
الخنيبية + ارقت ارتا لم أرقي مق الم ول وجدت: دان 
اليوم شيعة تخرج رغبة عن القضية لخرجت ‏ ثم جعل اللهتبارك وتعالى 
غاقبتها خيراً ورشداً » وكان رسول لله يل أعلم 9 

قال شم فر اسر مزلت أتضدق وآصوم وا 
وأعتق من الذی صنعت یومتذ مخافة کلامی الذی تکلمت به » حی 
رجوت أن يكون خیراً 8 


(۱) مغازی الواقدى ج ۲ ص 505 وما بعدها , 
(۲) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۷ ۰ 


۲۰ 


تسجيل المعاهدة وتبادل الوثائق : 

'وبعد أن انتهت عاصفة العارضة فى صفوف ااجانب الاسلای الصلح 
و اقتنع العارضون باهم کانوا على طا فى معار ضتهم چ بعد ما شرح هم 
اارسول بشي آبعاد الکاسب: العظيمة الى سیظفر ما العسکر الإسلائى 
الاعظم 3 والفرثی برئاسة سهيل بن عمرو بت عادا إلى الاجتماع ۰ 
لوضع الصيغة النهائية الفصلة للصلح الذی اتفق الوفدان من حيث البدل 
على وضع تحطو طه العريضة وقواعده الرئيسية 5 


لحلاف حول صيغة المعاهدة : 


ولدى الشروع فى وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وكتابتها اتكون 
کاد یعود بالازمة إل ما كانت عليه » فعندما شرع النبى يلي فى إملاء 
الصيغة لامعاهدة التفق على جوهرها آمر الکاتب بأن يبدأ العاهدة 
بكامة (بسم الله الرحمن الرحم ) وهنا اعترض رئيس الوفد القرشی 
سهیل بن عمرو وقال : لا عرف الرحمن » اکتب (باسمك اللهم) » 
وعندها ثارت ثائرة الصحابة فضجّوا محتجین على اعتراض سهیل » 
0 ۰ ۰ مه 
واصروا على ردص اعتراضص سهيل بن عمرو ¢ وقالوا هو الرحمن ¢ 
ولا تکتب الا الرحمن. » ولكن النبى طا - تمشيأ مع سياسة الحكمة 
والرونة والحلم سم أجاب سهیل بن عمرو وقال للکاتب 7 ) اكتب 


راس مك الهم ) "ا 7 و امبدمر ف الا ملااء ۳ الكاتب أن وكدت 3 0 هذا 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج ۲ ص ٩۳4‏ وسيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۷ والسيرة الحلبية 
ج ۲ ص ۱۳ ومغازى الواقدى ج ۲ ص 1١١‏ * 


۲4١ ۰‏ 
([ م۱۱ و جه ۾ صلح الحديبية ) 


ما اصطلح عليه رسول الله) وقبل أن يكمل الجملة مض سهیل بن عمرو 
مرة أخرى واعترض على كلمة (رسول الله ) وطلب شطبها من الوثيقة 
قائلا * :لو أعلم أنك رسول الما خالفتك واتبعتك آفترغب عن إسمك ٠‏ 
وإسم آبيك محمد بن عبد الله » فقد ظلمناك إن كنت رسول » وما 
منعناك أن تطوف ببيت الله . لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » 
ولكن أكتب إسمك وامم ابيك ( . 


۳ سيدا الأنصار يتدخلان : 


وعندما عارض سهیل بن عمرو وطالب بشطب کلمة (رسول الله) 
من صلب الوثيقة هاج السلمون هياجاً شديداً لهذا التصلف القرشی » 
وارتفعت اضرا بالإحتجاج الشديد وأصروا على أن لا كلمة 
(رسول الله ) وقالوا للكاتب : لا تكتب إلا محمداً رسول الله. 

. بل ذهب الغضب والإمتعاض بسید الاوزس اسیّد ین حضیر وسید 
الخزر ج سعد بن عبادة إلى أن يتدخلاً (عملياً) فى الأمر فياخذا بيد 
الكاتب ليكف عن الكتابة » إلا إذا کتب ف العاهدة كلمة (رسول اش) 
وهدد العارضون باستخدام السلاح واللجوء إلى الحرب لتأديب قريش 
التعجر فة نم اعتبروا ذلك إهانة لكرامة المسلمين حيث قالوا للكاتب 
بعد أن أمسكوا بيده ومنعوه من الكتابة - : لا تکتب إلا محمد رسول 
٠‏ الله وإلا فالسيف بیننا ! علام تعطی الدنيّة فى ديننا ١,‏ 5 
وهكذا تلبد الجو بالفیوم وبدت نر الحرب تظهر ف الأفق من ۱ 


0 


() سيدة ابن هشاموج ۲ ET‏ ۰ تاريخ الطبرى ٠‏ 


er 


1 اس 
جدید » بعد أن عاد السلمون إلى التهدید پاستخدام القوة : واصرث 
1 5 8 1 ع 
ضرورة شطب كامة (رسول الله) من الوثيقة » لاما تعتبر توقیعها عليها 

5 1 ع 1 0 
وهی تحمل كلمة رسول الله إعترافاً رسمياً بانه رسول الله لاسما وأن 


هذه الوثيقة وثيقة رسمية دولية . 


الرسول يحسم الحلاف : 


غير آن الرسول الاعظم سك - بحكمته نامه وین وف 
وعدم اهتامه بالشكليات فى مثل هذه الواقف المصيرية الخطيرة - حسم 
الخلاف وا تیال تین امن مجاه بالسكوت والتزام اغدوء ء ليتصرف 
هو حسب م تقتضيه مصلحة الاسلام والسلمین » فاطاع الصحابة نو 
فسكتوا » ثم ام الكاتب تحقيقاً لرغية ريس الوقد الفرقئ _ آن 
بمحو كلمة (رسول الله) وبكتب بدلاً منها كلمة (باسمك اللهم) وذا 
انتهت آخر مرحلة من مراحل النزاع الخطير وكتبت العاهدة من 

4 

نسختین وتم التوقیع والإشهاد علیها من الجانبین . 

قال الواقدی يروى هذا القصة : فلما حضرت الدواة و الصحيفة 
ببعد طول الكلام والراجعة فما بين رسول الله بو وسهیل بن عمرو > 
ولا العام الأمر وتقارب » دعا رسول الله ا وجلا یکتب الكداب 
تون تدعا آوش بخ خول يكن قال سهیل. : لا یکعب الا آحد 
اارجلین 3 این عمك على أ عهان ن عفان »> فا النى 
علياً يكتب ۰ فقال رسول لله لاقع : أكتب سم الله الرحمن الرحم . 


له 


فقال سهيل بن عفرو : لا أعرف الرحمن » أكتب كما كنا نکتب 
3 9 و ۱ 


۳:۳ 


باسمك اللهم . فضاق المسامون من ذلك وقالوا : هو الرحمن . وقالوا : 
لا تکتب إلا الرحمن . :قال سهيل: : إذا لا أقاضيه عل شیء . فقال 
- رسول الله يجلا : اکتب باسمك اللهم ! هذا ما اصطلح عليه رسول الله . 
فقال سهيل : لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك » واتبعتك أفترغب 
عن اسم أبيك محمد بن عبد الله ؟ . 

5 فضج السلمون منها ضجة هی آشد من ال حی ارتفعت الأصوات 
وقام رجال من أصحاب رسول الله شي يقولون : لا نکتب إلا محمداً 
رسول الله. 

وقال : فحدثنی ابن أبى سبرة » عن إسحاق بن عبد الله » عن أبى 
فروة عن واقد بن عمر ‏ قال + ول من نظ إل آمید.ین شیر 
وسعد بن عبادة أخذاً بيد الکاتب فأمسکاها وقالا : لا تکتب إلا مخمد 
رسول الله ولا فالسیف بیننا ! علام تعطی هذه ا دیننا ؟ فجعل 
زسول الله شا يخفضهم ویوی بيده إليهم ؛ اسکتوا » وجعل حویطب 
ابن عبد العزی يتعجب ۱۸ یصنعون » ويقبل على مكرز بن حفص 
ويقول :ما رايت 2 أحوط لدينهم من هؤلاء القوم !. 


فقال ھچ اكتب باسمك اللهم . فنزلت هذه الآية فى 
ل کی ا آن بفر بالرخیت ن : ( قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن یا 
ما تدعون فله الاسماء ۶ الحستی 4 " فقال رسول الله كف : أنا محمد 
ابن عبد الله فاکتب ! فكتب باسمك ام 


(۱) سورة الإسراء الاية ۱۱۰ . 
(۲) الغازی ج ۲ ص ۱۱۱ . 
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الصيغة النهائية لوثيقة الصلح : 
EE‏ 5 ا لان 90 
الى اعترضت طريق إ كمال المعاهدة وتوقيعها -سواء من جانب الصحابة 
1 ۳ 0 5 9 04 
أو من جانب قريش - وبعد أن اختفت العارضة ائيا بين السلمین » 
ولم يعد للمشر كين ما يعترضون به على نصوص العاهدة بعد أن قبل 
2 0 

النی الحکم كل اعتراضانهم » وضعت الصيغة النهائية هذه العاهدة 
التاريخية ثم تمت کتابتها فى نسختین > نسخة آخذها النی جس 
ونسّخة أخذها سهیل بن عمرو ‏ وهذه هى الصيغة الحرفية هذه العاهدة 
الدولية التاريخية : 

(باسمك اللهم ؛ هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهیل بن 
عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين » یامن فيها الناس ویکف ‏ 
بعضهم عن بعض > على أنه لا إسلال ولا إغلال ۳" وأن بيننا عيبة 
کف 5 وان من ات أن يدخحل ی عهد محمد وعقده دخل 4 
ونه من أحب أن يدخل ی و و ا 
محمداً منهم بغير إذن ولیه رده إليه » وآنه م آی قريشاً من أصحاب 
محمد لم ترده > ون خا پرجع عنا عامه هذا باصحابه ¢ ويدخل 
علینا قابل 9 ق أصحابه فیقیم ثلاثاً » لا يدخل علينا بسلاح الا 
سلاح لاش اسف ى امرك ۱۲ 


. قال أبو ذر فى شرحه ص ۳4۱ : الاسلال السرقة الحفية » والاغلال الحيانة‎ )١( 

(۲) العيبة ( بفتح العين ) » قال فى الروض الأنف » وأن بيننا وبینکم عيبة مكفوفة » 
أى صدور منطوية على ما فيها » لا نبدى عداوة . 

(م) قابل . أى العام القادم . 

)٤(‏ انظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص 4۱۷ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۰ وجوامع 
السيرة ص ۲۰۸ ومغازی الواقدى ج ۲ ص ٩۱۱‏ والسيرة الحلبية ج ۲ ص ١58 - ١5454‏ . 


و۲ 


شهود الصلح من الحانبين : 
وبعد الانتهاء من كتابة وثيقة الصلح ‏ وكانت نسخة واحدة فقط 
قال سهيل بن عمرو : تكون عندى . وقال النی مه : بل عندى » 
وقد حل هذا الخلاف ‏ بأن أمر النبى يكل أن يكتب نسخة طبق 
الأصل » ففعل › فأعطاها سهيلا . 
وهنا استدعى تسعة شهود ایضعوا شهادتهم على وثيقة الصلح 0 
سبعة من المسلمين هم : 
اك أبنو بكر الصدين: 
۲-عمر بن الخطاب . 
عثمان بن عفان . 
6 عبد الرحمن بن عوف . 
ه-سَعْد بن أبى وقّاص . 
اد اب عبيدة بن الجراح . ۰ 
وا مه شاه ای 
وائنین من الش ر کین وهما : 
۱-حویّطب بن عبد العرّى . . 
۲-مکرز بن حفص بن الأخيف . 
وبالتوقيع على معاهدة صلح الحديبية تقشّعت غيوم الحرب الى 
نت تخطی جو النطقة نتيجة الأرمة الحادة الخطيرة ای افتعلقها 
قريش والى کادت تژدی إلى مصادمات دامية . ۱ 
كما أن هذا الصلح لم ينه أزمة الحديبية ؛ بل تناول النزاع 
الجوهرى القائم بين قريش والسلمین منذ بزغت شمس الدعوخ[] 


1 


الإسلامية › 9 9 حالة الحرب بين العسکرین لخمس سنوات 


وإنباع حالة ا e‏ 3 فيها الناس بعضهم من بعض . 
إنهاء حالة الحرب بين خزاعة وكنانة أيضاً :بإ 


كما لم تنحصر نتائج الصلح الإيجابية على العسکرین » الاسلای 
والقرشى » بل انعكست نتائج هذا الصلح على قبيلنين من أعظم القبائل 
العربية المجاورة. للحرم > وهما (خزاعة وكنانة ) فأمی هذا الصلح 
حالة الحرب القائمة بين هاتين القبیلتین لمدة عشر سنوات » وذلك 
لالتزامهما عقررات هذا الصاح » بعد أن رضى كل منهما الدخول فى 
آحد المعسكرين » كنانة فى عهد قريش » وخزاعة فى عهد المسلمين .. 
وذلك نعيجة التخيير الذى تضمنه البند العاشر والحادى عشر من هذه 


المعاهدة التاريخية . 
عداوة الإسلام جمعت بين كنانة وقريش 0 


فقد كانت قريش وبنو كنانة ( ومنهم بنو کک على نزاع 
دام مع قريش » فكانت بينهم معارك فى الجاهلية » وبقيت بينهم ٠.‏ 
الثارات حى ظهور الإسلام .. وقد عرفنا - كما فصلتاة ق كتابنا 
الأول غزوة بذر الكبرى - كيف خافت قريش كنانة من أن تضرما من 

(۱) اسم ( بكر ) يطلق على قبائل كثيرة قحطانية وعدنانية .. ( وبنو بكر هنا ) 
هم بنو بکر بنكنانة بن خز ة بن مدركة بن [لیاس بن نزار بن عدنان . ۱ 


د 


۳۹۷ 


1 
الخلف » عندما تتحرلك بقوانها من مكة للاقاة المسلمين فى بدر » لأن 
القبيلتين كانتا فى حالة حرب يوم ذاك » حى تعهد سراقة بن مالك 
۳7 £ 

ابن جعشم الکنانی لقريش بان کنانة ستتوقف عن القيام بای .عمل 
حربی ضد قريش عندما تکون غاثبة فى حرب مع السلمین . 

وقد ظلت العداوة قائمة بين قريش و کنانة بالرغم من العهد الوقت 
الذی آعطاه سراقة بن مالك اقريش ۰ بعدم التعرّض ها عندما تشتبك 
مع السلمین ف پدر . 


خزاعة م تكن عدوة لقريش : 


آما حراعة فلم تکن لشریش 4 ومنذ عصور طويلة لم يكن 
و 

بينها وبين قريش أى نزاع مسلح »بل كانت خزاعة على وثام مع 

فریش قبل الإسلام وبعده حى صلح الحديبية 5 


4 


فقد كانت خزاعة أخوال قریش » و کان بدیل بن ورقاء .. سید 
خزاعة نفسه يقيم فى مكة وله مها دار وعائلة . ۱ 
إل أن خزاعة منذ أن ظهر الاسلام كانت تبدی الولاء للبی طا , 
بالرغم من عدم اعتناقها للإسلام .. وقد رأينا (كما فى حملة حمراء 
الأبد الدرجة ضمن کتابنا ان - غزوة أحد ) كيف أخاض معد 
ابن أن معبد الخزاعی للسلمین -بالرغم من بقائه على شر که يومها ۱ 


(۱) انظر تفاصیل موقف معبد بن أبى معبد فى الصفحة ۲۵6 من کتابنا (غزوة أحد). 


۳:۸ 


كيف انقلب العدو صديقاً : 


وبالرغم من أن حزاعة فى جمهورها صديقة المسلمين 3 بالأحرى 
على غير عداء معهم » فانا لم تكن عدوة لقريش كذاك . 

آما بنو بكر ( من كنانة ) فقد كانوا أعداء محاربين تقلیدیین 
لقريش » ولكن يظهر أن عداوة الفريقين الإسلام قد جعلتهما يجمدان 
نزاعاتهما المسلحة » بدليل اشتراك فصيلة من قبائل كنانة رك د 
إلى جانب قريش بقيادة ال زان الكنانى ٠»‏ وبدليل وجود 
عدة كتائب من كنانة أيضاً فى التجمع القرشى المسلح آثناء أزمة 
الحديبية : بقيادة الخلیس فان ا 


خراعة فى عهد لین وا نی عهد قریش : 


وهذا ام يكن مفاجأة أن تدخل بنو بكر بن کنانة فى عهد قریش 
ويدخل بنو خزاعة فى عهد النى و . 

وو ا وک وخراعة ۰ كلا منهما تحبر نفسه ذا علاقة 
بالمفاوضات الى كانت جارية بين المسلمين والقرشيين فى الحديبية . 

ولذلك كان هناك فى الحديبية مندوبون من كل من خزاعة وبنی 
بكر حاضرين أثناء المفاوضة الجارية بين النی وليه وقريش › 
كمراقبين فقط 

ربظهر ۳ هؤلاء المندوبين الراقبین .. البكريين والخزاعيين » قد 
كان لدم التفویض الکامل کل من قبیلته : لیتخذ الاجراء الذى يراه 
اسا تا نعائج الفاوضات الداثرة بصفة رئيسية بين قریش 
الال 


۲4۹ 


- وبناءعلى ذلك قرر مندوبو خزاعة الدخول فى عهد المسلمين ون 
e‏ رامزم ترب 
الصلح كجزء من المعسكر الاسلای . . : با 

كما قرر مندوبو بنی بكر أن یدخل بنو بكر بن کا عه ” 
قريش وأن پلتزموا ما التزمت به قريش فى هذه المعاهدة . 

وبدخول کل من القبيانین 3 هذا الصلح آصبح كل منهما ملتزماً 
عا پلتزم به العسکر الذی دخل ی عهده » كما صار هذا العسکر 3 
مسؤولاً عن کل مخالفة ترتکبها القبيلة.التى دخلت فى عهده . 


غضب قريش على خزاعة لدخوضا ی عهد السامین : 


وقد غضبت قريش على خزاعة وأضمرت فا الشر لدخوها فى عهد ٠‏ 
المسلمين الذين يفصلهم عن منازها عدة مثات من الأميال ؛ بيما قریش 
تختلط منازها. منازل خزاعة لقرب تجاورهما الشدید . 

وقد تجسد هذا الغضب القرشى فى تصريح أدلى به أحد أركان 
الفاوضة فى الحديبية » وهو ( حويطب بن عبد العرّى ) قال 
اا رتسي الرفت سيول بين عرو اق راع را مه ۳ ادان 
أخوالك بالعداوة وقد كانوا يستترون منّا » قد دخلوا فى عهد محمد 
وعقده . 

فقال له سهيل : ما هم الا کفیرهم ۰ هؤلاء أقاربنا ولحمنا قد 
دخلوا مع محمد » قوم اختاروا لأنفسهم آمراً فما نصنع بم ۳ 

قال حويطب : نصنع . ا یس . قال 
سهيل : ياك أن تسمع هذا منك بنو بكر فإنهم أهل شؤم » فيقعوا 


"6٠ 


بخزاعة فيغضب محمد لحلفائه » فينقض العهد بیننا وبینه ‏ قال 
حویطب + حظوت والله أخوالك بكل وجه : 

فقال سهيل : ترى اال عد ع بكر ؟ و والله 
لا تفعل قريش شيئاً إلا فعلته » فإذا أعانت بنى بكر على خزاعة فغا 
آنا رجل من قريش ۰ وبنو بكر أقرب ان فى قدم النسب » وان كان 
فؤلاء الخؤولة » وبنو بكر من قد عرفت انا منهم مواطن كلها ليست 
بحسنة منها يوم عكاظ ‏ . 


انی برفض تسلم لاجنين من العبيد والشباب الفرشی 


وقد واجهت النی ل مشكلة بعد توقيع الصلح > وهی أن بعضاً 
من عبيد المشركين وبعضاً من المستضعفين من أبناء قريش جاءوا إلى 
النی لاي وطلبوا حق اللجوء وذلك قبل أن يتم عقد الصلح بين 
الفريقين . 

وقد كتب موالى هؤلاء العبيد وآباء الشباب القرشيين اللاجئين .. 
كتبوا إلى النی يكل يطابون إعادتهم إل مک كما أن :ريسن الوقد 
القرشی الفاوض طالب النى سل مزا ین ولكن 0 
يع أبى أن يعيدهم إليهم لأنه غير ملزم بإعادتهم ء ذلك أنهم 
أعطوا حق اللجوء فى الحديبية قبل عقد الصلح ‏ ولذلك رفض 0 
یر تسليمهم إلى قريش قائلاً : (هم عتقاء الله ) . 

فقد قال سهيل بن عمرو للنی مت : قد خرج إايك ناس من 
آبنائنا وآرقائنا ولیس ہم فقه فى الدين » وإنما خرجوا فراراً من آموالنا 

(۱) مغازی اواقدی ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 


۲۸ 


وضياعنا فارددهم إلينا .. وق رواية أخرى كتب أهل مكة : يا محمد 
والله ما خرجوا إليك رغبة فى دينك وإنما خرجوا هرباً من الرق . فقال 
" ناس : صدقوا يارسول الله ردّهم إأيهم » فنضب رسول الله چا من 
ذلك وقال : ما أراكم تنتهون یامعشر قريش حى یبعث علیکم من 
يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردّهم »قال : هم عتقاء الله 30 


من ذيول أزمة الحديبية : 


وبالرغم من إبرام الصلح بالتوقيع على وثيقته وتبادل الوثائق بين 
الوثائق بين اافريقين فإن عناصر من القرشيين ذات مصلحة خاصة 
حاولت تعكير الجر جديد بغية إعادة الازمة إلى سابق عهدها .. 
حيث أخذت هذه العناصر (بعد الصلح) تتحرش بالمسلمين وتش النى 
كيه بغية استفزاز المسامين لعلهم يقومون من جانبهم بنقض الصلح 
وهم لما یزالوا فى الحديبية . 3 ۳ 

فقد جاء فى جامع الأصول (ج ٩‏ ص ۳۲۵) أَنَّ سلمة بن الأكوع 
قال ل 
فکسحت شو کها فاضطجعت ف آصلها فأنانا آر 9 مزا الشز کین من 
آهل مكة » فجعلوا یقعون فى رسول الله سل فأبخضتهم » فتحولت 
إل فكو ای » وعلقوا سلاحهم واضطجعوا » فبينا هم كذلك إذ 
نادی مناد من أسفل الوادى : يا للمهاجرين » قتل ابن زنم » قال : 
فاخترطت سيفى » ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود » فأخذت 


(۱) جامع الأصول من أحاديث الرسول ج ٩‏ ص ۲۲۳ . 


YoY 


سلاحهم » فجعلته ضفثاً ” فى بدی ‏ قال : قلت : والذی کرم وجه 
محمد يكلب , لا يرفع أحذ منكم رأسه .إلا ضربت الذى فيه عیناه . 
قال : ثم جئت ہم أسوقهم إل مول لله مكلا قال : وججاء 9 عامر 
برجل من العبلات يقال له : مكرز ۰ يقوده إلى رسول كلع على 
فرس مجفّف فى سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله شل > 
دعوهم » يكن لهم بد4 الفجور وثناه » فعفى عنهم رسول الله يكلا "١‏ . 


الى بحل الإحرام فى الخديبية : 


كان النبى شق منذ قرر تحاشى الصدام السلح مع قومه وسلوك 
کل السبل الودية إل تجتب الحرب + وهو مخ فی الحديبية خارج 
تود الحرم » إلا أنه كان طيلة إقامته بالحديبية (عشرین يوماً) وهو 
تق" اسان مات المفروضة داخل الحرم " » لاه كان 
مُعسكراً بأصحابه على آطراف الحرم . 


من رواسب العارضة للصلح ؛ 


۱ 0 ۲ E: 
وبعد أن تمث إجراءات الصلح النهائية » فأخذ كل من الفريشين‎ 
نسخة من وثيقة الصلح التاريخية » وانصرف الوفد القرشی راجعاً إلى‎ 

۳ 3 Al 
قرر النى جي الانصراف إلى الدينة بأصحابه » لذلك أمر‎  ةکم‎ 

أصحابه بأن يحلُوا إحرامهم فينحروا بدنهم ويحلقوا رؤوسهم . 

. الضغث از مة ۷ ومعناه الحزمة ق بده‎ )١( 


+ سبقت إشارة إلى .هذا فى ذكر عدوان المتسللين من قريش‎ )۲( ٠ 
. ٦۱٤ مغازى الواقدى ج ۲ ص‎ )۳( 
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غير أن رواسب من العارضة الشديدة للصلح بقيت فى نفوسهم > 
فعز عليهم أن يعودوا دون أن كيرا مناسكهم فيطوفوا بالبيث وینحروا 
هدوم ويحلقوا رؤوسهم داخل مكة ٠‏ ولذلك عصوا الرسول Rez‏ اول 
الأمر > فام عتشلوا آمره حيث التزموا الصمت فلم یجبه آحد إلى ما آمر 
به من نحر البدن وحلق الرژوس . 


البی يعمل عشورة امرأة : ۱ 


وقد اغتنم الى لتر لوقف الصحابة ف افر الى لم ينقّذوها » 
فدذل خيمته غاضباً 00 م سلمة موجودة معه فى خيمته 
فرأت عليه علامات الاستياء والغضب عندما دخل. عليها » و کزوجة 
مها 3 تشارك زوجها همومه نز 1 ساثه عن سبب ما هو عليه 

من الغضب ۰ فأخبرها بعدم استشجابة ايدان حین آمرهم بان ۳ 
إحرامهم فینحروا ویحلقوا . 

وهنا تجلّت مشاركة للرأة اسلمة بعقلها الراجح ورأما الصائب 
إبداء الشورة لحل الشکلات الکبيرة .. هذه و الى لم یتردد حى 
من هو ی مقام النبوه من قبوطا والعمل 5 3 الأمر الذی يثبت اف آی 
مدی من العمق وا كانت روح الشورى تضرب او ف أصول 
التعالم الإسلامية > وكيف كانت روح تعا! 7 هذا الدین العظم عندما 
تکون ها السيادة تجعل القائد - حى ون كان فى أعلى مراتب القيادة 
والسيادة - يلتزم العمل بالشورة الصائبة حى وان کانت هذه الشورة 
قد جاعت من امرأة . بل لا فرق فى نظر الإسلام بین أن ت هذه الشورة 


مق ول ان مراد ظاما اننا رو راتكه ودا عن اکر ال از 


of 


الى يزعم اعدا الإسلام أنه قد غمطها حقها وتجاهل وجودها .. وهل 
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هناك اعتر اف بوجود المرأة واحترام لر امبا أكثر من آن بستصوب نی 

مرسل مشورتها ویعمل بتوجیهها لحل مشكلة اصطدم ما و آغضبه دشوها > 


ا 
وهو الذى قل أن يغضب ؟ . 


أم سلمة تشير على الى » فتنجح ف المشورة : 


فقد روى المؤرخون وأصحاب الحديث والفسرون » أن النى و 
لا دحل على زوجته أم سلمة غاضباً مغتماً » وعرفت أن مصدر غضبه 
وغمه هو إضراب أا وامتناعهم عن النحر والحلق وهر الأمر الذى 
به درن عن a‏ الحديبية 4 أشارت عليه بأن لا يفائحهم 
مرة أخرى ذا الشان وإنما يسلك طريقاً آخر بأتباعه يجدون أنفسهم 
مضطرين لتنفيذ آمره .. وهو أن يبدأ نفسه (عملياً) بنحر هدي » 
حيث قالت له : يارسول الله انطلق أنت إلى هَذيك فانحره » فإنهم 
سيقتدون بك . ۱ 

وقد استحسن النبى ملاو فكرة أم سلمة هذه فعمل مشورنا فشرع 
(فعلا) فى نحر هَذيه بيده الكرعة : وقد كان لعمل النبى ا عشورة 
أم سلمة أحسن ن الشمار » حييث - كما توقعت أم سلمة - لم يكد يشرع 
ق نحر عد بیده حنی آعد آصحابه یتسابقون کل ال نحر عد 
لينحره ادا نی يلقع . 

قال الطبرى - بسنده إلى المسور بن مخرمة - : فلما فرغ رسول الله 
يفاك 7 £ 0 
من قضيتّه ( أى الصاح) قال لأصحابه : قوموا فانحروا » ثم 


۳9۵ 


احلقوا . قال : فو اّما قام منهم آحد حتى قال ذلك ثلاث مرّات > 
ار كوه انار میت ۰ فذکر فا ما لقی 
من الناس » فقالت آم سلمة : یانی ال آتحب ذلك ! احرج ثم 
لا تکام آحداً منهم حتی تنحر يدينك > وتدعو حالقك فيحلقك › 
فقام فخرج » فلم یکلم أحداً منهم كلمة حى فعل ذلك » نحر بُدنه 
ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ۰ وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً » حى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمَّاً . وكان الذى حلقه خراش 
ابن أمية بن الفضل الخزاعى 

وقال الواقدى : إن رسول الله سل دحل على أُمّ سلمة زوجته 
مغضباً شديد الغضب » وكانت معه فى سفره ذلك فاضطجع فقالت : 
بالك بارش ل الم زار[ لا کی فان EA ES‏ 
قلت للناس انحروا واحلقوا وحلوا مراراً ؛ فلم یجیبی أ 
إلى ذلك » وهم یسمعون کلای وینظرون فى وجهی !! . 


حل من الناس 


قالت » فقلت : يارسول الله انطلق أنت إلى هديك فانحره فنهم 
سیفتدون بك .قالت : فاضطبع ٠‏ رسول الله ا بوبه » ثم حرج 
وأخذ الحربة ينهم ۳" هَديه . قالت أم سلمة > فکانی آنظر إليه حين هوى 
1 1 


بالحربة إلى البدتة رافعاً صوته : بسم الله والله أكبر . قالت : فما هذا 


ليه 


! 


بعضهم بعضاً . 


أ 


ن زآوه ذحر » فتواثبوا إلى ادى » فازدحموا حى خشيت أن يغم 


(۱) اضطبع : أخذ ثوبه فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن » وألى طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهیی صدره .. کذا قال فى النهاية غريب الحديث ج ۳ ۰ ص ۱۲ . 


(۲) مم الرجل دابته » إذا زجرها . 


۳۱9۹ 


ا اانه ۲ 
0 : وقالوا : والقضرین يا رسول الله ؟ قال : يرحم الحلقين : 
قالوا یا رسول الله : والقصرين ؟ قال : والقصرین . 

5 0 ا 1 
رلا سال الصحابة : يارسول الله > فلم ظاهرت الترحم للمحلقين 
دون القضرین ؟ أجاب قائلاً : لام لم يشكوا " . 


قصة جمل أبى جهل : 


و کان ۳ جهل بن هشام جمل مُهرى !۲ نجيب كان معه فى معر كة 
بدر الكبرى > وقد غنمه السلمون فيا غنموا عقب انتصارهم الحاسم 
فى تلك المعركة التاريخية . 

وقد بقی هذا الجمل النجيب ضمن السلاح العام للدولة يغزو عليه 
السامون الغازی » كما كان هذا الجمل الفحل یضرب فى لقاح رسول 
اله بش » فاستاقه (معها ) عيينة بن حصن الفزاری حییا آغارت غطفان 
على الغابة فى غزوة ذات قرد ۲ 

وإغاظة لشرکی مكة .. ساق النی يليه جمل 
ادی الذی تقرر نحره فى مكة فى عمرة الحديبية . 


| 


بى جهل هذا ضمن 


وق الحديبية » وبیعا كان هذا الجمل المهرى النجيب يرعى مم 


(۱) تاريخ الطبری ج ۲ ص ۷ ومغاز ی الواقدى ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) مهری : نسبة إلى الهرة © وم ينتسبون إلى مهرة بن حیدان من قضاعه 
يسكنون أقصى جنوب الحزيرة العربية شرق حضر موت » اشتهرت بلادهم بإنجاب 
أجود أنواع امحمال . 

(۳) انظر تفاصيل غزوة « ذات قرد » فى هذا الكتاب ( الفصل الأول ) . 


YoY 
) صلح الحديبية‎ ٠ (م- ۱۷ج ه‎ 


اطدی الحصور خارج الحرم » فاده الشوق إلى فوط الملل N‏ 
فهرب من الحديبية » وبالرخم من أن السافة بين الحديبية ومکة لا تفل 
عن عسة مر لا بارش نف سس سوت یه 
دار مالكه ہی جهل فى مكة > فقد اهتدی تماماً إلى دار أبى جهل حيث 
ل يشعر أهل مكة إلا وهو بارك أمام هذه الدار فعرفوه در به . 
وكان شروده من الحديبية قبل عقد الصلح . 


ماثة ناقة من محمل أبى جهل : 
إلا أن هذا الجمل ذا الذكرى المؤلة جداً لشرکی مكة »لم يقع فى 
ادى أهل مكة إلا بعد أن 8 عقد الصلح فى الحديبية » وبعد وصول ٠‏ 
الوفد القرشی الفاوض عائداً إلى مكة . ۱ 
وقد خرج فى أثر الجمل عمر بن غنمة السَّلمى ‏ يطلبه ایعیده 
إل تیه ا ج قالطا هزه ف التي 
إلا آن التعصبین من سفهاء المشركين رفضوا تسلم الجمل لان 
- غنمة » فاتصل الأخير بسهيل بن عمرو - بصفته المسؤول عن تنفيذ 
شروط صلح الحديبية وطلب منه إعادة الجمل » فلم يتردد سهيل 
"ف صدار الأوامر إل التعصبين بزعادة الجمل إل السلمین ةا 
لاتفاقية صلح الحديبية . 


(۱) قال ق الاصاية : هو مرو بن غنمة بن عدى بن تالى بن عمرو » من بى سلمة 
( الأنصار ) ذكره مومى بن عقبة فيمن شهد بدراً » وف البکائین وكذا ذكره ابن 
اسحاق . 

۲6۸ 


فلم يجد هؤلاء الستهاء المتعصبون بدأ من إطاعة أوامر قطب قريش 

و ۰ ۰ م ۰ 8 ۰ او 
فى مفاوضة الصلح سهيل بن عمرو » غير أنهم عرضوا على المسلمين مائة 
21 0 

ناقة مقابل التخلی عن هذا الجمل اقيمته ااعنوية ( فى نظرهم ) لانه 
یعود لتائد عام جیشهم فى معركة بدر الکبری ابی جهل بن هشام . 
وقد بلغ اانی كه بذا العرض القرشی السخى ۰ تأبانهم أنه 
عکنه قبول هذا العرض اولا آن الجمل المذكور قد سیق و 

ادى فقال يللع : لولا تابن امدق یلها فأعيد الخیل :إلى 


۱۱) 


العا ف ها ع تة . أحدهم ان یکل وخ 


حر عشرين بدنة عندالمروة : 

وما كانت الحرب قد انتهت بين المسلمين وقريش نتيجة صلح 
الحديبية ‏ بعث النی مد بعشرين بُدنة من الهدى لتنحر فى مكة 
لإطعام آهلها منها . 

وكان الذى دخل با مكة رجل من أسلم » نحرها عند المروة وقسّم 
لحمها هناگ حسب تعلیمات الرسول الأعظم ك 
مدة الاقامة فى اطدييية : 0 

وقد آقام النی هل ليع محصوراً ف الدديبية عشرین تسا وبعضهم 
يقول : إا خمسة عشر پوماً » بعدها حل النی مت وآصحابه 
إحرامهم خار ج الحرم ثم عادوا إلى المدينة . 


)۱( مغازی الواقدی ج ۲ص 4 وزاد العاد ج ۲۳ ص ۳۲۱ وتاريخ العر ی 
ج ۴ ص ۱۳۸ . 
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اعرد إل المدينة : 

وبعد آن انتهت مشكلة' الحديبية بعقد الصلح التاریخی بين 
السلمین وقريش » قفل النبی ل وأصحابه راجعين إلى الدينة . 

وقد سلك البی E‏ عودته إلى المدينة نفس الطریق الذی سلکه 
فى مجيثه إلى الحديبية ؛ ما عدا الطریق الفرعی الذی اضطر إلى سلو که 
عندما قرر تحاشى الصدام السللح مع فرسان خالد بن الولید . 

فقد مر عر الظهران ( السمی اليوم : وادى فاطمة ) ثم عُسفان حى 
وصل المدينة سالكاً الطريق الرئيسى المعتاد وهو الطريق الغربى 


المجاعة فى طريق العودة : 


وكان المسلمون ‏ نتيجة طول احتباسهم بالحديبية - قد نفدت 
f° ۰ ۱‏ - ۰ - ۰ ۳۰ 
ازوادهم 2 فام يصلوا عسفان حبى فشت المجاعة بينهم > وكانوا ألما 
وأربعمائة.. 
وكان معهم لر کوب As‏ رسول ا عل 
فى ذحرها ليدفعوا بلحمها الجوع فأذن هم . 


النى يعمل عشورة ابن احطاب : 


وقد بلغ عمر بن الخطاب إذن النبی بكي بنحر ظهر القوم » فجاء 
إل النبی يليه فقال : يا رسول الله لا تفعل ؛ فإن يك فى الناس بقيّة 
ظهر يكن أمثلَ » ولكن ادعهم بأزوادهم ثم ادع الله فیها . 


۲3۰ 


فامر رسول الله ی بالأنطاع فبسطت ۰ ثم نادى مناديه : من 
كان عنده بققيّة من زاد فلينثره على الانطاع . قال أبو شريح الكعبى " 
تقد بر اك من نافدر و کو ن مبزويان 
بالك الدقيق » والكف من السويق » وذلك كله قليل » 
اجدمعت أزوادهم وانقطعت موادّهم مشى رسول الله ييلع إليها فدعا 
فیها رت > ثم قال : قرو ا از بأوعيتهم 50 
شريح E‏ حاضر › نیاق الرجل ما شاء من الزاد حى إن 
ارعن اعدا ل يد له حملا » فلما ارتحلوا مُطروا ما شاؤوا وهم 
صائفون » فنزل . رسول الله بيط ونزلوا معه » فشربوا من الاء » فقام 
رسول الله بش فخطبهم ۰ فجاء ثلائة نفر » فجاس اثنان مع النبى 


2 » وذهب واحد معرضاً » فاستحيا » فاستحيا الله منه أن الآخر 
فتاب الله عليه انا الثالث فاعرض الله عنه 1 


(۱) أبو شريح : اسمه خويلد بن مرو بن صخر احزاعی ثم الكعبى » قال أبن حجر 
فى الاصابة : أسلم قبل الفتح » » كان يبحمل لواء خزاعة يوم ادع و رشع ا 
صلى الله عليه وسلم وله أحاديث > وروی أيضاً عن ابن مسعود » وهو الذى نصح 
عمرو بن سعيد الأشدق بأن لا يسفك دما فى الحرم » لأنه روى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : لايحل لأحد أن يسفك بها دما - يعنى مكة ‏ فقال له عمرو : إن الحرم 
لا يعيذ عاصياً » رواه البخاری ی صحيحه .. مات أبو شريح بالمدينة سنة تمان وستين . 


۳۹۱ 


الفصتل الراسم 


ه القرآن يتحدت عن صلح الحديبية و بصفه بالفتح المبين . 
ه القرآن ببشر أهل الحديبية بفتح خیبر . 

» فضل آصحاب بيعة الرضوان فى الق رآن و احدیث . 
ه الدروس الستفادة من صلح الحديبية . 

» مکاسب الصلح العظيمة المسلمین . 

» كيف اعترفت قریش بکیان السلمین رسمياً . 

» كيف وضع النبى أسس احنرام العارضة النزيهة . 
ه قصة أنى جندل المؤثرة . 

» لوار العيص ضد قريش .. 

« حكومة المستضعفين فى الساحل . 

5 قريش تطلب إلغاء أهم شرط فرضته ف المعاهدة . 


القرآن وصلح الحديبية : 


وقد تحدّث القرآن الكريم عن صلح الحديبية فأشاد هذا الصلح 
التاريخى . وأشار إلى مكاسبه العظيمة . والتى لم يدركاها عامة الصحابة 
على حقيقتها كما أدركها النی بشلا . فعارضوا الصلح ( لذلك ) 


۳ )۱ 
معارضة دي 0 


(۱) انظر مغازی الواقدى ج ۲ ص 515 نشر جامعة أكسفورد : وطبعة دار المعارف 
المصرية 194568 م. 


۲۳ 


كما أن القرآن الكريم أعلن أن صلح الحديبية » هو أعظم 5 
يحققه السلمون » لذلك وصفه تعال باافتح البين وذلك فى سورة 
الفتح ای نزلت على النبى ب وهو فى طريقه عائد من الحديبية 
فقال تعال مشيداً بصلح الحديبية وواصفاً یاه بالفتح اابین 

(إِنّا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك للها تقدّم من ذنبك وما تأر 
ویتم نعمته عليك › ويَهدِيَكَ صراطاً مستقيماً  )‏ .. وعامة المفسّرين 
والحذئین - كما فى صحیح البخاری على أن سورة الفتح نزلت فى 
صلح الحديبية » وآن ااراد بالفتح فى هذه السورة هو صلح الحليبية 
التاریخی ° 


ثناء الله على أهل الحديبية : 


وق هذه السورة أثنى الله تال على أصحاب الشجرة الذين بايعوا 
النى فى الحديبية على الموت وأعلن رضاءه عنهم » فقال تال : ( لقد 
رفی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريباً 4 " . 

السكرنة هنا ( كما قاله المفسرون) : الطمانينة وهی بيعة اارضوان . 
والفتح القریب : الصا ۱ 

واشاد تداق رة عمل اابايعين فى الحديبية ؛ معتبراً مبایعتهم 
لرسوله » مبايعة لذاته تعالى وهذا أعلى مراتب التكريم فقال تعالى : 


(۱) سورة الفتح الآية ۱ . 
(۲) انظر صحيح البخارى ج ه ص 7١96‏ وما بعدها , 
(۳) سورة الفتح الآية ۱۸ . 


4 


إن الذين يبايعونك تحت الشجرة نما يبايعرن الله : يد الله فوق أيدنهم 
فمن نكث فاغا ينكث عل نفسه ومن أوق ما عاهد عليه اله فسيؤتيه 
لله أجراً عظيماً 4 . 
وى سورة الفتح د القرآن بالمنافقين والمشركين من الأعزات 
الذين مر علیهم النی لا ب ين مكة والدينة 00 إلى تاه 
فى رحاته التاريخية تلك » فتثاقلوا ثم امتنعوا ظائين أن ال: نی چا 
و أصدابه يذهزمون أمام قريش » قائلين : إنما خر ج مسار ا 1 
يقدم م على قوم موتورین فأبوا آن ینفروا معه آذاك فقال تعای مندداً 
مؤلاء الذافقین والمشركين : لإ ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظائيّن بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
ولعنهم وا هم جهنم وساعت درا 4 ۱ 
كما فضح فئة أخرى من النافقین الأين أغرقوا فى النفاق إذ 
طلبوا من اارسول أن يستغفر هم بعد أن رأوه يعود منتصراً وأصحابه 
معافین » وهم ( ی المنافقون ) قد خذاوه وتوا عنه حين استعان مهم 
۳ فاعتذروا با نشغاهم نا وهم و أولادهم نیما هم ی الحقیمه 
یظنون أن النبی وأصحابه ستكون مقبرتهم «ذاك فى الحرم على أ 
قرش . لذلك امتنءوا عن مر رافقتهم ى هذه اار-علة ا الى انتهت 
ذا الصلح العظم .. فقد فضح الله اانوایا الخر ما ارسوله ايكون 
على حذر منهم ومن دسان-هم فقال تعال : ۶ ول لك ان من 


یدی 


م 


(۱) سورة الفتح الآية ٠١‏ . 
(۲) أكلة رأس : تعبير عن قتلهم . 
(۳) سورة الفتح الاية 5 . 


۳۹6 


الأعراب شغاتنا أمو النا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما لیس فى 
قلومم > قل فمن بماك لكم من اللدشيثاً إن آراد بكم ضرا أو آراد بكم 
و نفعا أ بل كان الله عا تعملون خبير 4 ) بل ظننتم أن ینقلب الرسول 
والؤمتون ال أها میم أبداً وين ذلك ف قلوبکم وظننتم ظْ السوه و کنتم 
قوماً بوراً ” ۱ 
بو ت ۰ 0 فى 

كما أشار الق آن فى سورة الفتح إلى تعئّت قریش وتعصبها الجاهل 
فى صدها المسلمين عن الحرم وإلى الحكمة الخفيّة التى غابت عن 
" البعض فى صلح الحديبية فعارضوه ء كما أشار إلى ن من أسباب اتباع 
ذبيّه ظریق الصلمح بدلاً من الحرب » هو أن هناك مسلمين بين المشركين 
فى مكة » او ساك الدئ لي طريق الحرب فانتصر لأبيد كثير من 
هژلاء السامین الستضعفین على آیدی اش النبوى دون عام منه 
فيصيبهم من ذلك بلاء عظيماً فقال تعالى : هم الذين کفروا وصد و کم 

7 2 £۴ ِ 
عن السجد الحرام » وامُدی معكرفاً أن يباغ محله (أى محبوسا بالحديبية ) 
0 ۶ 

واولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصیبکم 
يهم مكرة بغير عام أيدخل الله ق رحمته من يشاء او تزیلوا - يقول : 
لو حرجوا من عند المشركين ‏ لعذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أأيما 4" 
أى لساطناكم عليهم فاقتحمتم عليهم مكة بااسيف واكن الحکمة - 
لا دهامونا جعانا القضية تسرّى عن طريق ااصلح بدلاً من الحرب الى 
لو خحضتموها لانتصرتم فيها على قريش » ومن هذه الحكمة ؛ حماية 
الستضعفین المسامين من معرة الجيش الإسلاى اانتصر الذى لا عکنه 


(۱) سورة الفتح الآية ١١‏ . 
(۲) سورة الفتح الآية ۱۲ . 
(۳) سورة الفتح الآية ۲۵ . 


ی 
كلق 


التمييز ( ساعات الالتحام ) بين السلم والمشرك . كما أشار القرآن إلى 
نجاح هذا الصلح بحقن دماء الفريقين و کف بعضهم عن بعض فقال 
5 
۱ * 5 5 

#وهو الذی كف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مكة من 
بعد أن أظف ركم علیهم و کان الله ما تعملون بصيراً 4 ۳ . 

كما أكد القرآن فى هذه السورة للمسلمین بأنهم لو قاتلوا أهل مكة 
عام الحديبية لهزموهم ولتَغْلّبوا عليهم » واكن لحكمة يجهلها المسلمون 
وبانت هم فا ف وال اسدعال ون تسوت اقال ين الفریفین 
فقال تعالى 

(ولو قاتلکم الذين کفروا لوئوا الادبار ثم لا یجدون ولیاً ولا 
۳ ؟ »م (۲) 
نصيراً 4 : 

کما ندد القر آن بتعنت قریش واستفزارها للسلمین » وتصلف 
مندوما فى الفاوضة سهیل بن عمرو وسیره ف الفاوضة برو ح جاهلية 
وحميّة وثذية حين رفض كتابة ادم ( الرحمن اأرحم ) فى افتتاحية وثيقة 
الصللح . كما آشاد القرآن فى الوقت نفسه بیحکمة الثى موه وصبره 
أمام استفزازات قريش وتحدیانها الجاهلية . وأثى علن المسامين لكبتهم 
لعو اطفهم الفوارة والتزامهم السكينة وإطاعتهم افو نبيهم رغم كرههم 
للصلح 4 فقال تعال 1 

(إذ جعل الذين کفروا فى قلوهم الحمية حميّة الجاهلية فانزل 

(۱) سورة الفتح الاية ۲ . 


(۲) سور ة الفتح الاية ۲۲ , 


۳۷ 


الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
5 وأهلها وكان الله بكل شی علیماً  )‏ . 
وكذلك أكد القرآن الكريم لامسامين وهم عائدون من الحديبية . 

۱ کد دم آن م آخبرهم به نبيهم من ام سيدخاون مكة حق ولا شك 
فى وقوغه .. ونم لابد وأن بدخلرا مكة معتمرين رافعى رؤوسهم (تماماً) 
كما آخبرهم نبیهم » فقال تعال : 

3 لقد صدق الله ورسوله الرژیا بالحق اتدخلن السجد الحرام إن شاء 
لله آمنین 2 محلْقین رژوسکم ومقصرین لا تخافون اليد 

كما لفت نظر الذين لم پدر کوا الحكمة من هذا الصلح فكرهوه 
وعارضوه .. لفت نظرهم إلى أن هذا الذى كرهوا حدوثه له مكاسب 
عظيمة وأنه فتح وانتصار للجماعة الإسلامية فقال تعالى : 


(فعام ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً 4 9 . 


كذلك أنزل الله تعالى قرآناً يبشر فيه المسلمين بفتح خیبر وأنهم 
مي ظفرون بغنائم عظيمة فى خيبر . 
وأغان القر آن إل آن الخلفین من النافقین و الاعات“ سیحاواون 


الانخراط فى سلك الجیش النبوی الذى سیتحرك (ولابد) لفتح خیبر؛ 
وذلك محاولة منهم للمشاركة فى الغانم لا فى الأجر والشواب وتثبیت 


(۱) سورة الفتح الآية 75 . 
(۲) سورة الفتح الآية ۲۷ . 


۲۸ 


دعائم الاسلام ی القرآن النی ا أن یسمح طژلاء المخلفين 
بالاشتراك فى غزوة خیبر ؛ وأن لا يسح لا أن خاطر بحیاته واتبم 
النبی ا وخرج معه إلى الحديبية غير هیّاب ولا وجل 

فقال تعالى مبشراً بفتح خیبر وكاشفاً وقع الذافقین الشرکین : 
(وعدکم الله مغانم كثيرة تأخنونبا فعجلّ لکم هذه ( أى خيبر ) © 
وكف آیدی الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ) ”" . 

وقال تعالى مشيراً إلى الذين سيحاواون (من الذين تخافوا عن 
الحديبية ) الاشتراك قى حماة خيبر من أجل الحضول على الغنيمة 
فقط : إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله » قل : لن تتبعرنا كذلكم قال اله من قبل 
فسيقولون : بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قايلاً 4 " . قال 
ابن كثير فى تفسيره : 

هذه الآية خاصة بالأعراب الذين تخلّفوا عن رسول الله ليع فى 
عمرة الحديبية آخبر ال فیها نبیه بأن فولأو'اللخلمين عند ذماب - 
السلمین لفتح خیبر سيسأاون أن یخرجوا معهم إلى العم وقد تخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله تعالى رسوله أن 
لا مان هم ق ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد ون 
أهل الحديبية عفانم خيبر وحدهم لا شاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
المدخلفين فلا يقع ذلك شرعاً ولا قدراً . 

. ۳۲۶ انظر بهجة المحافل ص‎ )١( 

(۲) سورة الفتح الاية 7١‏ . 

(۳) سورة الفتح الاية ۱۵ . 


۲۹۹ 


مرا لق ا ا عنم المخلفين من الأعراب عن 
الحديبية من المشاركة فى غزو خیبر ‏ وأن لا يسمح بالاشتراك فى غزو 
خيبر إلا الذين استجابوا له وخرجوا معه إلى الحديبية -. على ما فى ذلك 
الخرو 2 من مخاطرة . 5-5 أن يدعو هؤلاء الأعر اب ااخلفیه ان 
يستعدوا لعارك شديدة ليثاركوا فيها (غير خیبر ) إن 0 صادفین 
ف الجهاد » فقال تعالى : قل 0 من الأعر أت ستاعون إلى قوم 
اوا تة تلم أ يسامون فإن تطيعوا يؤتكم أجراً حسناً وإن 
و من قبل - أى أيام الحديبية الی تثاقام وتخلفتم عنيها - 
يعذبكم عذاباً اليا 4" . 

وق هذه الآية الکر عة تصريح بان معارك عنيفة ستدور ( بعد خیبر ) 
بين السلمین وبين أقوام شداد الاس .. وقد حدثت هذه الدارك اا 
ق حنین والیمامة وفارس 5 وقد فاز فوزاً عظيماً من خاضها من 
السلمین إعاناً واحتساياً 


فضل أصحاب الشجرة : 


لا شك أن الصحابة الذين رافقوا النبی جل فى رحلته التاريخية 
هذه قد أثبتوا بفعلهم هذا نهم على أعلى مستويات الإمان واليقين » 
وأنهم أصحاب عان لا تشوبه أية شائبة » وأنهم على درجة من الشجاعة 
لم یبلغها غیرهم من یہ صرهم . 

ذلك ع رافقوا نبيهم فى هذه الرحلة وهم على يقين ب ب سيلاقون 
متاعب شديدة ومصاعب عديدة » وأن رحلتهم هذه قد تقودهم إلى 


۱5 سورة الفتح الآية‎ )١( 


۳۷۰ 


جرب ضروس يخوضوما مع قريش » بل کانوا وهم بتأهبون الخرو ج 
من المدينة على ما يشبه اليقنين بأن هذه الحرب سينداع طبها بينهم 
وبين قريش الى هى فى حالة حرب معهم .. تتحین الفرص الانتقام 
منهم لا أصابا فى بدر على أيديهم . 
ولكن ذلك لم يفت فى عضدهم ولم يكن با يال نك ا 

باعث تردد فى نفوسهم يجعلهم ( كغيرهم من ضعاف الاعان ) يفكرون 
فى القعود عن مرافقة رسول الله ب ق هذه اا اة الحفوفة بالأخظار 
جداً. 

'بدلك استحقوا أن یوصفوا بأبم خير أمّة وأشجع عصبة » وزاد 
هؤلاء الأصحاب شرفاً ورفعة عند الله ورسواه آن تسابقوا وهم فى الحديبية 
إلى مبايعة اارسول على ااوت تحت ااشجرة عندما 3 طغيان 
قريش وتصلفها حداً لم يترك للبی بت اخجياراً فى استنفار أصحابه 
واعلان عزمه على خوض الحرب ضد قریش اوضع حد ابغیها وطغياما . 


ثناء الله على آصحاب الشجرة : 


وفد نزلت آيات وجاعت أحاديث نبوية كلها تشيد عواقف هؤلاء 
1 ۳ 3 

لاحاب الْشرّفة وتبشرهم بالسعادة الأبدية جزاء أعماهم الجيدة الى 
3 أثبعوا ( فى ساعة العسرة ) عمق إمانهم وصدق إسلامهم وشدة - 
إخلاصهم ووفائهم فى وقت ثخاذات فيه فئات منتسبة إلى الإسلام 
تحت تاثیر حوفها من أن يدخل ااسلمون فى حرب مع قريش ی هذه 
الرحلة الى كانت (فعلاً) محفوفة افا هذه الحرب 5 

فنى القران الكريم قال الله تعالى مشيداً پذه الصفوة الختارة من 


۳۷۱ 


أهل الحديبية جد ١‏ أل رض الله عن ااومنین إذ یبایعونك تعدث 
الشجرة فعلم ما فى قلوم فأنزل السكينة عليهم وأثاہم فتحاً قريباً 4 . 

وقال تعالى ‏ وصفاً مبايعة أهل الحديبية بأنها مبايعة له تعالى ‏ : 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعرن اله يد الله فوق أيدسهم فمن نكث فإغا 
ينكث على نفسه ومن أدفى عا عاهد عليه الله فسيؤتيه آجراً عظيماً 4( 

وق صحيح البخارى قال جابر بن عبد الله : قال لنا رسول اله د 
ل م خر آهل لاز وكنا حم أى يوم الحديبية 3 فا وأربعمائة 4 
واو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة 9" . 

وعن جابر أيضاً قال : قال رسول الله مغ : لا يدخل النار أحد 
من بایع تحت الشجرة ؛ رواه الشعى سند 0 


أهل الحديبية مثل أهل بدر : 


وق حدیث آخر قال النبی یی ٠:‏ يا أما الناس إن الله غفر لأهل 
بدر والحديبية ». وقال ابن عبد البر فى غزواته : ما يعدل بدراً أو يقرب 
منها إلا غزوة الحديبية . 
. 05 و . م 
وقال الشعبى فى قوله تعالى : ¥ والسابقون الاولون من المهاجرين 
3 
والانصار 4 : هم الذين شهدوا بيعة اارضوان . 


(۱) سورة الفتح الاية ۱۸ . 
(۲) سورة الفتح الآية ۱۰ . 
ا ف طبقاته الكبرى أن الحليفة الفاروق عر قطع هذه الشجرة 


۳۷۲ 


هروص فق قضية الحديبية : 
وقبل اختتام الحديث عن صلح الحديبية ولا هذه القضية التاريخية 
من أثر مصيرى ف تاريخ الاسلام » فإنه يجدر بنا أن نشير إلى ما عکن 
أن يكون دروساً يستفيد منها فى دينه ودنياه كل من ينظر فيها ويعيها 


فقد تلقى الصحابة عن الرسول الأعظم جل - ضمن تصرفانه 
فى قضية الحديبية المعقدّة ‏ دروساً فى الحكمة والحلم والصبر وضبط 
النفس والسياسة الصائبة وبعد النظر » والوفاء بالعهد والحيطة والحزم 
والحثر والتسامح والشوری وعدم الاستبداد مع احترام المعارضة . 

إا دروس لعمر واللّه جديرة بان یتدبرها ویعیها ویسیر على ضوئها 
الرادة والقادة من أَمة الإسلام ۰ فى معالجة المشاكل ومواجهة الأزمات 
وحل المشكلات . 


: الحيطة والحذر‎ ١ 


ولعل آول درس تعلمه الصحابة من النبي اه فى هذه القضية 
هو الحيطة والحذر » فبالرغم من أنه يديع قد خرج معتمراً لا يريد 
حرباً » وبالرغم من إعلانه ذلك للا تظن قريش أنه يريد غزوها ) 
وبالرغم من أنه وعامة أصحابه قد تجردوا من كل مخيط وارتدوا لباس 
الاخرام بالعمرة » فقد قدم بين يديه طلائع من الفرسان بقيادة عباد 
ابن: بشر حسباناً اطواری" وللقيام بأعمال الاستکشاف + كما زرد 
أصحابه بكافة الأسلحة اللازمة . 


۳۷۳ 
(م- ۱۸ ۰ ۰ ۰ صلح الحديبية ) 


كنا آنه یمث له عیناً - رجل امتخبارات حل مکة لیوافیه ات 
الطريق عدی ا خروجه بين القرشیین ؛ ورد الفعل بینهم ليتخذ 
لكل أمر عدته ويرسم لكل شىء خطته . 

وفعلا لم يكد يصل بأصحابه منطقة أشطاط بعسفان قرب مكة حى 
عرف - عن طريق استخباراته - كل ما يجب أن يعرف عن أهل مكة 
الذين هو معهم فى حالة حرب منذ معركة بدر الكبرى . 

وقد استفاد ا من العلومات لام النی تلقاها من رجل 
استخباراته » فاستطاع ( كما تقدم ) تجنب الاصطدام السلح مع 
طلائع فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد فى كراع الغميم بعد أن 
یر وجهته ناحية اليمين » وببذا تفادى إشعال نار حرب لم يكن راغياً 
فى إشعاها . 


۲ - ضبط النفس ساعة الاستفزاز : 


والدرس الثانی الذى ألقاه النبى يل على أصحابه عملياً فوعوه . 
والذى يجب أن يعيّه كل من هو فى مركز المسؤولية ومرتبة الفيادة 
والزيافة .مر خلن قبط اشن اة عل الأعصات: والصبين .ب 
والتحمل عند تحدى الجهلاء واستفزاز السفهاء هذا الخلق الذى تحلى 
به النی القائد والتزمه فی آشد الساعات حرجاً رمعا عل السلمین + 

£ 04 ت 
مع أنه كان قادرا على أن يكيل الصاع صاعين للمستفزين المتهوّرين ؛ 
ولكنه لم يفعل لأن ذلك لم يكن ضرورياً . 
لقد خرج النبى شق من الدينة ( خروجه ذالك) وهدفه الأول . 


59۵ 


والأخير هو زيارة البيت الحرام وهو هدف سلمى محض علمته قریشن 
وتبلغته من المسلمين رسمیاً للإعذار . 

ولکن قريشاً انى كانت كلمة الفصل فى كل أمورها ( يوم ذاك ) 
للعقلية الوثنية الحمقى ؛ أبت إلا أن تصدّ النبى 35 وأصحابه عن 
زيارة البیت . ۱ 

فبمجرد علمها بخروج النبى يكل وأصحابه من البينة نفخ 
الشيطان فى مناخر زعمائها المشركين » فأعلنوا التعبئة العامة واستنفروا 
كل ما لدہم من قوات عسكرية ثم خرجوا با إلى ما وراء حدود مكة. 

استعداداً لمحاربة المسلمين ومنعهم (بحد السیف) من زيارة البيت . 

فعلوا ذلك بالرغم من أن المعلومات الى حصلت عليها استخباراتمم؛ 
أكدت هم أن النى بخ وأصحابه لم یجیثوا لحرهم ونما جاؤوا 
زائرين ومعظمین للبيت العتیق يسوقون اذى بين يدهم قد ارتدوا | 
ملابس الإحرام ... ولكنها الجاهلية العمياء حادت بالمشركين عن جادة 
الصواب . 


لقد كان خرو ج فریش بجيوشها ومرابطة خالد بن الؤليد بفرسانبا 
على الطريق الرئيسى فى كراع الغمم تحدياً مثيراً واستفزازاً خطيراً فى 
الإمكان أن يتسبب بسهولة فى إشعال نار. حرب ضروس بين المسلمين 
و داخل الحرم ؛ تسفك فيها دماة غزيرة لا يرغب 
النى لي فى سفكها وتزهق فيها آرواح كثيرة ة كان عم حريصاً كل 
الحرص على أن لا يزهق شىء منها . 

لقد كان باستطاعة التبى القائد 7 أن یتخذ من طغیان قريش 
وتحدّها واستفزازها مبرر للدخول معها فى ضدام مسلح فیمر حييث 


Ve 


بعسكر فرسان خالد بن الوليد ويقتحم عليه حدود الحرم بحدّ اليف 
لا سها أن قريشاً تعرف (سلفاً ) أن قواتها ستکون هى الخاسرة إذا 
ما هاجمها النبى لو ليشق طريقه نحو مكة بالقوة . 

ان ور اع آلا وأربعمائة من نوع أولئك المغاوير الأشاوس الذين 
عرفهم مش ركو مكة فى ساحات الوغی حق العرفة » حيث حطم ثلائمائة 
منهم یوم بدر جيش مكة الضخم المؤلف من ألف مقاتل عثلون صفوة 
فرسان وصنادید قريش ومحاربیها .. كما أنزل سبعمائة منهم ( يوم 
أحّد ) تلك افزعة الخجلة بثلائة آلاف مقاتل آعلتبم قريش لاجتثاث 
الاسلام ومحو كيانه من الوجود . 

غير أن النبى يي - مع قدرته على كل ذلك - قابل استفزاز 
فریش وتحدما بالحلم والصبر » ورد على سفهها وشططها بالرزانة 
والتعقل حى نه عندما بلفه أن قريشاً قد رکبت رأسها وأبت إلا 
محاربته قال فى اسف بالغ كلمته التاريخية الخاندة تلك : « ياويح 
فريش لقد أكلتهم الحرب : ماذا عليهم لو لوا بینی وبين سائر العرب 
فن هم أصابونى كان الذى أرادوا » وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى 
الإسلام وافرين » ون يفعلوا قاتلوا وهم قوة » . 

ثم أمر أصحابه بان يسلكوا طريقاً لا عر على عسكر قريش الرابطین 
فى كراع الغميم > لا جبناً ولا خوفاً من الحرب : ولكن ضناً بالأرواح 
من أن تزهق وحرصاً عل الدماء من آن تراق ی غر ما ضرورة موجبة . 

وفعلاً : کم - بهذا التصرف النبوى الحکم - أرواح حفظت كان 
عکن أن تزمق امات منها . لو لم یتصرف النبى القائد هذا التصرف 


۳۷۹ 


الذى به تحاشى الاصطدام مع عسكر قريش .. آرواح كان الكثير 

من أصحاها على رأس جيش المشركين » ثم صاروا فيا بعد قادة لجيوش 
الإسلام دکوا 00 كسرى وعصفوا يكراسى قيصر مثل : خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وعمرو بن العاص وشهيل 
ابن عمرو » الذين - وآمثاهم من صناديد قريش - كان عکن أن يخرّوا 
صرعی ف المعركة لو لم يغير اللبی ا اتجاهه بأصحابه وینزل بهم 
على الحديبية . 

وهكذا فإن كل قائد مسؤول يجب عليه أن يقف عند هذا التصرف 
النبوى ليستخلص منه الدروس فى ضبط النفس وعدم التسرع فى مشل 
هذه الواقف ووزن الأمور عوازین مصلحة الأمة والدين لا موازین - 
العاطفة والعنجهية واموی والعنتريات الفارغة . 


۳ - احيرام المعارضة النزیهة 


والدرس الثالث الستخلص من قضية الحديبية هو أن النى طا 
وضع قواعد احترام العارضة » وعدم التعرض للمعارض بای ادى مهما 
كانت منزلة هذا المعارض .. شريظة أن تتوفر سلامة النية لدی هذا 
المعارض » وأن يكون باعث معارضته الحرص على مصلحة الاسلام 
والمسلمين . 

أما إذا كانت العارضة باعثها الهوى أو المصلحة الشخصية أو العمل 
على ترسیخ قواعد مبد! یخالف الاسلام ومصلحة ۳ فإنها معارضة 
يجب قمعها فلیست جديرة بای احترام . 


۳۷۷ 


والدرس المستفاد هنا بصفة رئيسية هو فى قصة معارضة الفاروق 
عمر الصريحة بل القوية لبعض بنود معاهدة الصلح الى أبرمها النى 
الأعظم مكاي بينه وبين المشركين . 

لقد كان ابن الخطاب يرى - فى قرارة نفسه ساعة عقد الصلح - 
أن بعض الشروط الى اشترطها الندوب القرشی سهيل بن عمرو فى 
العاهدة ۰ وقبل ما النى يكر فیها مساس بکرامة 1 الإسلامية 
دل علیها شیثاً من الدنيّة .. كان ذلك مبلغ فهمه وإحساسه وشعوره 
كإنسان عادى - بالنسبة للنى وي - لم يكن ( بالتأكيد) على مستواه 
ف إا اثر ای وة النظر والإحاطة بغوامض الأمور .. وبالتالى » 
تلقیه الوحی من السماء وعدم صدوره إلا عن أمر له تعالی . 

لذلك فإن ابن الخطاب لم يكد يطَلع على بنود وشروط العاهدة- 
الى اتفق عليها ولم يبق غير التوقيع والإشهاد عليها - حى نمض معلناً ٠‏ 
عن معارضته الشديدة وذهب إلى النبى ي > وبصراحته المعهودة 
آفصح اد الحكماء وإمام الحلماء هه عن هذه المعارضة » مستنكراً 
بعض الشروط الى تضمنتها هذه العاهدة ۰ وخاصة المتعلقة باشتراط 
قريش رجوع السلمین عن مكة ذلك العام دون آداء مناسك العمرة .. 
وتعهد النبی مه برد کل من جاعه من آبناء قريش إليهم حى ولو 
كان مسلماً .. وعدم تعهد قريش ( مقابل ذلك ) بان يردوا من جاء إليهم 
مفارقاً جماعة السلمین مرتداً عن الاسلام . 

فرأينا كيف أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبى ظا معلناً معارضته 
هذه الشروط قائلاً : ألست رسول الله حقاً ؟ قال : بلى . فقال ابن ٠‏ 
الخطاب : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . قال النبى مرف : بلى. 


۳۷۸ 


فقال عمر : فلم نعط الدنيّة فى ديننا إذن ؟ . 
le. 1‏ ار 

فلم ينكر البی الاعظم ر على ابن الخطاب معارضته القوية 
الصريحة ولم يعنّفه على هذه العارضة بل حاول اقناعه بسلامة تصرّفه 
حینا وافق على هذه الشروط ای تراعی للفاروق أنها مجحفة 
بالسلمین ۰ فقد أبلغ النبى يك عمر بأنه لابفعل إلا ما فيه مصلحة 
الإسلام والسلمین وبالتالى لا يتصرف إلا بأمر من الله حيث قال ل 
جواباً على معارضة الفاروق : « إنى رسول لله ولست أعصيه وهو ناصرى ). 
الفاروفية العنيفة » لم بضق صدر سید البشر لاستمرار ابن الخطاب فى 
العارضة ومناقشة الرسول واستجوابه » حيث واصل الناقشة حول 
الوضوع نفسه قائلاً ؛ وبتلك الصراحة الى كان النبی يكيم یکبرها 
فى عمر لنزاهة الدافع ها فی کل مناسبة : « أو لیس بارسول الله كنت 

8 1 

تحدثنا أنا سناتی البیت ونطوف به » ؟ . 

فقال النی طا دق غنوت اا و 2 ل اخراك أن 

فقال عمر : لا . 
فقال كف : فإنك آتیه ومطوف به . 
£ 5 
وكان الفاروق قد اتصل بوزير النى الاول أبن بکر الصدیق وأعرت 
£ 

له عن معارضته لتلك الشروط وعدم استساغته لها حيث قال لابی بكر 
كما تقدم : 


آلپس هذا نی الله حقاً ؟ . 


۳۷۹ 


قال : بلى . 

فقال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . 

قال : بل . 

قال : فلم نعظ الدنية فى ديننا ب 

وهنا قال الصدیق الفاروق ( ملفتاً نظره إلى وجوب التسلم بكل 
ما يقوله أو یفعله النى مر ) : أا اارجل إنه لرسول الله وليس يعدى 
ل ریم وهو ناصره : فقال عمر : وآنا أعلم أنه رسول ال 


فقال آبو بکر : فاستمساكك بغرزه قوالهإته عل الحق . 


ندم الفاروق على العارضة : 
وقد أعلان الفاروق = وبالصر احة العروفة عنه ‏ ندمه على تاك 


المعارضة الى أبداها اولخد عر عر تنكس أنه كان يصوم ويتصدّق 


ویعتق . تكفيراً عما صدر منه من تلك العارضة الى صارح ما النبی 
الأعلم بل . 
4 - ایضاح أهم نقطة إشكال : 

لقد كان البند الذى يتضمن تعهد النى مقط ا 
الشر كين من جاءه من أبنائهم حى ولو كان مسلماً . ولا تتعهد قريش 
برد من جاءها من المسلمين إليهم . 

كان هذا البند - على وجه الخصوص - مصدر تضايق للمسلمين 
لأنهم لم بپضموه ولم يستسيغوه کبشر » حنی قال قائلهم ‏ عندما سمعوا 


۳۸۰ 


موافقة الى في - : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاه 
مسلماً ؟؟ . ۱ 
وقد أصاب السلمون ( لقبول هذا الشرط ) هم عظیم . 

غير أن یی بأسلوبه الحکم وعنطق واقعى سلم بد كل 
غيوم اهم تلك الى خيّمت على نفوس السلمین فأَجابهم بصدد هذا 
الشرط الذى استنکروا قبوله بقوله لق : 

«أما من اراد أن یلحق بنا منهم ( أى مسلماً وتعهدنا بعدم السیاح 
له بالإقامة بيئنا ) فسيجعل الله تعالى له مخرجاً ولنا . . ومن آتاهم منا 
مها( أ مرند أ وهم أولى من كفر » . 

وكان التفسير النبوى ير واقعياً ومعقولاً أعاد للنفوس القلقة 
طمأنینتها . . حی أن عمر بن الخطاب ‏ وهو اشد الصحابه معارضة 
لقبول هذا الشرط - اقتنع بهذا القول النبوی وأدرك أن فعل الرسول 
َك هو الصواب . 

ومذا درس مهم آلقاه النی بي على أصحابه يجب الاستضاءة 
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أثناء الانفعال وفورة العاطفة . لأن استخلاص النتائج ( حينئد) یکون 
مغلوطاً كما حدث یا تسر ع بعض المسلمين فى تفسير قبول النى ا ؛ 
هذا الشرط › بأنه يحمل المساس بكرامة المسلمين ودينهم ٠‏ الم بان : 
لهم خطاً هذا التفسير عندما أكد لهم النبی ككل بلغة المقل لا( العاطفة) 
عدم وجود أية دنية عليهم فى قبول هذا الشرط الذی كادوا ہلکون غماً 
لدی سیاعهم موافقة انى ي على قبوله . 


۲۸۰ 


۵ - الوفاء بالعهد : 

ولعل من أبلغ الدروس فى صلح الحديبية درس ألقاه النبی القائد 
والحاكم فى الوفاء بالعهد والتقيد عا يفرضه شرف الكلمة من الوفاء 
بالالتزامات الى يعطيها المسؤول الشريف فى كامته مهما ترتب على هذا 
الوفاع من خسائر رآلام تصيب الموق بالعهد . 

هذا الدرس الرائع نستخرجه من حادثة أبى جندل التاريخية 
المؤثرة . 

لد ا کین وقد اهر هی مار یه اة ( سین بن عمرو) 
ابن شاب كان قد هده الله للاسلام فى مكة فاعتقله أبوه وأودعه السجن 
وقام بتعذيبه لحمله على العودة إلى دين الوثنية » ولكنه صبر وتحمل 
وظل على دينه الصحيح مسلماً . 

وصادف أن أبا جندل هذا( كما تقدم ) تمكن من الفرار من سجن أبيه 
ووصل إلى معسكر المسلمين وهو يرسف ف قيوده فرمى بنفسه فازاً بدينه 
بين أظهرهم طالباً حمايتهم لأنه أصبح مسلماً منهم وإليهم . 

و ا عرو ايك 
يراه بين المسلمين حى صر خ فى وجهه وانبال ضرباً على وجهه ثم أخذ 
يجره بتلابيبه ويدفع به أمامه ليعود به إلى معسكر الشرك . حى صاح 
أبو جندل ( مستغيثاً بالمسلمين ) : يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
يفعتوق غن ديق ألا ترون ها لفيت: . 

ويظهر أن المسلمين سارعوا بالتدخل لحماية أبى جندل وانتزعوه 
من يد آبیه الشرك ليبقى معهم لأن تلك هى رغبته . ولأنه أصبح منهم 
عقوا ف ا الإسلام . 


YAY 


ا ۱ 
:لم يلجا سهيل بن عمرو إلى القوة لإلقاء القبض على ابنه السلم بل 
لجنا إلى الاحتجاج لدى النى القائد يكل وطالبه بأن يسلم إليه ابنه 
آبا جندل وفقاً لاتفاقية الصلح الى ينص البند الثامن منها على التزام 
البی کش بان يرد من جاء إليه من قريش بغير إذن أهله . 
فقد قال سهیل فی احتجاجه هذا - أى موضوع ابنه - اول ما 
۱ 1 
أقاضيك عليه » لقد لجت القضية بينى وبينك قبل أن بای هذا - يعنى 
عند كلمته ويطبق الاتفاقية نصاً وروحاً » فقال لسهيل بن عمرو : 
إلى مكة » رغم علمه عا فى هذا التصرف من إيذاء شديد لعواطف المسلمين 
إلا أن النبى سل - مع ذلك طلب من سهيرل بن عمرو أن يسح 
لابنه بالبقاه مع المسلمين فائلا : فأجره لى 3 أى ان رکه فى جوارى 
وأمانى وهی عادة متبعة عند العرب . 
فال سهيل : ما آنا مجیر لك ذلك . 
فكرر اتنی الطلب قائلا : بلى » فافعل . 
فكرر سهيل الرفض قائلا : ما أنا بفاعل . 
وهنا تدخل عضوا الوفد القرشی ( حويطب بن عبد العرّى ومكرز 
ابن عمرو ) فلجاراً با جندل » وتعهدا بان لا عسه العذاب فى مكة > 
حيث قالا للنی ي : قد أجرناه لك ( يا محمد ) لا نعذبه . 


YAY 


e e yT 
7 


النی یعتذر لأبى جندل : 


وقد اعتذر النى الأعظم جل © لأبى جندل عندما صاح باعل صوته - 
وأبوه يجرّه بتلابيبه - يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونى فى 
دیی ۴ . اعد ر النبی و هذا الشاب السلم 3 لا يستطيع أن يقوم 
بای عمل بتطضه من" ان الشرك لآن ذلك يعنى النقض للعهد الذی 
أعطاه النى مكنع لقريش قبل قلیل . 

فقد قال سل لابی جندل : انا قد عقدنا بیننا وبين الوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك وأععونا عهداً وإِنّا لا نغدر چم . 

1 4 : ۳ 
غير أن النبى م إزاء هذه الاساة الى حالت بنود معاهدة الصلح 
0 2 ۶ 

وبشره بقرب الفرج له وان على شاكلته من الشباب السام النين تضیق 

هم سجون أهاليهم الشر کین فى مکة فقد قال 3 لأبى 'جندل - وهو 
يواسيه. ‏ : يا أبا جندل اصبر واحتسب . فان الله جاعل لك ولن معلث 
كر یو جندل بالبيان النبوى ان إلى البشرى الى بشره 
با > فاستسام ات المشرك الذى عاد به إلى مكة 3 حی جعل الله له فرجاً 

2 8 زاون 5 ۳ 1 
ومخرجاً -. كما بشره الرسول هط -. بعد أقل من سنة . كما سياق 
تفصیله إن شاء الله 


۳۸ 


درس رائع واختبار قاس : 


4 04 

حقاً إنه لاختبار قاس وامتحان شديد .. شاب مسلم فر بدينه إلى 
السلمین نم ینتر ع انتزاعاً لیری به مرة آحری ف جحم الشرك بعد أن 
e 3‏ ۱ 
خر ج منه والتجاً إلى أسرة الإسلام فى الحديبية . 

foe E ۳‏ . 0 5 0 7 9 ا 

لقد تاذى السلمون غذا النظر وتالوا آشد الالم حى إن الکثیر منهم . 
بكى إشفاقاً على هذا الشاب الطيب المسلم وهم ترون ایا ارك وة 
فى جلافة الوثبى الفظ . 

۰ ۰ . 5 . +» ۰ ۷ 

لقد كانت الرغبة ملحة فى نفوسهم - بل وف مقدورهم - أن 
يخلصوا هذا الشاب الصادق الاعان من وحشية أبيه الوثنى الفظ .. فقد 
۳۹ 5 8 

كانت قلومم وكانها تتمزق وهم يرون سهیل بن عمرو المشرك یسحب 

فى وحشية وقسوة من بين أيدهم - ابنه المؤمن والدماء تسيل من شدة 
ضغط مقابض السلاسل على قدميه . 

حقاً لقد كان منظراً تبكى له القلوب قبل العیرن .. ولكن ماذا 
عسى أن يصنع المسلمون القادرون على تخليص هذا الفتى السلم .. ماذا - 
عسی أن يصنعوا ۳ 

2 : : 8 8 ۲ 0 

إنهم آمام هذا النظر الذی بکت له قلوهم قبل عيؤنهم يشعرون وكان 
أيدسهم مشدودة إلى الوراء .. شدها الوفاء بالعهد الذی آعطاه النبی جا : 
قريشاً . وشرف الکلمة الى التزم تنفیذها ضمن نصوص معاهدة الصلح ؛ 
الذى جعلهم یقفون مکتوق الأيدى لا يجرأون على التعرض لسهیل بن 
عمرو الذى صادر حرية ابنه الشاب السلم واه على العودة يعيش 


فى مجتمع الوثنية الذى لا يريد العیش فيه . 


۳۸۵ 


وقد آشار أبن 00 ا ل فق عل 
السلمین ودخل علیهم منه آمر عظيم + حتى کادوا أن ہلکوا غماً : حی 
بلغ الأمر 0 9 أن یستفسروا فى ألم وحرقة - لعذم إحاطتهم 
م حاط به علم النی لا ف ولقصر درا کهم للأبعاد والرای العميقة 

Ea‏ كها النبى ين وهو يتنبل ذلك الشرط الذى أملاه سهيل بن 
عمرو آثناء كتابة المعاهدة والذى عوجبه آعاد النبى بش إلى سهيل 
المشرك ابنه االاجی السلم - استفسروا : لاذا يردون إلى قريش من جاء 
إليهم مساماً ولا ترد قريش إليهم من هرب ٍلیها منهم مرتداً ؟ . 

وجاء الجواب من الذات النبوية على هذا الاستفسار .. حكيماً 
منطقیاً وواقعياً ۰ فلامس القلوب المؤمنة فصار ها کالبلسم .. شفاها من 
الغم الذی ألم ها وخاصة بعد الذى. حدث لأبى جندل .. جاء الجواب 
من النبى الحكم الحلم بأن من ذهب من المسلمين إلى قريش مرتداً » 
فلا رده الله ٍذ لا حير فیه .. وماذا بستفید السلمون من إننان فارق 


۰ ۲ 


دهم 1 

أما الستضعفون من المتلمين “الذي قد نطلیون حق اللجوه عبد 

الاين يدف الى اد كفار مكة . فسيجعل الله لهم مخرجاً - 
ما فى ذلك شك - ما داموا ثابتين على دينهم . 


وماذا عايهم لو دفعوا ضريبة الاعان فى سجون مكة ؟ نقد سبق هم 
. إخوة ذاقوا - فى سبيل التمسك بعقيدتهم ‏ أشد ما يذوقون هم »من 
إن بعضهم مات تحت التعذيب الوحشى اأرهيب فصاروا 


ق الذزوة بیس السایفین الاو لین . امئان ما و ام مار 5 ولال ۰ 


ومتصرعوب دن عمير الذين لم کن ما تعرضوا له من قسوة الارهاب -3 


YA“ 


والتجويع ووحشية التعذیب فى سجون المشركين بمكة إلا أوسمة - إن 
صح هذا التعبير -جعلتهم حديث الدنيا وملء سمعها وبصرها : يلهج 
التاريخ بذكراهم العطرة فى التضحية والفداء فى سبيل اة أو 
الابدين . 

فكأنٌ لسان حال النى الأعظم - وهو يعيد أبا جندل إلى أبيه الشرله 
وفاء بالعهد - يقول : فلیثبت إذن أبو جندل وإخوة أبى جندل ولیحتسبوا 
ما يناهم فى سجون مكة من بلاء وتنكيل فى سبيل الاحتفاظ بعقیدمم » 
فلل منجّيهم وجاعل لهم من محنتهم مخرجاً . 

لیس الله سبحانه هو القائل فى حق المؤمنين الصادقين المتقين : 
وم يدق الله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لايحتسب 4" ؟. 

صدق الله وعده فقد جل لای جندل وإخوته من المسلمين 
المستضعفين فى سجون أهاليهم عكة مخرجاً » فلم تمر أقل من سنة حى 
مکنوا من الإفلات من سجون مكة وأصبحوا قوة صار كفار مكة یخشون 
بعد أن سيطرت على طرق قوافل الش ركين الآنية من الشام کا ان 
تفصيله فيا يلى من هذا الفصل إن شاء الله . 


مكاسب الصلح العظيمة ؛ 


بالرغم من تضايق عامة المسلمين لما تحمله (ف الظاهر ) شروط صلح 
الحديبية الى قبلها النبى ييلع واغتم لها عامة المسلمين ۰ فإن هذا 
الصلح نتج عنه مكاسب عظيمة للمسلمين بل نصر كبير لدعوة الإسلام 
ظهرت جلية واضحة فيا بعد للذين تضايقوا من شروط هذا الصلح . 


(۱) سورة الطلاق الآية ۲ - ۳ .. 


YAY 


وقد تساءل البعض ف حينه ‏ عن حسن نية - أين هی المكاسب 
اللموسة ای حققها صلح الحديبية بشروطه القاسية على المسلمين وقد أقر 
النى بل صد السلمین عن الحرم فحلوا إحرامهم خارجه ؛ وعادوامن 
حيث آتوا دون أن یطوفوا بالبیت » وهو اهدن الرئیسی الذى لم - 
یخرجوا من اللينة بقضهم وقضیضهم إلا من أجل تحقيقه ؟؟ . 

والجواب على هذا التساؤل » هو أن النبی الأعظم ا سل لم يقرّ فى 
هذا الل رويواقن ها ر ملم عن لحر ومنعهم 
من الطواف أ الابدين . 

وإنما وافق فقط » على أن يؤجل السلمون دخولمم الحرم معتمرين من 
عامهم ذالك إلى العام الذی يليه مباشرة . وهو ما آشار إليه النبى يفن و 
یحاول إقناع العارضین للصلح من صحابه . 

وهذا يدل على ( دبلوماسية ) رفيعة وسياسة عسكرية غاية فى الحصافة 
إن صح هذا التعبییر - ( دبلوماسية ) حقق باتباعها النبی هل حقن دماء 
كثيرة لم تكن له أية رغبة فى إراقتها بل یکره کل الکره أن تراق 
داخل الحرم .. وكان عکن أذ كراف توا بويقرارة ب اولك أن النبى 
بت فعل كما القادة المتجبرون القادرون على تحقيق أهدافهم يكذ 
السيف .. وقد كان قادراً على اقتحام مكة بحد السيف . 

ولکته - وهو الذى أرسله الله رحمة للعالمين - فصل أن يحل محل 
هذا الاقتحام الدای : عودة سليمة للمسلمين لزيارة البيت بعد عام واحد 
فقط .. فقبل (لذلك) الشرط الذی أملاه الندوب القرشی والذى یضی 
ات جع السلمون هذا العام دون أن یدخلوا مكة کت 
حفهم دخوضا ی العام القادم ۱ 


YAA 


وا عياف نیش السلمین فى الموافقّة على هذا اتاجیل ؛ لا سا 
زذا آعننا یمین الاعبار أن هذا الماح اھ انما ركينيا ق 
حفظ مئات ‏ بل آلاف الأرواح - عکن أن تزهق من الفريقين لو 
لم يوافق النبى ا E E‏ على اقتحام مكة بالقوة . 

ثم ما هو الفرق بين أن بحصل الإنسان على حقه اليوم أو غداً ٠»‏ . 
ما دام أنه قد ضمن الحصول على هذا الحق ؟ . ۱ 

وقد تضمنت معاهدة صلح الحديبية وجوب حصول السلمین على * 
حقهم وهو الطواف بالبیت ف العام القادم . 

فهل من الحكمة أو هل من مصلحة الاسلام والسلمین أن یخاطر 
النی ي بأرواح الثات من آصحابه الذين هو فى آمس الحاجة إليهم 
وحاصة فى تاك الرحلة الصيرية من بناء الدولة الاسلامية الوليدة الى هی 
أحو ج ما تکون إلى الرجال لحماية الدعوة الى أخذت جنورها فى الرسوخ ‏ 
والانسیاب فى الأعماق هل من الحكمة أو من الصلحة أن بقدم غلى 
مخاطرة قد لا تکون مأمونة الجانب فیعرزض آصحابه للموت فى حرب 
ستکون لا شك ضروساً طاحنة ؛ من أجل التعجیل عطلب هو قادر على 
تحفيقة بعد عام واحد ۰ دون أن یضطر إلى راقة قطرة دم واحدة من 
دم أصحابه ؟؟ . 

إنه کنی أرسله الله رحمة للعالین » و کرسول جاء يحمل شعار الحب 
والتسامح > وكرائد ومصلح جاء لحقن الدماء وصيانتها › لا لسفکها 
وإضاعتها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » حى ولو كانت هذه اللماء غير دماء 
الل دا كله ولان - كقائد مسؤول عن سلامة أرواح اد 
لا عکن أن يقدم على تلك المخاطرة فيخوض حرباً مدمرة ضروساً 
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زم - ۱٩‏ وج » صلح الحديبية ) 


- لا ضرورة ها إلا الاستجابة لعواطف بعض الاصحاب الى عند جیشانا 
قصرت مدار کهم ع فهم وإدراك ما فهمه وأدركه القائد الغذ الحتّك 
المسؤول » والرسول الموحى إلينه من عند الله والذی لا بصدر الا عن آمره 
تعالى . ش 


شرط سطحى : 


لقد قبل الى 47 ذلك الشرط الذى اشترطته قريش ف العاهدة 
آوالذی عوجبه قبل النى م الامتناع عن دخول مكة ذلك ص على ' 
أن يدخلها مان ف العام القادم . 

لقد تظاهرت قريش أنها بإملاء هذا الشرط قد انتصرت على المسلمين . 
بينا ذلك الشرط ( فى حقيقته ) ليس أكثر من غطاء رقيق شفّاف » حاولت 
قريش - أمام السطحيين العاطفيين - أن تغطى به هزعتها الكبيرة فى 
مق التواع:العظیر ی آناره ا دو ا لاهن و املد ب 
افزعة التمثلة فى انحنائها للعاصفة بقبوها مبداً دخول المسلمين مكة 
واعترافها بحقهم فى ااطواف الست الأمر الذى كانت ترفضه وتمانع 
فى الاعتراف به حى توقيع مندومما على معاهدة الصلح الى اعترفت فيها 
هذا الحق . 

إن کل ما کسبته قریش من هذا الشرط - الذی استعظم عامة 
الأسداان ب الموافقة عليه - هو أن النبی قبا قبل أن يحل دخرل مكة للعمرة 
عاماً واحداً ۲ 

لقنا ادو ها طن اذه E‏ 

* العرب أن فيه نصراً عظيماً لقريش على المسلمين . 


۳۹۰ 


بینا هو فى الحقيقة لا يعدو أكثر من موافقة الرسول القائد على 
تأجیل مباشرة سق سنة واسفة . حق کانت فریش الى ما قبل رام 
هذا الصلح - ترفض الاعتراف به . 

فكأنّ قريشاً بإبرامها هذا الصلح قد وقعت على الاعتراف بحق 
للسامين كانت ترفض الاعتراف به وتقسم الأمان الغليظة بأنها لن 
مكّنهم من مباشرته أبد الآبدين . 

وهذًا حرجت من مكة إلى منطقة الحديبية يكل ما لها من.قوة 
تب ذا القسم الآثم وتجبر المسلمين على العودة من حيث أتوا دونما 
أىّ قيد أو شرط أو دخول.ق أية مفاوضة . 

ولكنها عندما رأت تصمم المسلمين على البقاء فى الحديبية وأن ذلك 
قد يؤدى إلى صدام مسلح قد يكون فيه تحطم كيانها إلى الأبد » وخاصة 
بعد المبايعة تحت الشجرة والی لا تعی سوى الاستنفار الغام واستعداد 
المسلمين لخوض العركة إذا لم يكن منها بدّ . ورت قريش - كما هو 
قرارة نفس ب أن لا طاقة ها عقاومة المسلمين إذا ما اضطروا للهجوم ؛ 
لذلك انحنت للعاصفة » فرجعت عن عینها ۰ فوافقت على أن يدخل 
المسلمون مكة للعمرة » ولکنها - کستار لتراجعها الذى هو عين الاندحار . 
طلبت أن يكون ذلك ف العام القادم . 

فصح ذا يقيناً أن الذی حصل على الكسب الحقيقى والنصر 
المؤرّر فى هذه القضية الخطيرة التاريخية العقدة إنما هم المسلمون ب 
لو المشر ك 

ول اعتبر الخبراء العسکریون والسياسيون القذان والعاضرون . 
اعتبروا رجو ع النبی يليه باصحابه على تلك الصورة وبعد الظفر بتلك 


۳۹۱ 


المعاهدة هو من أحكم وأقوم ما عکن أن يقدم عليه قائد مسؤول عن 
الا یقدر النتائج ویحسب انها قبل الاقدام عل السمل . 

كما أن الباحثين وفلاسفة التاريخ اعتبروا صلح الحديبية نصراً 
عظیماً آحرزه النبی للإسلام والمسلمين . 

بل إن الناظر بتفهم وإمعان فى قضية الحديبية والصلح التاریخی 
الذى كان خاتمة الطاف فیها . يجد أنه قد نتج عن هذه القضية مکاسب 
عقائدية وسياسية وأدبية وإعلامية عادت بالنفع العظيم على الإسلام 
ودعوة الاسلام .. و عکننا الإشارة إلى بعض هذه الکاسب : 


۱- اعبراف قريش بکیان السلمین ؛ 


لقد كانت قریش - منذ ظهور دعوة الاسلام فى مكة ومنذ خمس 
عشرة سنة وحی يوم صلح الحديبية - تعتبر النی وأصحابه السلمین 
شرذمة لا کیان ها .. لا تنظر إليهم الا كما تنظر إلى الصعاليك من 
قطاع الطرق والخارجین على القانون الذين يجب إخضاعهم لسلطانها 
وإعادتيم إلى حظيرة طاعة كهنوتها الوثنى أو التخلص منهم باية وسيلة 
من الوسائل .. وما كانت قريش تفكر أنها فى يوم من الأيام ستقعد 
معوم على مائدة واحدة لتفاوضهم اند للند وتعترف م فى معاهدة 
مرچ که ها کیان بل كدواة ها هیبتها ونفوذها » الامر الذى ترفض 


۴ ۲ 
Ë‏ ۹ ۲ 5 5 ۳ ۲ 
ورد الاعتراف (رسهيا) بشي ءهنه كل اأرفض جی چ یوم الحديبية 
۰ 0 ۱ 3 _ 
و عر وت کے ۳۳۹ دين بك ذاك ووقع ملو مها على وثيقة دار تخر 


دواية ؛ تتضسن هذا الاعتر اف . 


4۲ 


وهكذا تکون أوؤلى مكاسب صلح الحديبية السياسية ميات 
اعتراف قريش رسيا بان النى اطي وأصحابه أصبحوا أُمّة لها کیان 
بل دولة ما خطرها . 

وقد جاء هذا الاعتراف مجسداً فى وثبقة معاهدة هذا الصلح الى 
تضمنت اثنى عشر بنداً من بينها اابند الذى ينص على عقد هدنة بين 
الل وفریش له “عكر نرات 

وافدنة لا تعقد إلا بين فثتين متكافئتين - عسكرياً وسیاسباً على 
الأقل . 

والتكافؤ عسكرياً ودولیاً بر بين السلمین وقريش » ظلت قريش ترفض 
الاعتر اف به طيلة خمس عشرة س ك رتفت غل الاعتراف به رسماً 
ا الحديبية . 

فكأن البق الأعظم و بنجاحه فى عقد هذا الصلح التاریخی 
مع قريش قد انتزع منها هذا الاعتراف انمزاعاً لامر الذى ما كانت 
قريش لترغب فيه أو تتوقغ حدوثه لولا صبر النى کا وجَلّده ج 
وتحليه بضبط النفس وقدرته الفذة على الناورة باتباغه ازاء قريش ' 
فى قضية الحديبية سياسة لین فى غير ضعف » والشدة فى غير 
عنف .. بيها ركب سادات قريش رؤوسهم فى هذه القاضية ا فاتبعوا 2 
: إزاء السلمین - سياسة العناد والمكابرة والشدة ؤالعنف وااتهدید والوعيد 
وأعلنوا أنهم سيشنون حرباً كاملة على المسلمين فى الحديبية وأن يرجعوا من 

حك انوا دوا فيد أو عرد ؛ وآن فريك ان تسمح لهم بدخول مكة فى 
7 وفك و أ ظرف تم تراجعت. بل. وتخاذلت وأرسلت 
پوفدها إلى الحديبية یوقم وثيقة هذا الصلح الذی ظنت قريش أنه 


۹۳ 


نصر ها » بیها هو فى الوافع قد تجسدت فيه هزمة سياسية كبرى نزلت 
بقريش الی قبلت صاغرة مبدأ دخول المسلمين مكة وقيامهم بادام 
العمرة الى حلفت قريش نهم لن یتوما مهما كانت النتائج الترتبة 
على منعهم من أدائها . 


۲ - تفهم المشركين لحقيقة الإسلام : 


ومن الکاسب الكبرى الى جنته الدعوة الإسلامية أثناء للفاوضة فى 
الحديبية هو أن تصرف السلمین - وخاصة نبیهم العظيم - طيلة الأيام 
الى قضوها فى الحديبية قد جعلتهم محل احترام وإكبار كل اأزعماء . 
والسادة الذين بعثت .هم قريش كوسطاء لحل ااشكلة القائمة بينها 


وبين المسامين . 


نقد كانت وسائل قریش الإعلامية تضور لسلمین بين العرب على 
أنهم ذعاة حرب ا دماء معتدون وم لم يأتوا هذه المرة ذا 
العدد الضخم إلا اوا رسك الدم الحرام داخل البلد اأحرام . 

غير أنه سرعان ما يتكشف زيف هذه الدعاية القرشية الكاذية وتأق 
لقر یش یکن النتائج الى كانت قريش تسعى ‏ من وراء هذه الدعاية 
الكاذية ‏ لتحقيقها . 

قیال و مادق أى تقال ريشن مس وسطا إل و 
إلا وهو يحمل فى ذهنه عن السلمين تلك الصورة المشوهة الى رسمتها 
الدعاية القرشية الكاذبة المغرضة 

ولكن سرعان ما تنکشف له الحقيقة عجرّد أن يتصل ببؤلاء. 
السلمین فيعود إلى فريش وقد زالت من ذهنه عن المسلمين تلك الصورة 


۳۹ 


الخاطئة المعتمة وتحل محلها صورة مشرقة مضيئة فولاء المسلمين » ترتسم 
فى ذهنه من واقعهم المشرّف الذى. جح ات نوات كنا 
نصوّرهم قريش - طلأب شر وإنها هم دعاة خير ليس من باعث لجیشهم 
TT‏ ظ 

فيعود هؤلاء الوسطاء وهم يلقون بكل اللوم على قريش ويحملون 
وحدها مسؤولية تعقيد الوقف وما قد يندج عنه من صدام دام » وذلك 
بعد أن يلمس هؤلاء ااوسطاء بأنفسهم شرف القصد وحسن النية 
الصادقة بين المسلمين ؛. كما حدث من الوسيط الثانى عروة بن مسعود 
الثقفى والوسيط الثالث الحليس بن زبّان . 

وهذه كلها مكاسب أدبية وسياسية حصل عليها المسلمون نتيجة 
تصرفات فبِيّهم الحكيمة إزاء استفزازات قريش وتحدياتها الجاهلية : 
وهی مكاسب إعلامية عظيمة » ما كان المسلمون يحصلون عليها لولا 
التزام نبیهم العظم نسيامنة الخلم وضبط النفس فى هذه القضية المعقدة . 


۳- انشقاق مصبکر الشر لك : 


ومن الکاسب التى صاحبت صلح الحديبية الانشقاق الخطیر الذی 
حدث داخل فسکر الشرك بين قريش وحلفائها الذين لامها قادهم من 
الوسطاء على عنادها ومکابرتها عندما وجهوا إليها اللوم وأسدوا إليها 
النصح بان لا تحول بين الجن وین مباشرة حقهم الطبيعى ف 
الطواف بالبیت بعد أن نقلوا إلى مسافع زعمائها أن السلمین آیسوا 
مخطئین ىق إضرازهم على دخحول مكة لأداء مناسك العمرة کفیرهم: من 
فئات العرب الأخرى : 


۳۹۵ 


| - ت‎ ۰ ۰ ۰ 0 1 e 
ت راینا فا مضى كيف عصبت فريش على سيد الاحابيش‎ 
(الحلیس بن زیّان) وهو آقوی حلیف فا عندما صارجها بالحقيةة وأا‎ 
0 0 ۳1 7 1 
الامر الذى ب كما أشار الحلیس.- لا عکن لأى عربى استساغته أو‎ 
[قرازه لانه بغى وظلم : ما سبق وأن أقدم على مثله أحد تمن سادوا آرض‎ 
E AM & E" 5 
۰ وراینا كيف ب زعم الاحابيش عندما «جسهخه فر شش وسعهت رأيه‎ 
عندما اشنا کلمة الحق ئشان" ااسلمین بعك آن اس بنفسه ذراهة‎ 
u مقصدهم وسلامة موقفهم هدد ر ا سيلغى الحلف الذى‎ 
وبینها + وینسحب برجاله من تجمعها إذا لم تصغ لصوت الحق فتخلی‎ 
. بين السلمین وبين البیت لیطوفوا به‎ 


الأمر الذى أزعج قريشاً وجعلها تتوسل إلى حلیفها القوی بان - 
لا شم مه حی تجد فا مخرجاً من ورطتها » بعد أن وعدته ا 
ستسعی لإيجاد مخررج يكون فيه رضاه ويحفظ فا شیامن ماه وجبهها 
ویضمن السیاح للمسلمين بزيارة البیت الذى كان صد قريش ااسلمین 
عنه اا المشكلة رر ن زا 


زتدید الحليس بن زان كان ثانى انشقاق خطير يواجهه التجمع 
الوثنى فى الحرم + ما حمل سادات قريش على التفكير جدياً فى اارجوء 
ال طریق الاعتدال والتخلى عن سياسة العنجهية والحماقة والسفه .. 
٠‏ الأمر الذى وصل ف النهاية بقريش (مکرهة) إلى التوقیم على معاهدة 
هذا الصلح التاریخی . ۱ 


۲۹۹ 


إنسحاب سيد ثقيف : 

۱ ا 00 0 
وصهرها (عروة بن فسعود ( من التجمع الوثى اع ان شجب تصرفات 
قريش القاضية عنع المسلمين من زيارة البيت > ووصف تصرف اأنى 
مق باارشد والاعتدال حين لش ذلك فيه عندما قابله فى الحديبية 


يوم أرسلته قريش وسيطاً يفاوض النبی وکا ويقنعه بالعودة إلى المدينة . 


فقد قال عروة بن مسعود لقريش : إن محمداً قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلو! ما عرض عليكم فإنى ناصح لکم » > ثم صارحهم بأنه 
يرجج أن تكون الزعة من تصیبهم إذا ما حاربوا النبی وَل قائلا : 
( مع أنى أخاف أن لا تنصروا عليه ) . 

ولا أبت قريش أن تستجيب إلى نصح حليفها القوى الثانى (عروة) 
قال غاضباً ومحملهم منؤولية هذا العناد : ( ما أراكم إلا ستصيبكم 
قارعة يامغشر قريش ) أىّ بسبب محاولتكم منع المسلمين من زيارة 
البيت .. ثم ترك التجمع الوٹی وانصرف بقومه إلى الطائف . 

وما لا جدال فيه أن هذا الانشقاق الخطير الذى حدث فى معسكر 
الشرك هو من المكاسب الى جناها المسلمون فى هذا الصلح فوا 
الاتشقاق كان عامل ضعف فى جانب القرشيين بقدر ما كان عامل 
تقوية وتدعم لركز السلمین .. الأمر الذى حدا بقريش بل أجبرها ‏ 
على أن تقبل مبداً الاعتراف بحق المسلمين ق الطواف بالبيت ؛ بل 
الأحداث - فيا بعد - أنه من أعظم الانتصارات الى حققها الإسلام 
على الشرك والشر كين . 


۳۹۲ 


5 - تأثر المشركين بواقع المسلمين :+ 

ولغ دق کر الکاسب الى جناها الاسلام والمسلمون من صلح 
الحديبية . هو أن هفا الصلح قد أتاح الفرصة لنسلمين والمشركين على 

ولقد كان من نتيجة ذلك الاختلاط الذى حدث بعد أن أمن 
الناس بعضهم بعضاً -. نتيجة هذا الصلح - أن عرف الثر کون المسلمين 
على حقيقتهم والإسلام كما هو .. لا كما كانت تصوره لهم أبواق 
الوثنية المغرضة فى مكة . 

وقد تأثر كثير من عقلاء المشركين بواقع المسلمين الشرّف الذى 
نسوه وشهدوه عن كدب .. تأثر كثير من هؤلاء العقلاه الوثنيين تأثراً 
بالغاً ... حى أنه لم تمض على صلح الحديبية - الذى أتاح للفريقين 
بان يختلط بعضهم ببعض آمناً - بضعة عشر شهرأ حى دخل فى 
الاسلام من الوثنيين وخجاصة القرشيين أ كثر من الذين دانوا بالاسلام 
خلال خمس غشرة سنة . 

ویکنی للتدليل على صحة هذا الرأى » هو أن عدد المسلمين يوم 
أبرم صلح الحديبية لم يزد على ألفين ‏ فى أكبر تقدير - .. بنا بلغ 
عددهم فى السنة الثامنة - وقبل فتح مكة بقليل - أكثر من عشرة آلاف 


صلح اخدييية هو الفتح العظم : 


وقد دخل أكثر هؤلاء فى الإسلام بفضل الله ثم بفضل ما أتاحه 
صلح الحديبية خلال سنتين من احتلاط وتعارف ومناقشة ومفاوضة 


۳۹۸ 


حرة بين" اافریقین .. وطذا أطلق فيما بعد على هذا الصلح امم الفتح 
العظم . 
۱ 
قال ابن اسحاق ؛ عن الزهری : ما فتح فى الاسلام فتح قبل صلح 
الحديبية کان.أعظم منه .. إنما كان القتال حيث التقی الناس : فلما 
كانت اطدنة هدنة: الحديبية: ؛ ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم 
بعضاً » والتقوا فتفاوضوا فى الحدیث والنازعة :۰ فلم یکلم 
بالاسلام يعقل. شيئاً إلا دخل فيه ... ولقد دخل فى تينك السنتین مثل 
من کان فى الإسلام قبل ذلك أو أكفر ٠.‏ 
فقد أتاخ. هذا الاختلاط والتعارف للمشركين : أن يروا هذا 
الل - جیل الاسم - علی حقیفته . 
فقد دهش الش رکون لهذا التحول السریع العجیب ف السلمین الدين 
تحولوا من کل شیء - کانوا عليه أيام شركهم - إلى ضده . 
۱ لقد کانوا - قبل"آیام قليلة - مثل هؤلاء الشرکین : تحکمهم 
الفوضی وتستبد مهم رغبات الجسد . عبدة أصنام .. منتهکی حرمات ... 
مرتكبى جرائم لا فرق بینهم وبين الحیوان السائم . 
ولکنهم الیو ) أصبحوا يتفوقون عايهم ف كل شىء .. يتفوقون 
عليهم ق الصدق والوفاء والطاعة والتقيد بالنظام 2 وبالجملة أا 
خلقاً جديداً یتحلون بفضائل رشن ما كان المجتمع القرشی 5 
من عهد .. كانت محل دهشة هولاء المشر كن القرشیین وتساؤهم !!. 
ری ما هو السر الذی قفر مژلاء السلمین إلى هذه المنزلة الرفيعة 


(۱) سيرة ابن هشا شام ج ۲ ص ۳۲۲ . 


من السمو الانسانی الى جعلتهم محل احترام وإكبار » حى هؤلاء النين 
خرجوا من مكة لقتاهم ومنعهم من دخول مكة بحد السيف ؟ . 

سؤال كبير ظل يجول - فى إلحاح - بخاطر عقلاء قريش منذ 
أتاح صلح الحديبية الاختلاط ببؤلاء المسامين » ولسوا فيهم ذلك التبدّل 
المذهل الذى جعل منهم أرق مثل حى للإنسان الكامل الذى لا يعرف 
السير إلا فى طريق الخير . 

لقد كان القرشیون خاصة - لكثرة دعايات ساداتهم المضللة ‏ 
لا ينظرون إلى أصحاب محمد إلا كما ينظرون إلى الحيوان الضار الذى 
لا يستحق الحياة وتلك الصورة المشوهة الى ترسمها للمسلمين فى أذهان 
هؤلاء القرشيين أبواق دعاية سادات دار الندوة فى مكة . 

ولكن ها هى الحقيقة تنسخ تلك الصورة المختلقة المشوهة » وتحل 
محلها الصورة الحقيقية الشرقة و المسلمين الذين لا يكاد أحدهم 
يفارق دين الوثنية ویعتنق الإسلام حى يتبدّل فيه كل شىء : أخلاقه .. 
E‏ :الاير الى كان مسر اة اعون لى مار 
الشر کین الذين 007 هم صلح الحديبية الاختلاط ببؤلاء المسلمين 
ومعرفتهم على حقيقتهم . 


رأی سید ثقيف ف السلمین : 


ولقد أفصح الکثیر من أنیح لهم الاختلاط مؤلاء السلمین آثناه 
مفاوضة صلح الحديبية وطيلة أيام افدنة .. آفصحوا عن هذه الدهشة 
لذلك التخیر الذهل السریع الذی يحدثه الاسلام ف نفوس معتنقیه » 


۳۰۰ 


وعلی تلك الصورة من الؤضاءة والاشراق . وحتى الذین انوبا لاسن 
سفاکی دماء وقطاع طرق .. عجرد أن لامس دی لام قلوهم » 
قفزوا إلى أعلى درجات السو الانسانی و والانضباط الأخلاق ا 

فهذا الغيرة بن شعبة. (مثلا) كان شاياً صعل و كاً طائشاً فاتکاً من 
قطاع الطرق » لا يرعوى - ,قبل اعتناقه الإسلام - عن قتل أو سلب 
۱ أو 2 .. تعرف ذلك عنه قبائل ثقيف كلها أيام كان على دين الوثنية. 

و آخر جرائمه الجاهلية البشعة إقدامه - قبل أن یعتنق الاسلام 
بایام قلائل - على قتل إثنى عشر رجلا من بنى مالك در » و کانوا 
زملاء له ی رحلة کانوا فیها عائدین من مصر . 

هذا الشاب الذی كان ( آبام شر که ) رمزاً للطيش والتهور والوحشية 
رفطم الطریق » رآه وسیط قریش فى قضية الحديبية واقفاً على رأس 
النى يكل بحرسه أا عل حياتة بل مسوولاً عن حمایته » بعد أن 
حوله الإسلام من وحش كاسر إلى إنسان مضبوط, السلوك يشعر بالمسؤولية 
وعلى المستوى الرفیع من الشهامة والنبل والتقيد بأوامر قائده الأعلى 
النبى ر . 

لقد غير الإسلام فيه كل شىء كان يعرف به فى الجاهلية . 

وكم كانت دهشة زعم ثقيف أن يكون ابن أخيه ذلك الفاتك 
القاطع الطريق ف الماضى » أميناً على حياة نبی المسامين . 

ولیس تغير أخوال ابن أخيه مثار دهشته ومبعث تساؤله فحسب » 
بل إن اختلاط سيد ثقيف بالمسلمين » والذى أتاحته له سفارته لقریش 
إلى ال ی كلع فى الحديبية » قد مکنه من الالمام گر كثيبرة عن 
آحوال السلمین كانت محل دهشته واستفرابه أيضاً » وكان ها الأثر 


۳۰۱ 


الکبیر العمیق فى نفسه . مما جعله فى النهاية يدخل فى الاسلام وعوت 
شهیداً وهو يدعو قومه ثقیفاً فى الطانف إل الاسلام . 


مصارحة قريش : 


و لد كان من مکاسب صلح الحديبية أن 2 عروة بسن مسعود 
بواقع المسلمين المدهش الذی أحاط به أثناء تفاوضه مع النی يلل 
كسفير لقریش .. افقد عاد إل لمات القرشیین من الحليبية وهو 
یحمل الانطبا ع الصحیح عن المسامي: 

9 بیخف عن حلفائه القرشيين هذا الانطباع الدهش 3 بل ۳ 
صار رحهم ب لسغ لتغیر الخطير والتحول المدهش الذى احظه يحدث ف حراة 
وسلوك کل م من يدخل فى الإسلام »و ولفت نظر القرشیین (بكل صراحة ) 


إلى ا الى قل تددث ق غير صالحهم وتشهدها المنطقة نشيجة 


هذا ادف ر الکامل الذى مله الإسلام موه إل نفس كل إنسان يدين 


مه ولتم تد : 
CT‏ ود 


فقد قال لسادات مكة - عندما عاد من الحديبية - : يا معشر قريث 
إلى قد کت ري فى ملك وقيصر فى ملكه والنجاشی فى ملكه . وإنى 
واه ما ریت ملكا فى قوم قط » مثل محمد فى أصحابه بولقل .رايت 
قوماً لا يسامونه لشی» أبداً فرأرا رآیکم ۱ 
وما لا ذلك فیه أن الانطباءات الصحييحة ال نقلها عن السلمین 
عروة بن مسعود .- بكل صدق وآمارة - إل حلقائه من سادات مکة ‏ 


كان ها آثرها اليالغ فى نفوسى الكثير منهم . 


۳۲ 


من مكاسب الصلح : اخهار الإسلام ق التفوس : 

ولم يكن الزعماء والوسطاء وغيرهم من المشر کین الذين أتاحت هم 
قضية الحديبية - وبالتالى عقد الصلح - الاختلاط بالمسلمين ومعرفتهم 
على حقيقتهم » أقل تأثراً من عروة بن مسعود عا لمسوا وشاهدوا من 
واقع المسلمين الح المدهش » الذى انعقدت له ألسنتهم: دهشة وإعجاباً . 


لقد كان من طبيعة العرب الصراحة واستقباح آلکذب - حى ون 
كانوا شر كين .. ولهذا فقد نقل المشركون الذين زارؤا المسلمين فى 
الحديبية واختلطوا هم وعاملوهم بعد إبرام الصلح .. نقلوا إلى الجمهور 
القرشى كامل انطباعاتهم عن حالة المسلمين ومجتمعهم الجديد » والذی 
بی على أساس من التوحيد والذى رأوا فيه نموذجاً حياً للخير والصفاء 
والمحبة والتسامح والتآلف والتكاتف وضبط هذا الدين الجديد اسلوكهم. 

وأشد ما أدهشهم ذلك الضبط الإدارى العجيب ٠‏ الذی يلتزمه 
المسامون کجز أساسى من تعالم الدين الجديد ... هذا الضبط الذى 
بالتزامه خلعوا من نفوسهم عنجهية الجاهلية البغيضة > وعصبية 
القبلية الضيقة المقيتة » الى طالا كانت الاستجابة العاطفية لنزواتما 


۳ ۶ 7 د 
سببا فى إثارة حروب ظللة تا کل الاخضر والیابس . 


لقد حل محل کل تلك الفوضی الجادلية انصباط اسلای رائع 

عجیب مدهش > تکفی لتنفیذه والتقيّد به كلمة هادئة تصدر من محمد ۱ 
1 ما نم 8 

ابن عبد الله » النی الذی آمن وصدق به هژلاء السلمون واتبعوه ب 


طائعین مختارین . 


نموذجاً حياً للانضباط الاسلای : 

ولعل آرو ع مثال خی للانضباط الاسلای و کبت السلمین لعواطفهم 
تقيداً هذا الانضباط والذی شاهده بعض سادات قريش فى الحديبية 
فناخنوا ب ودهقواً لم ميكل ق ف ی سین سهیل بن عمرو 
الذی كان شد الناس تاثرا - فى آعماق نفسه - ببذا الانضباط . 

فقد رأى سهیل بن عمرو وبقية أعضاء الوفد القرشی فى الفاوضة : 
رأوا كنت تفر العصب. فى تفوس السلمین » وحاجت عواطفهم عندما 
روش عد ان كن قاذ يني ارق السلم ويلطمه على وجهه ‏ 
ليرده إلى قريش المشركة وهو مسلم جاء يرسف فى قيوده ملتجثاً إلى 
السلرین فى الحديبية . لینقذوه ویحموه من زرهاب أهله 24 
وتعذیبهم .. رأى سهیل بن عمرو وبقية أعضاء وفده و کل من 
حاضراً من المشر كين .. رأوا أن كلمة واحدة هادئة قافا نبيّهم ۷ قد 
جعلتهم یکظمون ۳ ويلجمون عواطفهم الثائرة .. نعم كلمة هادئة 
واحدة قالها محمد بن عبد الله َكل و 

«إنا قد عقدنا بیننا وبين القوم صلحاً > وأعطيناهم عا على ذلك 
وأءطونا.عهد الله »وتا لا نغدر بهم 2 . 

هذه الكلمة المادئة الى فاا الى مت ۳ جندل عندما طلب 
حق اللجوء إلى المسلمين ۰ رأى سهيل بن عمرو وباق أعضاء وفده من 
الشرکین كيف قیدت ألفاً وأربعمائة من أصحاب البی مت إذ 
را جم أن الفهت التي أعطاة نبیهم فى وثيقة الصلح لا يسمح 
هم بان يكوا ای اجو ی وول مي مسرو ارك وی 


استلام ابنه المسلم » فام يح ر كوا ساكناً لحماية أي ل د 


۳ 


ما يغتلم فى نفوسهم من غيظ وحنق على الشر كين . وعلى سهيل بن 
عمرو بالذات : وبالرغم من قدرتهم الكاملة على حماية أبى جندل الذى 
لم يستطيهوا أن يصنعوا له شيئاً سوى تشییعه بالدموع وهو يغادر 
معسك رهم وأبوه ياخذ بتلابيبه وياطم وجهه نی وحشية المشرك ااعلیظ 
الفظ . 
1 3 2 
لأن تلك الكلمة التبوية افادئة الى آسمعها النبى مق آبا جندل 
با ور يوصيه بالصبر - قد جعلت هژلاء السلمین حدوداً یقفون عندها 
۲ ع 3 
ف تن إزاء ماساة أخيهم فى الاسلام أبى جندل . 
فقد اعتبروا تلك الكلمة التبوية الهادئة عشابة أمر هم بان لا يتخطوا 
ف مساعد. هم أخاهم ف الإسلام ابا جندل حدود المواساة بالتشجيع وت 
0 عل الصبر والثبات حی يك الله عنه الغمة ویجعل له ا ولقد 
وقفوا - بالفعل - عند هذا الحد نزولاً عند رغبة قائدهم ونبیهم الذی 
عزن کا الور عل أن يقوم المسلمون يتطبيق م عاهدة ذلك الصلح 
نصا وروحاً . 
هذه الانطباعات المشرقة الدهشة عن المسلمين ومجتمعهم 
الجدید » قد نقلها حاضرو صلح الحديبية من أعضاء الوفد القرشی 
وغیرهم إلى الجماهیر القرشية فى مكة : وی جیران مکة من كنانة 
1 2 
وازداد ذلك السؤال ا الحاحاً فى نفوس العقلاء من قریش 
وجيران الحرم ترى ما هو السر ف هذا کله ¢ : 
وما هو التفسير الحقرة ليام هذا 3( جي المتماتيدك المتحد الفاضل 
الذى قوامه هؤلاء الأصحاب من أتباع محمد طا الذين تطلق عليهم أبواق 
۳۰۵ 
(م- ۲۰ وج ء » صلح الحديبية ) 


الدعاية القرشية - تبغيضاً فیهم وتحقيراً شام اسم الصباة ؟ . 
هذا الجتمع الذی لا يسع أ عاقل - مهما گان مذهبه وعقیدته - الا 
أن یجل أعضاءه ويحترمهم » بل ویود أن يكون أحد أفراد هذا الجتمع 
العظيم ؟؟ . 

وعلى ضوء البحث الحر والقارنة النزمة » وجد العقلاء من مشرکی 
مكة وغيرهم » الجواب الصحيح على هذا السؤال الكبير » وتوصلوا إلى 
التفسير الصحيح لسبب قيام هذا المجتمع الفاضل المتكامل . 

وهو أن الاسلام ولاشىء سوى الاسلام » هو الذى أقام هذا المجتمع 
وصار الالتزام بتعاليمه والقيام بتكاليفه » مصدر كل ما يتحلى به 
أفراد هذا المجتمع المحمدى من فضائل الاستقامة وضبط السلوك وسمو 
ادن وانتظام الشمل واتحاد الكلمة . 

وهنا » واقتناعاً پذا التفسير الصحيح - والنبى بل لما ل 
طريقه من الحديبية إلى المدينة - تأثر ذوو العقول الكبيرة من سادات 
مكة عا نقل إليهم من انطباعات صحيحة عن هذا المجتمع الاسلای 
الفاضل الجديد .. فاختمرت فى نفوس هؤلاء العقلاء فكرة الدخول ف 
الإسلام والانخراط فى سلك الأسرة الإسلامية الى كان حسن بنائها 
وفضائل شمائل أفرادها - الى شهد با العائدون إلى مكة من شاهدى 
صلح الحديبية - حديث مكة ٠‏ كلها . 

وظل هؤلاء العقلام القرشیون ينتظرون الفرصة السانحة لإعلان 
دخوهم فى الإسلام وانضیامهم إلى هذا الجتمع الاسلای الفاضل » الذی 
لم يغادر أفراده الحديبية إلابعد أن تركوا عنهم الانطباعات الخيرة 


۳۹ 


التى فعلت نى نموس عقلاء المشركين من قرشيين وغيرهم ما يشبه | 
فعل السحر . 

وكان من الزعماء والقادة الذين تأثروا بواقع السلمین الحی الشرف 
فى الحديبية . فاختمرت ف نفوسهم وک ة اعتناق الاسلام .. خالد بن 
الولید ؛ وعمرو بن العاص : وعلمان بن طلحة . 

فلم فض سنة واحدة على أحداث الحديبية الثيرة حى وقف فارس 
فزتش وقائد أعنّة خیلها خالد بن الوليد - الذی خر ج أيام أزمة 
الحديبية يقود اغات من فرسان قريش لنع السلمین من دخول الخرم 
أو إيادتهم - رقف على الصفا وصك با قريشاً صك الجندل حيث 
صارحهم بان محمد بی حامل ا 
فل کل ذی عقل مستنیر آن یتبعه . 

فقد صاح خالد باعل صوته : يامعشر قريش ۰ لقد استبان لكل 
ذی لبت أن يجيد كلق اليس ولا کاس بر ان الا" 
عقل أن يتبعه . 

ثم أذ سلاحه وركب فرسه واتجه نحو المدينة أيعلن إسلامه 
برافقه صاحراه وصدیقاه عشمان بن طلحة العبدری وعمرو پن العاض 
السهمی اللذین کانا على رأ 

وهكذا كان صلح الحديبية - وما صاحبه من أحداث ؛ وترتب 


۶ 3 
عای» من امور 5 مشار إحساسات عميقة . وتحرياك مشاعر _بعيدة الاغوار 
فى نفوس العقلاء من كانوا على الشرك »> فقادهم هذه الاحداسات إلى 
الاسلام فدخلر | فیه .. وليس بعیداً عن الحقيقة .- بل هو عيتها ب » 


¥ 


ذلك القول : إن صلح الحديبية من أعظم الانتصارات ذات الأثر البعيد 
الفعال فى توطيد دعائم الأسلام وبناء دولس © 


' قال الإمام ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ( ج ۲ ص ۳۱۸ ) - یصف بعض‎ )١( 
مكاسب صلج الحديبية  : « فصل فى الاشارة إلى بعض الحكم الى تضمنتها هذه‎ 
7 . 4 امدنة‎ 

وهی أكبر وأجل من أن عبط بها إلا الله الذى أحكم أسبابها » فوقعت الغاية على 
الوجه الذى اقتضته حکمته و حمده . 

فمنها : أنباكانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم » الذی أعز الله به رسوله و جنده 
و دخل الناس به فى دين الله أفواجاً فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحاً ومؤذناً بين يديه » 
وهذه عادة الله فى الأمور العظام الى يقضيها قدراً وشرعاً آن یوطی ها بین بدیها 
بعقدمات و توطیثات تؤذن ما وتدل عليها . 

ومنها : أن هذه اهدنة كانت من آعظ الفتوح > فإن الناس أمن بعضهم بعضاً » 
و اتعتلط السلمون بالگفار + ونادو هم بالدعوة وأسمعوهم القرآن 2 وناظر وهم على 
الاسلام جهرة آمنین . وطهر من دان مختفیاً بالاسلام » ودخل فى مدة افدنة من 
شاء الله أن يدخل . وهذا سماه الله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة : قضینا لاك قضاء 
عظيماً . وقال مجاهد : هو ما قضی الله له بالحديبية . 

وحقيقة هذا الآمر : أن الفتح فى اللغة : هو فتح المغلق . والصلح الذى حصل مع ' 
المشركين بالحديبية كان بابه مسدودأ مغلتاً حى فتحه الله » وكان من أسباب فتحه صد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت : وکان فى الصورة الظاهرة : 
ضما وهضماً للمسلمين + وف الباطن : عزاً وفتحاً ونصرأ . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم » والعز والنصر » من وراء ستر رقيق > 
وكان يعطى المشركين كل ما سألوه من الشر وط الى لم يحتملها آ کثر الصحابة ورؤوسهم » 
ورسول الله صبل الله عليه وسلم يعلم ما ق ضمن هذا الکروه من محبوب ۰ وعسی 
أن تكر هوا شيئاً وهو خير لک . 

ورا كان مكروه التفوس إل بو بها > ما مثله سیب 

فدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأبيده » وأن العاقبة له » وأن 
تلك الشروط واحماها : هو عين النصرة » وهو من أكبر الحند الذى أقامه المشتر طون 
ونصبوه لحربهم + وهم لا يشعرون . فذلوا من حيث طلبوا العزة : وقهروا من حيث 
أظهر وا القدرة والفخر والغلبة . وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم و عسا کر الإسلام ” 


۳۰۸ 


كذلك من مكاسب صلح الحديبية - بل ولعله من آهم هذه ااکاسب 
السياسية - هو تفرغ النی طط لتصفية الحساب عسكرياً مع ود 
خيبر الذين یعتبرون (بحق) أخطر عنصر محارب عدو للمسلمين فى 
جزيرة العرب . 
اليهودية حقداً على النى َيه تدعمها عشرة آلاف مقاتل من الیهود » 
لدم جميعاً الرغبة الشديدة اللحة فى الانقضاض على السلمین ومخوهم 


من الوجود . 


> من حيث أنكر وا لله » واحتملوا الضم له وفیه . فدار الدور وانعكس الأمر » وانقلب 
العز بالباطل ذلا بحق . وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله > وظهرت حكمة الله وآياته » 
وتصديق وعده » ونصرة رسوله على أن الوجوه وأ كلها الى لا اقتراح للعقول وراءها . 

ومنها : ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الامان والإذعان » والانقیاد. على 
ما أحبوا وكرهوا » وما حصل هم فى ذلك من الرضاء بقضاء الله وتصديق موعوده » 
وانتظار ما وعدوا به » وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة الى أنزها فى قلوبهم 
أحوج ماكانوا إليها » فى تلك الحال التى تزعزع ها الحبال » فأتزل الله عليهم من 
سكينته ما اطمأنت به قلوبهم > وقويت به نفوسهم > وازدادوا به إياناً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به لرشوله وللمؤمنين سیا لما ذكره 
من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر > ولإتمام نعمته عليه وهدايته إلى 
الصراط المستقم » ونصره النصر العزيز ورضاه به » ودخوله نحته » وانشراح صدره 
به » مع ما فيه من الضیم » وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب الى نال بها الرسول صلى 
. الله عليه وسلم وأصحابه ذلك : وطذا ذكر الله سبحانه جزاء وغاية . وإنما يكون ذلك 
على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه . 

وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه ( عزيزاً ) نی هذا الموطن ؟ ثم ذكر انزال 
السکينة فى قلوب المؤمنين نی هذا الموطن الذى اضطربت فيه التلوب » وقلقت أشد 
للقلق » فهى أحوج ماكانت إلى السكينة » فازدادوا بها إعانا إلى (عانهم ۱۰ه:. 


۳۹ 


الأمر الذى يحتم على المسلمين العمل بحزم على إزالة هذا الخطر 
الیهودی الى هدد وجودهم بالزوال وذلك يستدعى نقل المعركة إلى 
عفر دار اليهود فى خيبر لإنهاء الوجود اليهودى فى الجزيرة كلها . 

وهو ما حدث بالفعل فى غزوة خيبر : الى هی موضوع کتابنا 
السادس (من سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ) وهو الکتاب التالى لكتابنا 
الخامس هذا . 


فقد زحف النبى ج بألف وأربعمائة مقاتل نحو خيبر . ونقل 
المعركة إلى عقر دار اليهود ۰ مسافة خمسة أيام تقريباً > وى هذه 
المعركة قضى على الوجود اليهودى الدخيل الذى كانت تدافع عنه أقوى 
قوة ضاربة فى جزيرة العرب . 

وحسب مقیاس العلوم العسكرية - ما كان النبى ية - ليتمكن 
من نقل المعركة خار ج المدينة مسافة خمسة أيام لیصار ع على امتداد هذه 
المسافة عشرة آلاف مقاتل من اليهود ودون أن يترك أ قوة حربية 
لحراسة الدينة ‏ لولا أن - فى ظل صاح الحديبية - قد أمن جانب 
م تكن أقل رغبة من 
الیهود فى القضاء على الكيان الاسلای والتى تدعمها قوة حربية لا تقل 
عن ثماذية آلاف مقاتل . 


ِ 1 000 8 ۳ 
اعظم خدم و الد عدو تقلیدی هو (قريش ( الى ۱ 


فبالرغم سس أن قري كانت بعواطفها ومشاعرها مع مود حییر 
ار 5 5 2 ۱ ۳ 

1 £ 1 
قد ألزمها بان تقف موقف الحياد من القتال الذى ظل يدور بين 
المسلمين واليهود فى خيبر والشمال حوالى شهرين اثنين حى انتهى بانتصار 


ت9۹ ۹ 


المسلمين الساحق على العناصر اليهردية جميعاً فى خيبر ووادى القرى 
وفدك وتيماء و کل مناطق الشمال . 
ومن هنا صح (یقیناً) القرل : إن تفرغ القوات الاسلامية الکامل 
ر 0 5 : 1 : 
الذى مكنها من أن تری بكامل ثقلها لمحاربة اليهود فى خيبر والشمال . 
0 
والتغلب عليهم > هو من الکاسب والثمزات السياسية العظيمة الى 
جناها السلمون نتيجة إبرامهم الصلح مع مشرکی فریش وحلفائها 


نقل المعركة إلى الشام : 
مس وی 01 
كذلك تمكن النی بت 5585 ف ظل صلح الحديبية من أن یقوم 
5 ۲ زر : 
باول وأعظم حملة عسكرية فى حياته خار ج حدود الجزيرة العربية . 
لإشعار الإمبراطورية البيزنطية بقدرة المسلمين العسكرية : البى ما كانت 
هذه الامبراطورية تحسب فا حساباً قبل أن تجتاز حدود الشام وتتوغل ‏ 
1 9 4 
مسافة نمانين ميلا داخل الاراضیی الرومانية فى منطقة الاردن . 
5 سا 
فنى خلال افدنة بين المسلمين وقريش . جهز النى م حملة 
عسكرية قوامها ثلاثة آلاف مقاتل ‏ وهی اعظم جيش تم حشده ف 
العهد النبوى حى ذلك الوقت.- .. وأمر انى بي هذا الجيش.بان 


يطاً بلاد الروم فى الشام ويتوغل فيها ما أمكند التوغل . 


فتوغل الجيش النبوق حن وصل ال قرية يقال شا ( مؤتة) 5 


وهناك دارت أعنف وأول معركة بين المسلمين والجيوش الرومانية : وقد 
سمینت هذه العر کة الخالدة باسم هذه القربة 


۳۱ 


لم ينتصر السلمون عسكرياً فى هذه العركة الطاحنة .. ولکنهم 
حققوا انتصارات معنوية وسياسية عظيمة » ما صححوا ما كان مرتسماً 
فى أذهان قادة الجيوش الرومانية من فهم خاطئ عن حقيقة الجندى 
الإسلاتى ٠.‏ حييث | شجاعة وبسالة هذا الجندى قادة اأرومان - 
وجعلتهم رك من أذهانهم وإ الأبد . الفكرة الخاطثة المرتسمة 
عن قصور وضعف الجندى المسلم ۱ 

حيث صمد.فى هذه المعركة ثلاثة آلاف جندی من المسلمين قف 
رجه ألف مقاتل من الرومان : وتمكنوا من الانسحاب بانعظام ودونما ی 
فوضى أو اضطراب > بعد أن فقدوا قادتهم الثلاثة وأنزلوا ١‏ بالجيوش 
الرومانية أفد ح ای کش لذ ارت الرومان وجعلهم یعدلون 
عن غزو الجزيرة العربية » بعد أن كان هذا الغزو مقرراً لقیام لدی 
القبادة الرومانیة ى دمشق ۱ 


دعوة ملوك الشرق ال وسط ال الاسلام : 

كما أن قیام هدنة الحديبية مكن النى له من اش ۶ للعمل 
على إيصال دعوته - ربطریق رسمی - إلى خار ج حدود جزيرة العرب . 

حيث قام فى فترة افدنة بالاتصال علوك وأمراء الشرق الأوسط ٠‏ 
ودعوتهم إلى الدخول فى الاسلام . وذلك عن طریق رسائل خاصة بعث 
ما [لیهم ق السنة السابعة من لفجرة حیث بعث إل کل ملك أو امير 
تام امعان برسالة يدعوه فیها وشعبه إلى الدخول فى الاسلام .. 
وقد كان هذه الرسائل آثارها المختلفة فى الأقطار الى تلقى ملوکها 


۳۱۲ 


€ 4 ۱ ر : ا ۰ 
أو أمراوها هذه الرسائل : ورغم احتلاف تاثير هذه اأرسائل : فقد كان 


وصوها واندشار خبرها بين الشعوب لصالح الدعوة الإسلامية دونا شلك. 


ثوار العيص . وحكومة المستضعفين فى الساحل : 
ى.حديئنا عن قضية الحديبية أشرنا إلى أن هناك الكثير من الشباب 
السام يعانون آشد أنواع الإذلال والتعذيب والارهاب فى سجون أهاليهم 
بمكة ومنهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو صاحب القصة المشهورة ف 
ن ال صل اشنا ا فة اه 
و كان النى عة - كما أشرنا فى معالجتنا لقضية الحديبية - 
قد دعهد ریش ف المعاهدة بان ع عن | عطاء حق اللجوء لمن جاء إليه 
من أبناء مكة وأن پرده ولا يسمح له بالإقامة فى الدينة حى وإن كان 


١ل‎ 


وماق با نیون من شرا اهن الكضاين . 


مسلماً . وهو الشرط اللى أملاه سهيل بن عمرو فقبله اانبى مه 


ولم يكن حادث 00 حندل ا ف اة الامتحان الاول 
الذى اجتازه المسلمون فوفوا بالعهد حين أعادوا 0 جندل المسلم إلى آبیه 


المشرك تنفيذاً لبنود للعاهدة كما تقدم . 


ثورة المستضعفين ضد قريش : 


من آأثا 


١ 
ف‎ 5-53 


صلح الحديبية العائدة على الجانب الاسلای باعظم 
الکاسب ‏ وعلى الجانب القرشى باشد الأضرار - هو أن مندوب فریش 


فى معامدة السلح سهیل بن عمرو العامری أملى - أثناء الفاوضة - 


۳۳ 


شرطاً قاسياً قبل به النى بيشي وكان مثار معارضة شديدة بين جماهير 
آصحاببه فى الحديبية .. وهو آن يتعهد النی مكلك بان يعيد إلى قريش 
من أبنائها إليها كل من جاء إلى السلمین بغير إذن أهله .. يعيده إلى 
الشرکیین حى ولو کان مسلماً . 

العمل هذا الشرط الذی آملته قريش سبّبٍ ها عظم النكبات وأفدح 
اجار ر اضطرت قويكن مها إل آن تلجأ إلى النى ل 
وتناشده الرحم بان یقبل باسقاط هذا الشرط.من بنود العاهدة فیقبل 
کل من جاعه من آبناه قريش ولا يردّه . 

وذلك بعد أن تسب قیام النی و بتنفيذ هذا الشرط فى التجاء 
أبناء قريش المسلمين المتمردين عليها والفازین من سجونبا إلى منطقة 
العيص فى الساحل : حيث تجمع منهم. ومن أبناء القبائل الأخرى 
ثلاعائة مقاتل » قاموا بالشورة ضد مشركى قریش . وصاروا ‏ بقيادة 
أى بصیر - ماجمون القوافل التجارية العائدة ها . والى تحمل السلع 
دائماً ۰ من الشام إلى مكة . ویقومون بقتل الذين يصاحبون هذه القوافل 
من القرشیین . 

الأمر الذى أنزل بقريش أفدح الخسائر فى الأموال والأرواح .. 
وا كان مؤلاء الثوار السلمون هم بحکم رابطة العقيدة ‏ موالين 
للنی وأصحابه "فى .المدينة . ولا د الماح لهم بالإقامة فيه . 
تنفيذاً لذلك الشرط الذی آملته قریش وادرخ ضمن بنود المعاهية .. 
فقد لجأت قريش إلى النی يليه وبعشت إليه تناشده الرحم أن يطلب 
من ثوار العيص المسلسين إنهاة تورصم ضد قريش » ويسمح هم ولكل 


۳۹ 


من ا۶ من أبناء قريش باستيطان المدينة .. وذلك لتنجو قوافل قریتن 
العجاربة عن امعان اة اقرب من هجمات هؤلاء الثوار 
اشیاب . 

وقد استجاب النى يه لرجاء قومه بالرغم من كرمع مر کی 
وبعث إلى قائد الثوار اتی بصیر ونائبه انم جندل بات تقدموا 
وإخوانهم الشوار ان امن + فاستجاب 
الثوار لاوامر النی 07 عيبي وعادوا إلى الدينة .. كما سياتى تفصیله ف 
کتابنا اد السلسلة قريباً إن شاء الله . 


۳۹۵ 


أهم مراجع هذا الكتاب 


امم الكتاب 


تفسير ابن كثير 

فتح القدير ( تفسير ) 

ی ظلال القرآن ( تفسير ) 
الكشاف 

صميح البخارى 

يح سم 
زاد المعاد 

تاريخ العرب قبل الإسلام 
.سيرة ابن هشام 

الأغانى 

الصداقة والصديق 

صبح الأعثى 

الغی نى الفقه 

الا نصاف فى معر فة الر اجح من الجلاف 
کشاف القناع 

شبهات حول الإسلام 
جمم الفوائد 

زاد المسلم ( تفسير ) 
سقوط الحو لان 

غاية المنتهى 

الطبر ی ( تاريخ ) 

المانو ن الده لى العام 

محمد ی ورجل دولة 
حقائق الاسلام وأباطيل خصو مه 


۳۹۹ 


اسم المولف 

ابن كثير 

محمد بن على الشوکانی 
سيد قطب 

از مخشری 

البخاری 
0 

الدکتور جواد على 
محمد بن إسحاق 

أبو الفرج الأصبهاق 
آبر حيان للتو حیدی 
أحمد بن على القلمشندى 
ابن قدامة 

علاء الدين المرداوى 


. منصور بن يونس البهوق 


محمد قطب 

محمد بن محمد بن سلما 

ابن احوز ی 

خليل مسطفى 

الشیخ مصطفی السيوط الر حییای 
محمد بن جابر الطبر ی 

الدكتور سموحى فوق العادة 
الدكتور مو تتجمرى وات 

عباس محمو د العقاد 


امم الكتاب 

ما يقال عن الإسلام 

فقه الستة 

الرسول اال , 

تفسير الإمام حمل عبده 
حياه محمد ورسالته 

السيرة الحلبية 

ا 

سمط النجوم العوالى 

7 البداية والنهاية 

الکامل فى التار یخ 

جوامع السيرة 

آثار المدينة 

و فاء الوفاء 


دائرة معار ف القرن الرابع عشر - العشر ین 


نيل الاو طار 
اليهود ی القرآن 
الطبقات الکبزی . 
معجم البلدان 


مر اصد الاطلاع على آمیاء الأمكنة و البقاع 


معجم النساء 

الا علام 

دیوان الحماسة 
العرب قبل الإسلام . 
الا بطال 

حضارة العرب 


التشریع الجنائى ی الاسلام 


الا صابة 
الاستیعاب 
ایام العرب فى الاسلام 


اسم المؤلف 
عباس محمو د العقاد. 
السيد سابق 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
السيد وشيد ر ضا 
مولانا محمد على 
ابن بر هان الدين 
محمد الغز الى 
عبد الملك بن حسين العضای 
إسماعيل بن كثير 
محمد بن الأثير 
على بن حزم 
عبد القدوس الأنصارى 
على بن أحمد السمهودى 
حمد فريد وجدى 
ابن منظور الإفريقى المصرى 
محمد بن على الشوكاق 
عفيف عبد الفتاح طبارة 
ابن سعذ 
ياقوت الحموى 
صى الدین عبد المؤمن بن عبد الحق 
عمر رضاكحالة 
خير الدين الزركلى 
أبو تمام الطائى 
جورجى زيدان 
توماس کار ليل 
جوستاف لوبون 
الشهيد عبد القادر عو دة 
ابن حجر العسقلای ‏ 
ابن عبد البر 


عمد ۳ الفضل -- على النجاو ی 


۳۷ 


اسم الكتاب 

الروض الأنف 

نهاية الأرب 

معجزة محمد رسول الّ 
قصص الأنبياء 

تاريخ ابن خلدون 
مروج الذهب 

معجم قبائل العرب 
معجم البکر ی 

تاريخ الاسلام السیامی 
تاريخ الأمة العر بية 
عجائب الأقاليم السبعة 
حياة محمد 

ببجة المحافل 

إمتاع الأسماع 

مهذیب تاريخ ابن عساكر 


عصر ای 
البدء والتار يخ 
مغازى الواقدى 
صورة الأرض 
الآثار الباقية من القرون اللحالية 
: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
أنساب الأشر اف 
جمهرة أنساب العرب 
جمهرة رسائل العرب 
جمع البيان ى تفسير القر آن 
جامع الأصول من أحاديث الرسول 


نصب الراية 


۳۸ 


اسم المؤلف 
السهيلى 

القلقشندى 

عبد العز يز الثعالى 
عبداالوهاب النجار 

عبد الرحمن بن خلدون 
المسعودى 

عمر رضاكحالة 
البكرى 


القریزی 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفی 
الدمشى 

محمد عزة دروزة 

آبو زيد أحمد بن سهل البلخى 
محمد بن ر بن واقد 

ابن جوقل 

محمد بن أحمد البييروى 

أحمد بن حى البلاذرى 

على بن احمد بن جزم 

المباوك بن عمد بن الأثير الخررى 1 
زيد بن على بن الحسين 

عبد الله بن یوسف ان الز بلعی 


امم الكتاب 
النهاية ى غريب الحديث 
منهاج للسنة النبوية 
جزيرة العرب 
صفة جز ير ة العرب 
نسب قر يش ۱ 
امجتمعات الإسلامية نی القرن الأول 
فتوح البلدان 
الحرية عند العرب 
تار نخ اليعقولى 
جز ير ة العرب 
الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والحلافة الر اشدة 
لجات من تار بخ العام 
المحبر 
قصة الحضارة 
فجر الإسلام 
عيو ن الأخبار 
معالم تار يخ الإنسانية 
تار يخ الشعوب الإسلامية 
شفاء الغر ام بأخبار البلد الحرام 
تار يخ لام الاسلامية 
المختصر فى تاريخ البشر 
عة الدهر فى عجائب البر والبحر 
عبقر ية محمد 
غز وة بدر الكبرى 
غز و ة أحد 
غزوة الا حز اب 
غزوةبی قريظة 
تپذیب الصحاح 


امم المولف 
المبارك بن محمد بن الأثير االزرى 
الحم بن تيمية 
حافظ وهبة 
الهمداق 
المصعب بن عبد الله الز بير ى 
شكرى فيصل 
أبو الحسن البلاذری 
ابر اهم حداد 
أحمد بن ألى بعقوب 
جان جاك بيربى 


الدكتور محمد حميد الله 


جواهر لال رو 
محمد بن حبيب بن أمية اماشمی 


ول . ديورانت 


أحمد أمين 

محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ه.ج.ولز 

کار بر وکلمان 


محمد بن أحمد بن على الفاسی 
محمد الحضرى 
شمس الدين محمد بن أبى طالب 
الأنصارى 
عباس محمو د العقاد 
امو لف 
الولف 


۳۹ 


اسم الکتاب 

جمح الزوائد 

ابحامع الصغیر 

يح الا خبار عما نی بلاد العرب 
مش 

18 داو د 


اسم المؤلف 
على بن ألى بکر اطیثمی 
الإمام السيو طی 


محمد بن عبد الله بن بليهد 
الإمام الرمذى : 

الإمام أبو داود 

محمود شيت خطاب 
محمد مر تضى از بیدی 


تصويب 


7 3 ۰ و 9 9 : 
وقع خطأ بعی ىن ص ۱۱ عنوان أول الصفحة صوابه - النساء العتمرات 


۳۰ 


فبرس الاعلام 


را 
آبان بن سعيد بن العاص بن ألى العاص 
ابن أمية بن عبد شمش : ۰۱۹۳ 
۶ ۰ ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۷ . 
إبراهيم الحليل عليه السلام : ۱۰۸ 
أبو العاص بن الربیع بن أمية بن عبد 


شمس : 1۷ 6 1۸ 
أبو بكر الصدیق : ۳6 ۰ ۵۷ ه ‏ 1۲ ۰ 


2 ۵ ۵ 


۰۲۹ ۰ ۲۲۲۱ ۰ ۷ ۰ 
. ۷4 ۰ ۹ 

أبو حاطب بن مرو بن عبد شمس : 
۷ ۵ . 


أبو جندل : ۰۲۳۰۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
۳ ۲۳۶ ۲۳۹۱۰ ۰ ۰۲۳۷ 
۸ ۲۸۲ .۰ 

آبو الروم بن مرو : ۰۲۰۷ 

آبو اباب : ۰۱6۱ ۱۵۲ 

أبو ذر الغفاری : 6۳۷ ۲۱۱ ه 


أبو سعيد ادر : ۰۱6۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ 


آبو سفیان بن حرب : ۰۲۲ 84 » ۷۰ 
۱ ۲۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۱۷۱۸ ه cC‏ 
۷۰ ۸ ۰ ۱۹۷ . 

أبو شریح الكعبى : ۲۱۱ «. 

أبو عياش الزرتی : ۱۱۸ 


أبو عبيدة بن احراح : ۱۰ ۰ ۸۳ ع 
۷ هه ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۶۲۱ . 

أبو عبید الله السکونی : 5ه م 

أبو فروة : ۲٤٤‏ . 

أبو قتادة : ۰۱۲۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 

أبو هريرة : ۰.۱۲۹ 

أبو وائل : ۲۳۹ . 

أبو يوب الأتصارى : ۳۵. 

ابن بليهد : ۲۲ ه» ۲۷ ه 2 55 ه. 

AA < AV < VY < a : ابن (سحاق‎ 
. ۲۵۸ ها‎ ۶ ۰ ۳ 

ابن الا کوع, : ۳۸ 

ابن برهان الدين : 4۱ ۰ 1۶ . 

أبن حجر : ۵6 ۰ ۲۰۹ هع ۲۱۱ . 

ابن حصن : ۳۸ 

أبن حزم : ٩۳‏ 

ابن ذبیان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
١ ."١‏ 

ابن زنيم : ۲۵۲ . 


ابن سعد ( صاحب الطبقات )2 : ۰۰۲۳ 


مامه ۳۶ ۰ هه 9۵ 4 CNY‏ 
cE‏ هه ۰1۸ ۷۳ ۹۰ ۰ 
۵ ۰ ۲۷۲ و . 

ابن السکیت : ۵۰ ه 

ابن عار ض : ۵۱ 


(م-۲۱ ج ه ٠‏ صلح الحديبية ) 


ابن عباس : ۱۳۹ ۰ ۲۳۵ . ۲:۰. 

ابن عبد المطلب : ۱۷۹ 

ابن عبد البر : ۲۷ . 5١(اه.‏ 5هاه. 
۳۷۲ 

ابن عساکر : ۱۱٩‏ ه 

الامام ابن کثیر : ٩۲‏ ۰ ۲۹۹ 

ابن أم مکتوم : ۱۱۳ 

ابن هشام : ۸٩‏ 


1 


أبى بن کب : ٩۳‏ 

إسجاق بن عبد الله : ۲۲ 

أسيد بن الحضير :۰۷۱ ۰۷۲ ۱۳۰ 
۵ ۲ ۲۹ 

أسير بن زارم : ۹۵ ۹5۰ ۰۹۷۰ ۰۹۸ 
۰۹ ۲ .-. 

آسد بن ربيعة بن نزار : 1۲ ه 

الأصبغ بن عرو الکلی : ۵۷ ه OAc‏ ¢ 

أكيدر بن عبد الاك السكونى الكندى 
۷ ه. 

أوس بن خولى : ۱4۸ ۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
۳ 

أم سلمة : ۱۱۹ ۰ ۲۵4 : ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ 

آم عامر : ۱۱۹ 

أم عمارة : ۰۱۱۳ ۲۰۸ م 

أم قرفة : ۰٩۳‏ 4 ۵ جک 

أم منيع : ۱۱۹ 

اجار : ۱۰ 

یاس بن مسلمة : ۱۸۸ 

رب ) 

البخارى ( الامام ) : CNY‏ ۹۰ 

۳ ۲ ۲۰۱ ه 


فض 


بدیل بن ور قاء : ۱۳۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 
o: ۲ ۹‏ _ إلا 
VA. ۱۷۷ ۰ ۱۷ ۳‏ 
۸ . 

بريدة بن الحصيب الأسلمى : ۱۳۸ . 
۱۳۹ 

. ۱۲۷ ۰۱۱۷ ۰ ۶ 

. ۱۵۶ ۸ 


بسر بن سفيان : 


بشر بن البراء بن معرور : ۱۵۳ 

رت ) 
عاضر بنت الأصبغ : 0۹ 
تماضر الكلبية : وه 


رث ) 
عامة بن آثال الحتفى : ۰۲۳ ۲۸ : ۲۵ 
۹ ۰ ۲۷ 
(ج) 


جابر بن عبد الله :۰۲۰۸۰۱۳۹ ۲۷۲ 
جارية بنت مالك بن حذيفة : . 51 
جبار بن صخر الأنصارى : ۷۲ 
جيريل عليه السلام : ۵۱ ه 
جاة بن الاجم :هم 
الحد بن قيس : ١67 ۰۱۵۱ › ۱۱١‏ 

۳ 5هاالم١7؟‏ . 
جذام : ۱۷۹ 
جندب بن عمرو : ۱۷۰ ه. 

رح 

الحارث آبو زينب ۹0 
الحارث بن ربعی أبو قتادة : ۸۱ 
الحارث بن هشام : ۱۰ ۱۹۱ ه 


حاطب بن ألى بلتعة : ۲۰۷ ه 

ا لجاب بن المنذر : ۱۲۸ 

حبيب بن عيينه بن حصن الفزارى : 4٠‏ 

حبيش بن الأشعر انز اعى : ٩۷‏ ه 

الحسن ۱۹۸ ه 

الحکم بن عبد مناف : ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ 

الحكم بن العاص : ۱۹۹ 

الجليس بن زبان : ۱۲۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ١55‏ 

۱۸۲ ۰۱۸۰۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷ 
. ۰۹ ۸۶ 

حليمة : 6 . 

حمزة بن مرو الأسلمى : ۱۳٩‏ 


حويطب بن عبد العز ی : ۰۱۲۷ ۰۲۰۸ 


۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۶ ۳ ۲۸ 
۲۵۰ ۰ ۲۶۲ ۲۶ YE 

حی بن أخطب النضری : 
VV‏ < 45 


+ ۷۲۱ ۰ ۰ 


(خ) 

خالد بن الوليد : ٩‏ ۰ ۱۷ › ۷١ھ‏ 2 5ك 
CINTA ۰ 6 ۸‏ 
ce ۱۳ ۰۷۱۳۳ ۰ ۹‏ 
۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱6۲ 
<c PVN cC Ve < ۵ ۰‏ 
۳۷۷ 

خبیب بن عدی : ۷٤‏ 

حراش بن أمية بن الفضل انز اعی : ۲۵۹ 

خراش بن أمية الکمی ‏ : ۰۱۵5 ۱۵۷ ۰ 
۰ ۱۹۲ 

خزاعى بن أسود : ۰۸۱ ۱۹۰ 

(د) 
دحية بن خليفة الكلى : ١ه‏ ' 


۱ (ر) 
رافع بن مكيث ابلهیی : 4ه 
رباج : ۳۸ 

(ز) 


زيد بن حارثة : 66 5816 .45 : 8۷ 
۸ ۹ ۱ ۳ ۵ 9-۰ 
oo‏ ۲۲ ۹۰ 

زيد بن ر فاعة : “اه ۰ 66 


زيد بن مالك : ۳٩‏ 
زر شب : ۷ EAC‏ 
(س) 


سعد بن ألى وقاص : ۲٤١ ۰ ٩‏ 


سعد بن ز ید بن مالك : ۳۹ : ۱۱۸ 


سعد بن عبادة ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۵ ۱۵۶ > 
۵ ۲۲ ۰ ۲ 

سعید بن مرو بن نفیل : ۱۱ 

سعید بن عقبه : ۵۲ ه 

سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى : ۲6۸ 

سلام بن أی الحقيق 7 ۰۷9۹۰۲۱۰۲۰ 
۹ ۰۱۷۷ ۷۸ ۸۱ ۰ ۰۹4 
۹۹ 

سلمة بن أسلم : ۰۷۰ ۷۲ 

سلمة بن الأکوع : ۰۳۷ ۰۳۸ ۰0 

۲6۵۲ ۰ ۲۰۷ ¢ ه‎ ۱۸۰ ۲۲۵ 6 E 

سلمة بن سلمة : ۲۲۰ 

سهل بن حنیف : ۲۳۹ 

سهیل بن عمرو العامری : ۱۲۳ > ۱۲۷ 
۷۰۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ : ۲۱۳ ۰ 
اا ۲۱۵ ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ : 
۹ ۲۲۰ : ۲۲۱ : ۲۲۵ : 
۸ ۰ ۱۳۰ ۲۳۲ ۰ 


۳۳۳ 


۳ ¢ ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ ۰ ۰۲۶۱ 
fo. ۲۶۶ ۳ ۴‏ « 
Yo ۹‏ ۱ 2 ۵ » 
VV ۰ ۷‏ < ۰۲۸۲ ۲۸۳ . 
سنان بن أبى سنان بن حصن : ۲۰۹ 
سعية بنت عبد شمس بن عبد متاف :۱۱۳ 
(ض ) 
الشافعی ( الامام ) : 1٩‏ 
الم بن عبد مناف التیمی : ۲۱۹ 
شجاع بن وهب الأسدى YA:‏ 
لشعی : ۲۷۲ 


شعیب عليه السلام : ۹۹ 


(ص ) 
صفوان بن أمية الجمحى : ۰۱۲۳ ۱۲۷ 
٩۷ ۰ ۶۰‏ < ۲۷۷ . 
صلاح الدين الأب رلى 1 
رط ) 
طلحة بن عبد ال : ۰۳۸ ۱۱۵ 
طليحة بن خویلد : ۷۷ 5 ۹ م 


(ع ) 

عار ض بن افنید : 6۲ 

عاصم بن ثابت : ۳۰ 

عامر بن لؤى : ۰۱۲۸ ۰۱۵۷ ۱۸۱ 
۱۸۸ 

عباد بن بشر : ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۱۸ 
۰ ۷۷ 7 ۲۷۳ 

حامر بن ربيعة : ۱۱۸ 

عبد الرحمن بن عوف الزهری : 6٩‏ » 
VET ۷‏ 


۳۷ 


عبد للرحمن بن عيينة بن حصن : ۳۷ 
“<c ۰‏ 

عبد الله بن أبى بن سلول : ۰۱۱5 
\oY ۱‏ 

عبد الله بن ألى أمية بن و هب : ۲۰۱۷ ھ 

عبد الله بن أنيس : ۰۸۹۰۸۱ ٩۰‏ 

۱ ۱۰ ۳ 


عبد الله بن حذافة : ۲۱۷ هم 


عبد الله بن رواحة : ٩٩ 0 ۹۸۰ ٩۷‏ 
۱۰۰ 

عبد الله بن عتيك : ۰۸۱ ۰۸۸۲ ۰۸۳ 
۲۹ ۷ حلمب 4° 0< CAF‏ 
۹4 


| عبيدة بن الحراح : 1١94‏ ه 
اعمان بن عفان : ۱۸ 2 ۵٩‏ » ۱۱۵ 


۰ ۱۹۵ < ۱۹۶ ۰ ۱۳ 2 ١1 
2 14۹4 < ۹۸ ( 1۹۷ ۰: 
5 AC Vc Yc °° 
¢ Y4 <C TIA“ 1° ۹ 
افق‎ ۳ ۲ 

۰۱۲۵ ۰۱۰۲ : عروة بن مسعود الثقفى‎ 
. ۳-۳" TY ۶ ۰ ۶ ۷۱ 
2) WV <c I <¢ 11° 265 
CVV كتكلاءلالاض‎ ¢ A 

CNV o VE ۳ 

۱۸۹ 

عار : ۱۷۹ 

عمر بن عبد نهم الأسلمى : ۱۳۹ 

مر بن الحطاب : ۵۶ ۰۱۱۳۰۵ ۱۱۱ 
۸ ۱۸9 ۰ لحل ۰.۱۹۲ 
<c YA > ۳‏ ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ 


۷ ۲۲۲۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ 2 
TEN 6 ۲۷2۰ ۰ ۲۳۹ ۸‏ 4 
۵۹ ۰۲۷۸ ۲۷۹ ¢ 
۸۰ 
عمران بن حصین : ۲۳۹ 
عرو بن ألى سفیان بن حرب : ۲۱۹ 
عرو بن أمية الضمری : ۰۷۰ ۰۷۲ 
VY‏ ۷۶ 6 ۷۵ 
عمرو بن العاص : ۰۱۰ ۲۷۷ 
عرو بن سالم : ۶ 104 
عمرو بن سعيد الأشدق : ۲٩۱‏ ه 
عمرو بن غنمة السلمى : ۲۵۸ 
عرو بن هشام ( أبو جهل) : ۱۱۵ » 
۷ ۲۵۹۸ ۲۵۹ . 
عبر بن وهب الحمحى : ۲۰۷ ه 
عكاشة بن محصن : ۲۸ ۰۲۹۰ ۲۰۹ ه 
عکرمة بن ألى جهل الخزومی :۰۱۲۲ 
۳ ع ۱۲۷ ۱۵۹۱۰۰ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۷۷ ۱ 
على بن أنى طالب : ۸۳۸ 4 هه 
۸ ۲ ۵ و« ۰ ۲۳۲ 
عيسى عليه السلام : ۱۹۳ 
عيينة بن حصن الفز اری : ۳۹ 
<Y ۰ ۰ CFA ۷‏ ۲۵۷ 
(غ) 
غزية بن مرو : ۲۰۹ 
غیقارا : ۱۰ 
رف ). 


فاطمة بنت رپيعة بن بر : ٩۳‏ 


(ق) 
قبيصة بن جابر : ۱۱۸ ه 
قتادة بن النعمان : ۱4۱ 
قیصر ملك الروم) : ١ه‏ 


تلدع 
كاسترو : 0200203١‏ 
كرز بن جابر الفهرى : ۱۸۰۹۷ ۰ ۲۰۷ھ 
كسرى : ۱۷۲ 


١‏ كعب بن الأشرف : ۱۰ھ 


كعب بن لؤى : ۰۱۲۸ ۰۱۵۷ ١55‏ 
كنانة بن عبد ياليل : ۱۷۰ ه 


)م( 
مارکس : ٠١‏ 
ماوتسى تونج : ٠١‏ 
المتنى : ۵۰ ه 


محرز بن نضلة : 1٠‏ 

محمد الفاتح : ۷۰ 

محمد بن القاسم : ۱۰ 

محمد بن مسامة الأنصارى : ۲۲ › ۲۳ 
۸ ۵۲ ۰۱۹۸۰۱۱۸ ۱۸۸ 
۸ <41 

1٠ : مسعدة‎ 

مسعو د بن سنان : ۸۱ 

مسلم ( الإمام ) : ۰۲ ٠١‏ 

السرر بن مخرمة : ۲۵۵ 

مسيلمة الکذاب : ۰۲4 ۲۵ 

معاوية بن انى سفیان : ٥٦‏ ۰ ۰9۸ ۷۳ 

معبد بن ألى معبد اللحزاعی : ۲4۸ 

المغيرة بن شعبة : ۰۱۹۷ 2159 ۱۷۰ ه 

القداد بن الأسود : ۱۱۸ 


Yo 


القداد بن حمر و الکندی : ۱۳۰ 
مکرز بن حفص : ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۱۸/۸1۰ 
۲۰۸ ۶ ۲۱۳ ۰ ۲۱8 ۰ ۲۳۳ . 
T44 ° ۳۱۳‏ ۰ ۰۲۸۱ ۲۵۳ 
المنذر بن احرث بن شمر الضانی : ۲۸ 
مهرة بن حیدان : ۲۵۷ 
مومی بن عقبة : ۲6۸ 
مومى بن نصیر : ۱۰ 
(۵) 
ناجية بن الأعجم : ۰۱۵۰ ٠١١‏ 
ناجية بن جندب : ۰۱۱4 ۱۱۸ 
لشجاشی : ۱۷۲ 
النعمان بن الحارث الضانی ۰ ۵٩‏ م 
التعمان بن مقرن : ١54‏ هم 
تميلة بن عبد الله ای : ۱۱۲ 


۳۳۹ 


(ه) 
هشام بن العاص بن وائل : ۲۰۷ م 
هر قل : ۵۱ ه . ۱۷۲ 
اهنيد : ۵۱ . ۵۲ 

(و) 


الواقدی : ۱۳۱۰۱۲۳ ۰ ۱۵۵ ۱۵۷ 
۹ ۰2 ۰۲۳۸۰۱۹۰ ۲۸۳۱۷۰ 
لل 


وبر بن عليم : 5 

وقاص بن محرز : 1٠‏ 

الو ليد بن عبد الملك : ۱۵۵ 

وهب بن كيسان : ۱۳٩‏ 
ری ) 


سار النونى : 1۱۸ هه 


فهر س الموضوعات 


اس وا ات : عبد الله التل 
الفصل الأول 5ك 
جملالأحداث لب السكرية ين فد 
وصلح الحديبية 

الأعراب والأحزاب 

العمليات العسكرية 

خیبر آخر الطاف 

حملة القر ظاء 

سید حنيفة فى الاأمر 

عامة ینتصر للاسلام من قريش 

قر يش تقتل ممامة i‏ 

منع بيع محاصيل اليمامة ی مكة 

حملة الغمر ... 

غزوة بی لحيان. . 

النى يقو د الجملة بنفسه 

تضلیل العدو 

فرار اللحیانیون قبل و صول النى 

الطار دة 

الإقامة ۶ في أرض الو 


ار هاب المشركين بمكة 


المرحي على الشهداء Ra rS‏ ل ا EE‏ 


ك 
غروة الغابة 
فز ار ا ا 


ی قريظة 


الصريخ فى المدينة 

اندحار المغير ين واستعادة الإبل 
قتلى الفريقين فى اطع رک .:) ... 
عوذة المرأة الأسيرة : 
جملة ذى القصة 

حملة ذى القصة أيضاً 

حملة الحموم 

ابتة الى وزوجها الأسير : 
زد الأموال وإطلاق الأسرى 
حملة الطرف 

عله خی :: a aS‏ 
احتجاج بی اضيب لدی القائد زید 
زيد بن رفاعة حتج لدى الرسول 
الأمر بإعادة الغنائم والسبى 
حملة وادى القرى 

حملة دومة الحندل 

وقفة فقهية 

حملة إرهابه بى سعد بفدك ' 
حملة تأديب بى فزارة.. 
الصديق القائد 

نجاح الحملة 


تحاول اغتیال الى سل ار E‏ 


قفة تأمل و تدبر 1 
۳7 الفهری إلى العرنيين 
سرية ز ید ین حارثة إلى مدین رد مه 
بععث عمرو , بن أمية الضمرى لقتل 3 ۵ 
عاولة يال سول صل اق عليه وسلم ... 
0 


۳۸ 


الصفحة 


أخذ جقة الشهيد خبيب 

قتل جاسوس اس سک 
مصرع ملك خيبر ( أبو رافع ) و 
الفدائيؤن ق خیبر 

تخی الفدائیین بالنهار 

اللغة العبر ية ... 

الحطة .. والتنفيذ 

اختلاف المؤرخين 

رواية ابن إسحاق, 

رواية البخارى 

ليس هناك تناقضاً 

المطاردة 


مقتل ملك اليهود الثانى فى خيبر أسير بن زارم 


الاستخبار ات النبوية ف خيبر 

عبد الله بن رواحة ق حبر 
خروج ملك خيبر إلى المدينة 
حاولوا الغدر فَتلوا 

الفصل الثالى ... 4 

حروب فاشلة 

الحرب الشاملة 00 
رسوخ جذور الإسلام ... 0 
نهود خيبر فقط 

الحروج للعمرة 

الاستعداد للطوارى ‏ . 

تثبيط المنافقين 

القرآن يفضحهم : 

. الصفوة المختارة 

أمير على المدينة 

حمل السلاح 


علامات النسك لا ارب 

شاری بدن رسول الله صلی الله عليه و سلر 
ناجية بن جندب على افدی 

هدى الموسرين من الصحابة 

تاريخ الخر وج للعمرة . 

الإحرام بالعمرة . 

النساء المعتمرات 

والمنافقون أيضاً . 


طلائع للاستكشات رل الاستخبار ات 


طريق الرسول إلى مكة 

كيف تلقت قريش النبأ . 

قريش فى بر لانها 

لحنة المتابعة و التنفيذ 0 

قر يش تستعد لمع المسلمين بالقوة 

. المعسكر الرئيسى لقريش 

إطعام الر تز قة قد 

الاستخبارات النبوية فى مكة 

النی يستشير أصحابه - 

القداد بن رو يتكلم 

. مشادة بين الصديق وابن ورقاء 

نذر الحرب 000 

النبى بتحاشی الصدام المسلح 

سلاح فر سان الفريقين ی حالة المواجهة . 
صلاة الحو ف ى عسفان ۱ 


خالد حاو ل مهاجمة المسلمين ا 


ا عن ام 

النى اس هر شرو ماوت 
الكلمة الى عر ضت على بی إسراثيل 
أصحاب الثنية المغفور لهم 


۳۳۰ 


٠‏ الصفحة 


بعيره أهم إليه من أن يستغفر له الرسول 

عودة خالد إلى مكة 

ابش الفیل. : ۳ 

فضصائل حر اسة السلمین 

معجز ة الر سول فى الحديبية ۱ 
موقف المافقين من هذه المعجرة .. ... ی ی ل 
عوذج من نفاق ابن أبى 

مقالة الحد بن قيس المنافق 

یعتنم عن المبايعة نحت الشجرة 5 
الغلام الذى أعجب ار سول بقصاحته 

النی شُ قر يشا نو اناه السلمية ر سمياً 

وسیط السلام الأول 


بدیل بن ورقاء يتأثر بقول النی صلی رت ع 


بقبول عرضه السلمی . 

بطليون مقاطعة ألوفد ای" 

لا يفلح.قوم فعلوا هذا أبداً 

قر بش ترفض عروض السلام النبوية ... 
الوسيط الثانى 

عروة بن مسعود ق معسکر المسلمين 
مشادة بين الصديق وعروة بن مسعود 
مار قة رائعة ! 
جرع دعاك اليف 0 4 
ما أرا کم إلا ستصیبکم قار E‏ 
عروة بن مسعود ينصح قريشاً . . 

أول انشقاق فى معسکر الشر له 

الوسيط الثالث ‏ 

فشل الوسيط الثالث ۰ . 

الوسيط الرابع ‏ ... 

أخطر انشقاق فى معسک گر فر يض 

ما ينبغى و لاء أن نصدوا عن البینت 


سيد الأحابيش ينذر قريشاً 

البحث عن مخرج من الورطة 

. الفصل الثالث 
ا 
الى يعفو عن المتسللين ۳ 
نشوب القتال ق احديبية ۲ 

قريش تقتل رجلا من المسلمين . 

البعوث النبوی عثمان فى مکة 
عمر بن الحطاب یعتذر عن الوساطة 
محاولة الاعتداء على عمان . 
عمان فی معسکر قریش ببلدح 
قيمة الحوار فى الحاهلية .. E‏ 
اجماع عمان بسادات ال قر 
خلاصة الرسالة النبوية لقريش 
عمان فى مكة 
عمان عند ألى سفیان . : 
ري تا من عزن ان بطر ف وين 
نس ماقم 
برك و المسو ره 
إشاعة مقتل عمان و بيعة الر ضوان 
تضايق المسلمين من طول الکث 
المسلمون واقتحام مكة بالقوة 9 
ببعة الرضوان نقطة التحول نى حل الأزمة .. 
تحول المسلمين لعو ارب جعل قريشاً تطلب السلم 
سبب اتحخاذ النبى القرار بإعلان الحرب 
ابن الطاب سك بيد الرسول للمبابعة 
النى يبايع عن عمان 
عمان يبايع النبى تحت الشجرة 

قريش تسعى للصلح بعد البيعة 


كيف نصح سهیل بن زو قوبد توح ول سم ۱ 


۳۳۲ 


سهيل بن رو يشاهد بيعة الرضوان :.. .ی مت بت ل نت تن ۲۱۲ 
سهيل بن عمروالتج اللا :.. مب بن لل لل e‏ ل ۲۱۳ 
هيثة الوفد القرشى. ::: i‏ ی .ب لا لي یه لل الل مر NE‏ 
الحطوط العريضة للمعاهدة عند فریش ... مه مه مس لل ی ۰ ۲۱۵ 
سهل الله لکم من آم رکم ال و ی وی ویک NSE eg‏ 
aA)‏ ت a‏ ,موی اوه رم وه چم و ۷۱۹۲۰ 
بده الفاو ضات ری بت 0 0 ۲۱۷ 
اعتذار رئيس الوفد القرشی للبی واا را مین اما ios‏ ۲۱۸۰2 
التى يطلق سراح المشركين امحتجزین .مب دنه مت مس مه مه هه ۲۱۹ 
بحث بنود الصلح و موم مها ام و وه رهم is‏ نم a‏ ۲۲ 


الى في حراسة أصحایه ... ... ی میم ی ی ی ی ۲۴۰ 
كرد ل الباريسية e ` -١‏ لو قو لل E‏ 
آهم بنود الصلح ‏ . ES‏ و ا اموي ا ل VIE‏ 


انار ة الشديدة للاتفاقية ی یت ا os‏ ۷۷۵ 
احتجاح ابن الخطاب ومجادله نی صل ال عليه وسلم e‏ ۲۲۵۲ 
ألسنا بالمسلمين وأليسوا بالمشركين ؟ ...-...0... و یسم ریت ۲۷۹ 
اشتداد الکرب على السلمین ... ... ی مت میم ی ی ی ۲۲۷ 
حادثة آپی جندل ا مۇر مه ی ی o o‏ مس مد ی ی ۲۷۸ 
تسلم یی چندل للمشركين ... مه میت مت مت مت بت میت مت ی ۲۳۶ 
الى يعدو لآ a‏ 5 ا E‏ 
أبو جندل يستسلم ويطيع أمر الرسول ل على لل a a e‏ لل N‏ 
ازدياد الكرب على سم ... ... ...ا وم لني لي ی ۷۳۷ 
سهيل بن عرو يرفض شفاعة الرسول ق اينه ‏ ... ... ... ا ا ا ۲۳۲ 
عضوا الوفد القرشی يجيران أباجندل ' ... ... ...ب ی ی ی ی ۲۳۳ 
تفجر العار ضة بين السلمین من جلي ... ... ی ...ا ی ی ی ۲۳6 
التفكير فى التمرد » ولکن ! ی وم دم و ود ما م 
ابن اللحطاب يغرى آبا جندل بقتل أبيه الشرك مه سس ۲۳۹ 
با عمر لعله بقوم مقاماً مد عليه RS o‏ وو شو ی EAS‏ 
عودة المعار ضة إلى مناقشة النی صلى اف علب وس ا NFA AEE‏ 


۳۳۳ 


۳ عبيدة ينصح ابن الحطاب بالکف عن العار ضة 
مر ير جع E E‏ ۱ 
تسجيل المعاهدة و تبادل الو ثائق 

الحلاف حول صيغة المعاهدة 

سيدا الأنصار يتدخلان 

الرسول حسم امحلاف 

الصيغة النهائية لوثيقة الصلح 

شهود هبل من ا 

إعباء حالة احرب بين خز اعة وكنانة اسان 

عداوة الإسلام جمعت بين كنانة وقريش 


خزاعة لم تكن عدوة لقريش 
كيف انقلب العدو صديقاً i‏ 
خزاعة فى عهد المسلمين وكنانة ق عهد قریش 


غضب قريش على خزاعة لدخوها ى.عهد المسلمين 


النى يرفض تسلم لاجئين من العبيد والشباب القرشى . 


من ذيول أزمة الحديبية 

النبى يحل الإحرام ف الحديبية 
من رواسب ارف اص 
النی يعمل عشورة امرأة 


أ ةشر عل اني تجح ار فاه وشو وه 


قصة جمل أبى جهل ۳ 
مائة ناقة تمناً لحمل أبى جهل 

لحو عشرین بدنة عند المروة 

مدة الإقامة فى الحديبية 

العودة إلى المدينة 

المجاعة فى طر بق العو دة 

النى يعم عشورة ابق الحطاب . 
الفصل الر اسم 

القرآن وصلح الحدينية .. 

ثناء الله على أهل الحديبية 


۳۳۹ 


الصفحة 
فضل أصحاب الشجرة EÊ‏ وزيا سوج ا ری ها و Ve A‏ 
ثناء الله على أصحاب للشجرة لق عن ووو ره م موا او اا VE‏ 


أهل الحديبية مثل أهل پل ... میم مت لب لب ی ی ی ۰ ۲۷۲ 
دروس ف قضية اي دی یی ی ی لل ی ی VE‏ 


۱۳۷۳۰ a کی وا‎ e a و‎ e Ê -الحيطة والحذر‎ ١ 
VE ضبط النفس ساعة الاستفز از ... مس ی یم ی ی‎ - ۲ 
۲۷۷۰ ... ... ... ... احيرام العارضة التزيبة ندم الفاروق على العارضة‎ - ۳ 
۲۸۶ إيضاح أ نقطة إشكال  ... میب ی لل لل ی ی‎ - 6 
۲۸۴ ی یب ی‎ e الوفاء بالعهد یی میم ی من‎  ه‎ 


۳۳ 


